من قضايا متون اللغة 


٠. 
او‎ 


حت 
فى قضية الرمزية الصوتية 
طبيعة العلاقة بين الكلمة وما ترمز إليه 


تأليف 
الدكعور البدراوى زهران 


أستاذ اللغويات بجامعة أسيوط 
ورئيس قم اللغة العربية بكلية الآداب بقئا 


SPICED جع‎ 


الحمد لله رب العالمن 0 والصلاة والسلام على أشرف المرسلين — Gane‏ 


محمد و وعلى آله وصحيه أجمعين ٠‏ ورسد 


ما كان ينيغى أن يكون عنوان هذا الكتاب هكذا : ولكن GY‏ الذى مجر 
deny‏ هو Laas‏ الرمزية الصوكية > لذا cut‏ ان اجا alge‏ غر 
أن الكتاب فى الواقع يكشف عن نظريات لغوية فى التراث » وضع أسسها 
رخن لكلاف ال من Se‏ و Beat‏ حه CL‏ + وا 
التفكير فيها » وكيفية الاستفادة منها » فهو يقدم فكر السلف يما هو عليه من 
. عمق G‏ مقارنة وتحليل وفق نماذج تطبيقية من خلال أعمال هؤلاء العلماء 
alijale 3853.‏ بالديق المملى oe‏ 


نيمكة الكرمة ٠‏ 


جنى » ونصوص أخرى من كتاب الصاحبى ف فته اللغة لابن فارس » ونصوص 
غير هذه وتلك من كتاب فقه اللغة وسر العربية للثعالبى ١٠ء٠٠‏ وقير ذلك 
e a a‏ 9 
وكان من نصوص كتاب الخصائص لابن جنى ٠٠‏ 
باب فى الاشتقاق الأكير ٠٠‏ 
وياب فى امساش BUY)‏ أشباء العانى ٠٠‏ 
وباب فى قوة اللفظ لقوة المعنى ٠٠‏ 


د 


وباب فى تصاقب BUSY)‏ لتصاقب المعائى ٠٠‏ 
وباب ق السلب ee‏ + الى آخره +“ 


انزافيم انيسن ”وكات Sls‏ ق BM as‏ اتون سكن الالح ٠١‏ 


وكان الدكتور ابراهيم أنيس قد نظر الى أعمال ابن جنى فى هذه 
الأبواب وغيرها على أنها تمثل الرمزية الضوتية » والى أبن جنى على أنه من. 

. المؤمنيين ايمانا ةويا بمبدا الرمزية الصوتية وعاب عليه ذلك + وبين أن قضية 
الرمزية الصوتية مرنوضة من وجهة نظر الدراسة اللفوية الحديثة pay‏ على 


ذلك abi‏ وبين مامرى فى ذلك من رآی ۰۰ 


وجاء الدكتور صبحى الصالح ووتقف فى الجانب SLA‏ واثخة موقفه 
الدافم عن الرمزينة الصوتية-من متبطلق أن يداقع .عن النلف من علماء الأمة 
الاعلامية متصورا أن الرمزية من ابتكار عؤلاء العلماء » فأخذ ينسب ليا 
Aa‏ ودعب لآن اند es ea Spa‏ ليتق عالق قلف og‏ 
. وجاء آخرون وقد -استثيرت- ديهم :تلك: الحمية : وكتبوا على نحو 
ty‏ كتب ra yall‏ الصالخ وأسرفوا ٠٠٠٠‏ وراج للاأمر +٠‏ ؤصرت Doak‏ 


وتحولت. القفعية الى-وقوت مع الرمزية -الصوتية “و علماء“السلف .من هذه 
Vl‏ ودفاع عن التراث والمقدسات أو الى الوقوف ضد الرمزية: .زعلم: اللغة 
الحديث ذلك الوافد الغريب Gale‏ من بلاد الغرب ١٠ء٠٠‏ 


ولا وضعت. النصوصى أملمئ موضم.الحراسة والبيحث» pM ,فشكت٠ +٠٠‏ 
غن غريب ٠٠.٠١‏ النصوص .في ضيوء أفكان .إضحايها يعيدة عما أثير بخصوصها 
٠٠٠‏ وأن الأمر غير هذا وذاك ٠٠‏ وأن كل نص من تلك النصوص . الذى 
نسبت اليه لارمزية إلصوتية يحمل نظرية .لغوية أو يسهم ف بيان أبعادما 
ومستوياتها فى تكامل وتمثل الريادة والاصالة salad Sly ٠٠‏ اللفويين 
الغربيين منها غير خافية <٠‏ وأن نظريات علم LAW‏ الحجيث مستهدية أعمال 
eogee « Lgl‏ 


٠.‏ ون بذور بللتقدم اللغوى تكمن وراءما. ٠٠ ٠‏ وان Gell‏ ف. درابية ترائنا 
مر تحتمه الأمانة ويغرضبه صبالحنا +.+ وفيه منتاح شموجيا ٠٠‏ 


وعلواؤنا بريثون من تلك للتهمة +٠ ٠٠‏ ومن اتهمهم بها ظلمهم ٠‏ - ومن 
جاع عيهم والصقها بهم كان Salle‏ لهم أكبر +٠‏ وأن من السلف من رفضوا 
هذه النرية وان الغربيين فى رفضهم لها أوا فى تأييدهم لايخرجون عما هو 
-موجود عنينا ۰۰۰۰۰ Gy‏ تراث علمائنا acces‏ 

لذا كان لزاما أن أعرض قضية الرمزية الصوتية +٠ ٠٠١‏ وأن أبين جثور 
التفكير فيها ٠٠٠٠١‏ ومراحل تسلسلها عبر التاريخ منذ اليونان والرومان 
ومرورا بعلماء المسلمين ٠٠‏ وموقف علماء المسلمين فى التديم وى الحديث 
منها ٠٠۰٠٠١‏ وموقف Salk‏ الغربى الأوروبى +٠ » ٠*٠ iis‏ واستقل القسم 
الأول من كاب كا ده 

suite اة ان أرقي‎ ta وهو ا فج‎ LES كان ر‎ LX 
أصحابها وأن أوضح ما اشتملت عليه الأبواب من نظريات علمية‎ Si فى ضوء‎ 
وأن أقارنها فى منبعها الأصلى بما يقدمه المحدثون مبرزا جانب الأصالة‎ 
مبينا لاذا توقفت أعمال المحدثين عند هذا الحد‎ ٠٠ ؛‎ ٠٠ وأبعاد السبق وسره‎ 
sree ah Ball من هذه النظريات على حين تقدم علماء المسلمين فى مجال هذه‎ 
وكيف يمكن تداركه‎ ٠٠٠ هذه النظريات‎ flac وماذا يؤخذ على علماء المسلمين فى‎ 
وبيان ما توصل اليه السلف من خصائص للعربية‎ ٠٠.٠٠ .ومسئوليتنا ازاءه‎ 
وكيف مكنهم ذلك من إعطاء مستويات من الدراسة ومراحل‎ » le pe لاتوجد فى‎ 
وجاء هذا فى قالب تطبيقى يعتمد‎ ٠٠:٠٠ فيها لم يصل لها الغربيون حتى اليوم‎ 
٠٠.٠٠ وقد استقل به القسم الثانى من الكتاب‎ ٠٠ على التحليل‎ 

واقتضت GLE‏ العلم ومسئوليته أن أقدم هذه الاءمال وتلك فى كتاب 
.خاص بها GY‏ الأمر يتصل بالتراث ٠٠ › ٠٠‏ ومسئوليته أمام الله كبيرة © 
كما أن مسئولية العلم » وأمانة تبصير أجيال الأمة بالدقائق العلمية وماضى 
أسلافهم دين نتوارثه ٠٠‏ 

وسوف تتكشف الحقائق فى المستقبل وساعتها تمظم البيلة ولا يتفم 
السكوت ٠٠‏ 


والإعمال. مطبوعة ومتداولة sats Gly‏ أن-تشتكت ٠٠ Goll Gla Gt‏ فشوفه 
يعزيه الستقيل الىئ .التقصين أو ۶الى الجهل وهو wee‏ 


وآمر AT‏ فرض علق المسارعة فى eS)‏ هذا العمل وهن .أن الادة ”تدرس. 
ف Ge cS‏ جامعاث المالم _الغربى. ey‏ لسف انها كديس على: ميث قضوضن. 
جامدة + وقد تجدها مجموعة فى US‏ خالية حتى من أى شرح اللهم الا من 
بعض عوامش لقليل من الصعب من مفردلتها ٠٠‏ أما القضية الكبرى ٠‏ - 
وما اشتطت عليه الخصوص من فكر ونظريات اضحابها العلمية ++ فلا.مكان. 
ولا مجال ٠٠‏ وكل ما قد يثار بخصوصها أمور تتصل بالرمزية الصوتية ٠٠‏ 


وما أمونيا من قخذية فى نظر بعضهم حتى الطلاب متيم ٠٠‏ 


وعى تدرس تحت عنوان 70 متن اللغة » ومقصودحم أن تعرض على 
الطلاب متون لغوية قديمة حتى يكونوا على ٠٠ pels dhe‏ فهى مسادة 
متحفية ٠٠‏ تختص بالنصوص أو المتون الصعبة الغريبة على الطلاب ٠٠.٠00‏ 
فقد تښاعد par‏ أصحابيا وفكرهم ٠٠‏ بل ولغتها -٠‏ ولذا فالظلاب منفضون. 
عنهيا.. 


واكتفى يعض الأناتذة يجمعها فى ٠ GUS‏ وجمليا بين أيدى الطلاب » 
وبدل أن يحمل الطالب LES‏ تراثية متعدية يصعب العثور عليها فى معظم 
الحالات ٠٠‏ صار يحمل GUS‏ واحدا به النصوص التررة مطبوعة وجاءت 
على هيئة جيدة ٠٠‏ وفى هذا الكفاية ٠٠ء٠٠‏ وأحسن مايكون بخصوصها فى 
بعض الحالات أن يردد يعض الطلاب بعض عبارات متها ٠٠٠٠٠‏ وقد يكون 
ذلك فى ضوء موضوع الرمزية الصوتية ٠٠‏ أو الناسبة الطبيعية بين اللنظ 


ومدلوله oe g oe‏ 
وهكذا اكتفينا من أعمال سلنئا بالشكل والقشر وضاع الجوهر مرتين > 


يد مرة عندما ضيعنا ما اشتمل عليه age‏ علمائنا من فكر GAS‏ وعمل. 
ميدع ودرسنا التضية بعيدة عن جوهرها ٠‏ 


x‏ وهرة 434 عنتما تحمتاها نصوصا Ss yo‏ دون الاشارة الى امآ 


+ 


| امات al) .- - 1 . - ٠. dtc‏ العا Way‏ | 
یله يدان أبعان نظرياتها oe?‏ 


واكتفينا بقشورها وتركنا جوهر ما فيها لغيرفا 238 نظریات علمية 
eats‏ يا فرشا على Maal Utd Joye‏ والاشطزاب ghilly‏ مع 2 
وما آھسی أن يكون مصدر ذلك الجامعة حصن العلم « وقلعة إذحق , yal)‏ 4 


وحسبى الله ونعم الوكيل ٠٠‏ عليه توكلت واليه أنيب ٠‏ 


الدكذور البدراوى عبد الوضاب زهران 


وان اليد نع قل اط Wess‏ 5م 


بسم الله الرحمن الرجيم 
5 م 
مده هة 


يتناول هذا الكتاب موضوعا بالغ الأهمية - ألا وهو قضية الملاقة بين 
الألناظ ومدلولاتها Zia,‏ عامة ويعرض بالدرس والتحليل لما نسب لعلماء 
Gl‏ ولان ps‏ يضدة خاضبة , » لا سيما وأن لغويين محدثين أثاروا القضية 
على نحو أساء الى فكر هذا العالم حيث قيموه فيما مخالفا LE‏ أراد ء٠‏ , .. 
وحملوه هو تبعة فهمهم عم على حين أن ما أراده ابن جنى اليوم عند الغربين 
نظريات ذات أبعاد مستقلة تسهم فى خدمة معارف لنوية ية وعلوم مختلنة » ويل 
أن تنبت النظرية فى تربيتها وتؤتى أكلها فى بيثتها تناولها اللغويون العرب 
المحدكون على نحو بدد معالمها ٠٠٠٠‏ وقد جاء هذا التناول من خلال فهم جلال 
gull‏ اليوط على gat‏ كم درد gual Ye Gal ma‏ السو على 
ففسه فيما تراءى له من فهم وتطرف فيه » وجاء محدثون بنوا على ما dogs‏ 
جلال الدين السيوطى ونسيوه لابن جنى دون بحث أو تدقيق فى أعمال 
ابن جنى ٠٠‏ وهكذا cela‏ آراؤهم ظالمة لفكر هذا a‏ مضيعة أسبته 
العامى وراجت هذه الآراء AS,‏ تداولها وضاع Gall‏ وبقى الباطل » ويات 

عن لوعت أن wei‏ هذه الحتنيقة من خلال دراسة مستقصية متأئية » ويكنى 
أن بكون هذا ف o>‏ ذاته حافز! لهذا البحث وهدنا من أهدافه - 


نالذى حدث أن عالما من رواد الدراسة اللغوية الحديثة فى اللغة العربية 
د وهو الدكتور أبراهيم أنيس رحمه الله » وجه نكر ابن جنى فى مذه 
quail‏ على نحو ما فهم جلال Cet)‏ اأسيوطى وأراد لاسيما وآن فهم 
السيوطى صادف هوى فى نفس الدكتور حيث طبق فى مجال العربية 
الرحب ما صنعه بعض عاماء اللغة الغربيين مثل > بلومغيلى Bloomfields‏ 
وغيره غلى بعض أمثلة خاصة باللغة الأدجليزية - 


فقد اتخذ بلومفياد من محاورة قراطيس — (Cratylusy‏ لأفلاطون 
LU tilts «Plate‏ أا متك Sin’)‏ غا ما يوضع يعدا من اباد 
مدرسته a‏ مدرسة الوصافين التجريبيين » ٠٠‏ فجاء رأى بومفيلد متفقا 
مع منهجه فى دراسة اللغة متوائما مع مدرسته فيها ٠٠‏ 

ووجد الدكتور ابراميم أنيس فى كلام جلال الدين السيوطى عن 
ابن جنى فيما يشبه ما يتصل بهذه القضية منطلته هو الآخر ليعلبق من 
tye‏ اغه es fo‏ :تلن اة ىة Ra‏ عن دسو ما كيك 
مدرسة بلومفيلد وغيره آراءء فى مجال ٠٠ Quast‏ لذلك لم يكن غرييا أن يأتى 
حكم الدكتور أنيس على أعمال ابى جنى وقيره من علماء العربية ممن أشار 
aes!‏ جلال الحين السيوطى على هذا النحو الذى جاء عليه ١٠ء٠٠‏ ولم يكن 
غريبا كذلك أن ياتى فى المقايل glo‏ مندفع عن علماء العربية القدماء خد 
ما قيل فى حقهم ٠‏ فانبرى عالم وهو الدكتور صبحى الصالح وأخذ يداقع 
ويشيد بما عابه العالم الأول Mig‏ يؤكد فى دفاع قوى صحة ما نسيه 
الأول دون تحقيق أو تدقيق فى أعمال ابن جنى ٠٠‏ 

وهكذا راجت التهمة بين مهاجم ومدافع وتاكدت نسبتها وتداولتع! الكتب 
وتلقفها الدارسبون بين مؤيد ومعارض وأصبحت حقيقة مستقرة فى قاعات 
الدرس بالجامعات حيث تعرض بعض متون لابن جنى أو غيره مما مو خاص 
بهذه القضية فى ضوء ما استقر » وتدرس على dave‏ تصوص جامدة يكدنى 
فيها كما هو حادث )١(‏ يشرح بعض الغردات - وفيم بءض المعائى الكلية 
لنصوص قديمة « متحفية » دون أن تعرض من خلال فكر صاحبها عرفا 
متكاملا يتلاءم مع حتيقة ما عليه الفكر اللغوى العربى من سبق ورياده فى 
ضوء ما توصل اليه الفكر اللغوى المحدث من تقدم علمى وبذلك در طريتا 
للتناول وأبعاد منهج للدراسة ٠‏ : 


لاسيما وأن فهم أبن جنى جاء هنا مبنيا على عبقريته Taal‏ 


| 0 على : سبيل : 2 لتمثيل sale‏ متن اللغة تدرس فى جامعة أم القرى على 
تحر . سيقت لاشارة الى ذلك lay‏ أيواب من خصائص أبن جنى ومن 422 
آل للاي قرا 


\e 


مؤسسا على حسه فيها » واستلهامه روح اللغة-وقيمة Pee‏ 
الى "أن يتهيب. Seb‏ ثقة منه فيما توصل اليه وقد كانت ثقته يما .أنتهن اليه 
gs‏ ودقته Laud‏ حللة متناعية ٠١ » ٠٠‏ ولكن. هذا. وحده فى نظره.لم يكن 
كانيا ۰٠ء ٠۰‏ من عنا فقد كان حرصه. على أن يتخذ,من أعلام علماء الوربية 
السابقيين عليه سندا لما يقول وشاهد صدق على ما يرى ٠٠٠١‏ ء ٠٠١‏ فجاء 
مثلا بأقوال للخليل وسيبويه (۲) وبشهادة لابن على الفسارسي see‏ 
وآخرين غيرهم ۰۰۰۰ 


وفوق ذلك فقد كان ينص على أنه يتبع منهج السابقين ويحذو 
حذوهم فى هذا ٠٠ + ٠٠‏ وأكثر من ذلك كله تطالعك فى بعض المواضع أقو اله 
بأن : م الجماعة تلقت مباحث مؤلاء بالاعتراف والقبول > ٠٠١‏ 

وما ذلك عندى - الا OY‏ لابن جنى فكرة هى أبعد يبعيد من Si‏ معاصريه 
وقد اتخذ من أقوال هؤلاء وأعمالهم منطلقة نحو تحقيقها ٠+‏ فراح دضع معالميا 
ويثبت دعائميا ٠١‏ وينطلق Lt‏ من بعد الى بعد ٠٠‏ 


وأراها onic‏ مستقلة Sail‏ غير مسبوتة ٠٠‏ وهى عنده GIS‏ أوجه 
“Ae pitts‏ » وآفاق وأبعاد كل بعد منها هو نظرية مستقلة ٠٠‏ على نحو ماهى 
عليه اليوم فى علوم الغرب ٠“‏ ولايجب أن تقكم الا فى هذا الضوء ليظل ' 
للمتقدم سبق تقدمه ويتراءى lol‏ الدارس استفادة اللاحق منه لاسيما اذا 
كانت متاك أدلة ناطتة على ذلك ٠٠‏ | 


ویکفی أن يكون هذا أيضا فى حد ذاته حاقزا وددفا آخر من أعداف Ide‏ 
العمل تقدم فى ضوئه متون اللغفة العربية لا سيما وأنها ضمن متقررات 
دراسية على طلاب الجامعة ٠‏ 


وقد جاء عرض ابن جنى لما توصل أليه فى براعة وحيطة منهجية جديرة 
pen ob‏ بأبعادها الدارسون من GE‏ هذا السلف وقد كان هذا أيضا lise‏ 


قفالوا :. ia ree‏ البازى EE Nas leaked‏ الخصائص 
م ؟6٠ a‏ 


4) 


غير اما سيبق من أجواف هذا الهمل٠:.-.»‏ 

كما كان الراى أن يغرد القسم الثانى بتمامه لمر بيض أعيال جزلاء 
البيلف عرضيا تحليليا تطبيقيا يظهر من خلاله دقتهم. Lak!)‏ وحيطتهم فى النهج 
وعمقهم فى الدرس والفهم ‏ ومن هنا فقد استكر قر الراى علئ أن بقع هذا GS‏ 
ف قسمين كبيرين : 


أولهما يمرض القضية عرضا عاما فى الفكر النظرى القديم والحديث 
aie,‏ علماء القرت وعلماء Grell)‏ على السواء ٠‏ 


ويعرض القسم الثانى القضية من خلال متون اللغة المتنوعة عرضا 
تحليليا تطبيقيا يربط القارى: بالتراث ويطلع من خلاله على عبقرية العربية 
وعبقرية السلف من علماء هذه الأمة J‏ ضوء الدرس المحدث ٠٠:٠١‏ 


ومن هنا فقد قسم الكتات سمس لكل قسم فصوله وأبوابه ومباحثه , 
وقدم له بيده التحمة وأعقيا بالخاتمة التى أحملت النتائج العامة م وحددت ما 


واشتمل القسم الأول من الكتاب على ثلاثة فصول + 

عرض الفصل الأول لقضية العلاقة بين الدال والدلول 

وعرض الثانى القتضية من خلال الفكر الغربى Sool)‏ — واتخذ فى ذلك 
مسارين : 

أولهما مسار الفكر اللغوى الفلسفى ٠‏ 

وثانيهما مسار الفكر اللغوى الخالص ٠‏ 

أما الفصل الثالثك من تسم الكتاب الأول نقد درس التضية فى النكر 

العربى الاسلامى وعرضها من جانبين : 


الخاصة يه ٠‏ 


والجانب الثانى : جانب الفكر العربى الاسلامى فى الحديث ٠٠‏ واتخذ فى 
ذلك مباحثه الخاصة به كذلك ٠‏ 


\Y 


وجاء القسم الثانى من الكتاب بمثابة عرض تحليلى تطبيقى لبعض 
oll‏ اللغوية من التراث للتى يتبين من خلالها عن Gob‏ التطيل والدرس 
النظريات التى توصل اليها علماؤنا القدماء ودورهاً الريادى فى الحراسات 
الحدثة وعرض الأبواب التى دار من حولها الجدل والتى تدرس ضمن مادة 
متن اللغة ٠‏ ومنها من الخصائص : باب تصاتب BUSY‏ لتصاقب AA‏ - 
بالاضافسة لنصوص الزهر الخاصة بالقضية ‏ وعرض كذلك ياب 
فى امساسس الألفاظ أشباه المعاتى — وباب فى قوة اللفظ لقوة المعنى » وباب 
فى السلب ء وباب فى تلاقى المعانى على اختلاف الاصول والميانى - 


كم عرفت فصول مقتافة :من كتانب let Lael pny Tall aa‏ 
وكذلك بعض. النصول من كتايه سحر البلاغة وسر البراءة ٠٠‏ وكل ذلك فى 
ضوء ما يتصل به من دراسات محدثة ٠‏ 


\v 


كتسم الأول 


a 
عرض عام للقضية‎ 


.: e 
الفصلالاول‎ 
طبيعة العلاقة بين الكلمة وما ترمز اليه‎ 


تثار بين الحين Golly‏ بعض التضايا على صعيد البحث اللغوى عبر 
عصور التاريخ ٠٠.٠٠‏ وقد تكتسب أحميتيا مما تتضمنه من قيم » وما يثريها 
ده الغكرون من معان » ويضنون Ledge‏ من أفكار JES‏ محتفظة بأعميتيا » 


رلا تنطفیء جذوتها ۰۰۰ 


ومن بص هذه القضايا تلك القضية التىتحن بصددها ٠٠.٠١‏ وقد 
sill agit ott‏ اتر EE‏ ن اال يشكل ]و اشر كفنا 
أنادت الباحث العربية التقليدية الاخرى منها كذلك على نحو ما plas‏ 
مفصلا وكذلك أنادت الدراسات العربية الحدثة منها سواء فى المصال 
اللغوى أو النلسفى أو غيرهما ٠٠‏ 

ومن تمام القول فى هذه القضية أن نتناولها فى عرض عام نشير فيه 
إلى ما أثير يخصوصيا هن أفكار » وما دار دولها من مناقشات ٠٠‏ مما هو 
خاص يما نحن دبصدده 2 

وكيف وصلت الى الفكر اللغوى الغربى التقليدى أو المحدث ٠٠‏ وكيف 
٠ Leto aati]‏ وعلى أى tle day‏ التنكير فييا e‏ 

ومن تدم القول أن تمر الى ما أثر بخصوصها من Jet‏ !ابن جنى 
على dain‏ الذكر وليكن منذ عصر اليونان ٠‏ 


\¥ 


القضية منذ عصر اليونان. 


ثرت هذه Tusa!)‏ منذ اليونان وما قبلهم )١(‏ 

قمنذ القرن الخامس قبل اليلاد أثار علماء اليونان هذه القضية » حيث 
کان قد شاع ق بلاد اليونان من قبل أفلاطون نظريتان : 

5 الأولى : تبناها ميرتليطس «Héraclites,‏ )+( 


ي والثانية تولاها ديمةريطس (v) «Démocrites,y‏ 


وقد كان هرقليطس مغرما بتحليل الأسماء والمسميات فغراما سُديدا 
ايمانا منه يما كان قد استقر فى بقينه من أن الاسماء تعطى من لدن الالة 
( سبحانه وتعالى ) لذا فهى عنده جاءت وقفا على المسميات ‏ (النظرية 
التوفيقية وما هو خاص بها بنشأة اللغة ) ب (5) 


Ul‏ ديمتريطس فكانت نظريته على العكس من نظرية هنرقليطس ٠٠‏ حيث 
.كان يرى أن علاقة الاسماء باللمسميات علاقة تواطئية أصطلاحية ٠٠‏ (5) 
٠٠‏ لأن الثىء الؤاحد عنده يقيل أسماء متعددة كما أن الشخص الواحد 
نفسه يظل هو هو على الرغم من تطوره ٠٠‏ أو تغيره ٠٠‏ أو حتئى تنازله 
عن اسمه +٠‏ ( وإذا فنشاة اللغة عنده نشأة تواطئية اصطلاحية ) ٠‏ 


)١(‏ اسار بلومفيلد 80001911810 فى كتابه اللغة (Language)‏ الى ماذكره 
د هيروديت » المؤرخ اليونانى ‏ عما صنعه فرعون مصر أو ملكها « أبسماتيك > 
مما له صلة بهذه ألقضية كما أشار غيره الى مثل ذلك ٠‏ ومن المنيد قراءة 
كتاب اللغة لباومنيلد الفصل الأول : 
Language By Leonard Bloomfield - Chapter 1 The Study of‏ 
language P.P. 3-20‏ 
(5) كلاه SAY‏ اق * م ° 
(؟) القرن الخامس قبل !ايلاد ٠‏ 
(5) معنى ذلك أن القضية هنا ذات شقين يجب أن تناقثى فى ضوئيما 
شق فيما نحن بصدده - وآخر خاص بنشاة اللغة — ووجود خظريتين ازاء 
.تلك النشاة : النظرية التوفيقية — والنظرية الاإصطلاحية ٠‏ 
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وحاول أفلاطون 5 {Plato}‏ أن giles‏ هذه التنية علاجة 
شاملا يضع فى اعتباره bi‏ لها من كلا جانبيها ٠٠‏ فانشا محاورته 
المسروفه و تراطيلس ¢ (Cratylus)‏ 


- : وحاورة قرأطليس (Cratylus)‏ لأخلاطون 


ناقش أفلاطون فى محاورته هذه القضية مناقشة أحاطت بأطرافها وذاك. 


أجرى افلاطون حوارا بين bls‏ - وعرموجيندس (Harmegenece)‏ 
lors‏ من تلامذة سقراط * وجل قراطیلس (Cratylus)‏ 
وجهة نظر الهرطقليين ٠‏ 


= 
2 عن 


أما درموجينيس نقد جعله يعبر عن وجية نظر الديمتريطيسين . 

وكان رأى قراطليس (Cratylus)‏ (ه) أنه يوجد ف الطب 1 ا 
صحيح لكل AIS‏ فى الحياة ٠*٠‏ وأن التسمية ليست كلمة cae: lille:‏ 
الناس على ثىء ما ٠١‏ بعد التواطىء ٠٠‏ لكن ثمة فى الطبيعة عند اليونائيين 
وعند غيرهم سواء من البرابرة أو الآخرين أو حتى الناس كلهم طريقة صحيحة 
للتدليل على الأشياء ٠٠‏ 

ومعناد ان alls‏ الأسماء يقودنا الى عالم الأشياء ٠٠/٠١‏ 

° حققيقة الاسم عرفنا جيرا حديقة المسمى‎ Lise متى‎ Ltrs 

رهكذا ينقلنا عائم الكلمات الى عالم الماعيات ٠٠/٠١‏ 

Li‏ حرمو جدنيس فقد عبر عن deny‏ نظره بأن الاسم الذى تطلقه على 
الثىء عو الاسم الصحيح ٠٠/٠١‏ فنحن نغير أسماء عبيدناأ دون أن يكرن 
الاسم الجديد أقل حظا فى الدقة من السابق ٠٠ » ٠٠‏ والطبيعية لاتاخذ على 
عاتتيا أن تطلق أسماء خاصة على أشياء خاصة ٠٠/٠١‏ وائما الاسماء وليدة 
التكرار والعادة عند الذين دزاولونها ٠٠‏ 


)0( سميت الحاورة باسم قراطيل (Cratylus)‏ وليذا stew UYs‏ 
'تتضح فيما بعد o. ¢ ee‏ 


t- 


ومعتاه أن الكلمات لآ تظهر Ghli‏ للادة٠٠ء٠ء‏ 


esa lel) 


ويجعل أفلائلون سقراط يتبل على تلميذيه ومما يتحاوران ٠‏ 
وحینئذ يطلب هرموجين منه أن يفصل ميتيما نيمأ هما فيه متحاوران 
وه rk‏ أن و 
ولكن سقراط فى تواضعه المعهود يءتذر بقوله : انه غير كفء GY‏ يكون 
حكما ٠٠/٠٠‏ ولكنه على استعداد لان يشارك فى الحديث ٠٠/٠١‏ 
٠٠٠‏ ومن ثم ASL‏ فى التحليل والتدليل مخاطبا حرموجين أولا ٠0.٠١‏ 
ثم قراطيل ٠۰ » ٠۰ LMS‏ 
٠٠ » ٠٠‏ ويرفض سقراط أن تكون الاسماء وليدة الاتفاق العابث ١٠ء٠٠‏ 
وبرق أنه دحب ان يكون بين الاسم والمسمى مسحاكاة ٠٠٠۰‏ 
ب غير أنه ليس معتى هذا أنه يتف فى صف قراطيل - 
ب انه لا د pots‏ طويلا على موقفه هذا وج 
-٠‏ وانما يعود فيتساءل ٠۰‏ : اليست فى GW‏ متناقضات ؟ ! 
واليست ف اللغة أخطاء te‏ 
ألا نشار يعض الاسماء إلى الضدين ؟؟ 
hu‏ كانت الأسماء من لدن الله ٠٠‏ فان القوة الالئية لا تخطىء ٠ ٠‏ 
فمن أبن يأتى الخطأ Pe‏ 
آليست الألفاظ هى جالبة الفساد ؟ ! ٠٠‏ وهى جالبة الخطا ؟ ! 
لذا ينبغى أن ننطلق من الاشياء لا هن الكلمات التى تشير اليها للك 


5١ 


وذلك GY‏ الكلمات لا تستقر انها دائمة التغير ٠‏ على أن الحقيتة ثأيتة 


لا nals‏ ولا تتبدل eerpee‏ 


— ولكن ليس معنى ذلك ٠‏ أيضا ٠‏ أنه مع صرموجين ٠‏ 


هو ليس مع هذا ٠٠‏ وليس مع ذلك ٠٠‏ فكل واحد منهما عنده قد جانبة- 


٠٠ الصواب‎ 


ثم هو ail‏ فى تسلسل توضيح فكرته ۰٠۰.۰۰‏ 
ويبين أن علينا أن نيحث عن حقيقة الاشياء wpe‏ 
تم يتساءل : وماذا نعنى بحقيقة الاشياء ؟ 

ان الاجابة على هذا تحتمل وجهين : - 


و الوجه الأول : عل حقيقة الاشياء تبدو فى الوجه الذى تظبر به لكل. 
قرد ونقا لاحساسه هو بها ۰۰۰۰۰ جریا على مذهب D‏ بروتاجوراس » 
(Protagoras}‏ (7) الذى يرى أن المعرفة أسأسها الاحساس sling‏ عليه 
تتعدد أوجه الحقيقة تبعا لتعدد اجسلس الناس بها ٠‏ 


هد الوجه الثانى : أو ان حتيقة الاشياء لها وجه واحد هو الوجه الذى يراه 
كل انسان على نحو ما يذهب آلى ذلك أو تیدیم (Etuthydeme)‏ لام . 


7 سقراط .حديثه رافضما مذهب بروتاجوراس ف وذلك une oY‏ 
قبوله أن ہے JS‏ النأس حكماء 9 وهذا مالا دحده 56 


وكذلك يرفض مذهب أوتيديم والا فمعثاه ألا فرق بين الأخيار والأشرار 


Bey‏ اأمر لايصح أن بكون معييمه 


)1( من فلاسفة اليوتان SAG‏ قم ٠‏ 


)¥( من تلاسفقة اليوئان من القرن ان ق 5 م ا وهو أحد أبطال 
أفلاطون فى oreo 45) gla‏ 


vy 


وعليه UL‏ يرى أن للموجؤدات جومر ثايت بصرف النظر Ge‏ الصورة التئ 
bls‏ عليها الانسان أو التى تبدو بها ٠٠٠٠١‏ ويرى أن الذى يقتضيه العقل هو 
أن الأشياء تسمى بحسب ما تستلزم طبيعيتها » وأن يطلق عليها ما يناسبها 
من الأسماء ويشبه سقراط عملية التسمية يالحياكة وكما تستعمل UT‏ الحياكة 
أو اكوك فى فك الخيوط التشابكة كذلك تستعمل الأسماء فى تعليم الناس 
وتوجيهيم وجية الحق ٠٠.٠١‏ 

ومثلما أن آلة الحأيكة والمكوك المستعمل فيها من صنم الانسان ( النجار ) 
نكذلك الاسم مو من وضع الواضع ٠٠.٠٠‏ 

واذا كان على صانم المكوك ر أى النجار ) أن يعطى اللوك الشكل المناسب 
لنوع العمل المرغوب فى تأديته نكذلك على واضع الاسم أن يجعله مناسيا للشىء 
الذى يطلقه عليه ٠٠‏ 

وهنا يتبآدر سؤال : 

ومن ياترى سيكون حكما — ليحكم بان الشكل الذى صنع عليه المكوك 
جاء متاسباً ؛؟ ٠‏ أو أن الاسم الذى أطلق على الثىء جاء وفق الطلوب ؟ ٠‏ 

والاجابة : أن الذى سيستخدم عذا أو ذاك سيكون هو الحكم ٠‏ والتكلم 
هو الذى سيقيل الاسم الذى wo‏ يه الشىء أو سيرفضه . 

| ولثلك وجب على واضع اللغة عند وضع الاسسماء أن gates‏ بآراء جماعة 

المتكلمين ٠٠‏ ومعناه : أن ليس كل انسان قادرا على أن يصنع الاسماء ٠٠‏ 

وانما الامر متصور على من يستطيع ادراك مآهية الثىء ٠٠.٠٠‏ وعلى 
من يستطيع أن يعطى للاسماء صياغة مقيولة فى قالب' مناسب من الحروف 
والمقاحتم الصوتية gee‏ ا 


وخالصة رأى أرسطو الذى هو رأى أفالطون : — 
تستطيع أن نتبين مما سيق أن أرسطو له موققه الخاص : وعندنا أنه ليس 
هو موقف التوفيق بين الرأيين على نحو ما يرى ذلك بعض الياحثكن ٠ (A)‏ 


ص ۵ ومحاضرات ق علم النفس اللغنوى : دء حنفى بن عيسى من 
ص 7١ / 5١‏ 
YY‏ 


وذلك لأنه يرى أن الالناظ من وضع ٠ els‏ غير أن الواضم أوتى 
متدرة خاصة ودا معنا ٠‏ ومقدره دستكنه نها حقيقة الاشياء °° 
فياتى وضعه متفقا مع جوهرما oe‏ 


وعنده أن بين الاسم والمسمى محاكاة ٠٠ء٠٠‏ غير أنها تاتی انطلاقا من 
elle‏ الاشياء ومن المسميات لا من الاسماء فجوهر الاشياء ثابت لايتبدل , 
والاشياء تسمى بحسب مايستلزمه طبعها eects‏ 


وبعد أن تطلق الاسماء على المسميات تقوم باداء دورها فى تعليم الناس 
وتوجيييم وجية ...٠٠ Gal‏ 


ومع أن الواضع أوتى هذه المتدرة على حقيقة استكناه الاشاء ..٠ glow!‏ 
ومعرفة ماهيتها فيو أيضا الهم البراعة اللغوية فى اختيار القوالب اللناسبة 
ليا من حيث الالناظ بل ومن حيث الاصوات الملائمة '* وكذلك من حيث 
المقاطع ٠١‏ , .. 

وفوق هذا فهو قد وهب الحس الذى يستلهم به روح جماعة التكلمئن 
اين يستعملون ما وضع من ٠١ BL‏ , .. 


فهم الذين يتيلون ٠*‏ وهم الذين يرفضون .. 

فعلاقة الاسماء بالمسميات نتيجة اتفاق عابث ٠٠‏ ولكنها sda, Ue‏ 
بمعثى أن الأول وقف على الثانى ٠‏ ولا سيما اذا ما جاء الاسم موضوعا على 
شاكلة yt!‏ معبرا عن ماميته .٠‏ 


الناس وارتسادهم الى 5 حه الحنيقة اوس الات 


أما فى حالة مأ اذا لم يطابق الاسم المسمى فقد يوقعنا هذا فى الخطا . . 


لذا لا ينبغى أن فركن betta‏ الى الأسماء GN ٠٠‏ وضعيا قد يدون مبنيا على 


ths‏ فى ادراك ماعيتها ٠٠‏ لذا وجب أن يكون مرجعنا دائما- للى الاشياء فى 
ذاتيا(6) ۰۰۰۰۰ 
بعض ما يراه قراطيلس (Cratylus)‏ فى يعض تواحيه الا أن alge‏ معه eve‏ 


& وأنظر معى rt‏ المحاورة تسمى محاورة تراطيلس 


x‏ وکل ما ترتب عليه" من آثار فى مجال الدرس ,والعلم لاسيما فى عصرنًا 
هذا ارتبط بهذا المعنى «١‏ العلاقة الطبيعية بين الاسم والمسمى » ففى مجال الحرس 
النلسفى اللغوى تخرج نظرية مرتبطة odes‏ المحاورة تعرف باسم نظرية 
« الاسمية فى المعنى » sary (Naming theory of meaning)‏ أنلاطون 


أول هن صاغ هذه النظرية الاسمية فى المعنى « ارتباط الاسم بالمسمى بطريق 
أو بآخر ) ٠‏ 


AS, —‏ عندما انتقلت ألى الفكر اللغوى cos oll‏ ناقشها بلومفيلد 
(BloomField)‏ تحت عنوان قراطيلس Ging — (Cratylus)‏ رأيه فيها 
انطلاقا من خطا الارتياط بين الاسم والمسمى ٠٠0٠‏ وبين أن هذا القهم لم 
يكن وقفا على أليونان وحدهم وانما امتد الى تلامذتهم من الرومان veges‏ 


(9) يمكن قراءة موضوع محاورة (Cratyllus)‏ لانلاطون : {Plato}‏ 
فى المراجع الآتية :. 
فى فنسفة اللغة : كمال يوسف الحاج ‏ النصل الأول : فى جومرية اللغة 
من ص ٠۹/٠١‏ والفصل الثاني : فى أنطلوجية اللغة من ص ١19/7١‏ 
— وقراء محاضرات فى فلسقة اللغة ٠‏ ده محمود فهمى زيدان ٠‏ 
- وقداء محاضرات فى علم النفس اللفوى دء حثنى بن عيسى - Set)‏ 
الأول : لمحة تاريخية من ص ۲۹/۲١‏ - والفصل الثنى :: اللغة ومشكلة 
العرفة من 593/5١‏ - وفى كتب غير ذلك أما فى المراجع الافرنجية فيمكن 
قراءة : 
Louis Méridier; Platon, Cratyle - (Budé 1931} PP. 49-50‏ ¥ 
Leonard BloomField; Language, Dialdgue Cratylus‏ % 
(Plato, 427 - 348) P.4‏ 


Yo 


يخصوضن القكر .اللغؤى العربى فقد أتخكت بعدين :اس ` 


أحدهما فى التراث. بحتده إجلال الدين السيوطئ ويوضحه وبلخص 
أيعاده ويحاول أن يريط بين توقيفية اللغة وبين ماصدر عن علماء السلمين ٠‏ 


داوكا الخو SSS‏ مان ق تدرش eS‏ اتك ة٠‏ ويرف 
Stal, call‏ حوتف للتكدور يراشم انه وما ترف ةه ٠‏ 


وسوف تناقش الفصول القادمة م'ترتب على هذه المحاورة من آثار فى 
محالات الدرس الغريى — والاسلامی - كلا على Sam‏ 2 


rw 


الفضلالثاان 
القضية فى الفكر الغربى المحدث 
اتخذت تلك القضية فى Sa‏ الغربى Soll‏ مجالات واتجاهات وقامت. 
Laude‏ نظريات لها أبعادها ومساراتها eye eat prs‏ : 
مجال خاص فدما نحن بصدد الحديث ٠ die‏ 
ومجال آذر خاص بئشأة اللغة ٠‏ 


أما المجال الأول S231 oth‏ مسارا خاصا بالدراسات الفلسفية اللفوية 
ومشارا كك خاصا بالترابات Sagal‏ الخال osetia:‏ 


امسار الأول : فى الفكر اللغوى الفلسفى :- 


فنى المسار الأول : مسار الدراسات اللغوية الفلسفية صيغت. نظرية 
الاسمية فى العنى (Naming theory of meaning)‏ وقد نادى بها فتجنشت,ز 
(Wittgenstein)‏ 


ثم عاد قعدل عنها ووحه البها انتندا « وأقام على أنقاضيا 45555 الحديدة s‏ 
وهى نظرية الاستعمال أو الاستخدام اللنوى ٠٠0,٠٠‏ 

ونغارية الاسمية فى المعنى (Naming theory of meaning)‏ هذه ترتبط 
aan‏ الفلاسفة مثل ri‏ أو غسطين 0 وهوريز l۰‏ وهى نظرية أفلاطون o».‏ 
ولذا فهم يعدون أفلاطون أول من صاغ نظرية الاسمية فى المعنى ٠٠0.٠٠١‏ ونجد 
أبعادها عندهم على النحو الذى جاءت عليه عند أفلاطون ٠٠.٠٠‏ فهی تحدد 
عندعم فى النقاط الآتية : ب 


لكى تكون اللغة الصحيحة دثيققة محددة يجب أن تتألف من أسماء ٠٠‏ 


¥ 


وعتدما تسمى شيئا ما يجب أن ند جه الية ثتراه وتدرك أن هذا حو المجفى 


1 كلما ارتيط الاسم بالمسهعى بتكرار التسمية 3 حمل مختلئة تدا 
التعرف أ على الاشداء 


— يتضمن هذا أننا ندرك الاشياء أولا مستقلة عن استخدام اللغة شم 
ذربط كلا منها باسم بعد ذلك - قبل أن يتعلم الطفل كلمة ما ولتكن خبزا أو 
ماء أو مقعدا مثلا فانه يراه فعلا ثم يعطيه اسما ‏ اذا فاللغة لاتؤثر على 
خبرتنا » ولكن يمكن أن تؤثر فى قدرتنا على توصيل الەلومات للآخرين > 
ناإكلمات تسمی الاشياء - كما تذهب هذه النظرية أيضا الى : - 

يمد أن لكل كلمة ممنى وأحدا محددا ثابتا » ويظل هذا المعنى مرتيطا 
بالكلمة » وحينما لايكون محددا نقول : ان المعنى غامض يلزم تحديدة ٠‏ 

چو ان القضايا التى تؤلفها )1( تصور للواقم تصويرا دقيقا على آساس 
أن الوظيفة الوحيدة للغة هى تترير وقأئع أو وصف خيرات فعلية ٠٠.٠٠‏ 

ويصور كل جزء من الجملة جزءامتابلا لما بالعالم من أشياء ووقائم وبهذا 

وقد وجه المحدثون الى هذه النظرية انتقادات متعددة منها i‏ - 

aes‏ تشير الى شىء واحد تتساوى ف المعنى لكن هذه 
i‏ بین معنى الاسم واشارته (۲) ٠‏ 


)١(‏ المقتصود التضلديا المنطتية > والفلسفية ‏ أو حتى القضايا العامة 
التى تأتى نتيجة لتراكيب لغوية عادية re‏ 
eal 26(‏ : فى فلسقة اللغة ٠‏ د“ ەحمود فيمى زيدان من ص ۱۰۷ 
وما يعدها lily ٠‏ : الفصل الخامس : نظريات المعنى من ص ١59/58‏ - 
وأنظر : - 
Wittgenstein; Philosophical Investigations - Pt. KS.1-‏ 
Borgmann, The Philosophy of Language P.19‏ 
Martinus Nijhoff the Hague 1974.‏ 


VA 


ودعم فيتجنشتين رأى فريجنة هذا بموقف AT‏ هو التمييز بين ممتى 


وتعد انتقادات فنجنشتين لهذه النظرية — جزء! من نظريته الجديدة ف 
المعنى ٠٠.٠٠‏ ذمما وجيه الى هذه النظرية : 

Gul‏ لاننكر أننا نتعلم معانى بعض الكلمات حي نشير بالكلمات إلى 
أشياء بسينها oe‏ لكن ليست كل الكلمات تؤدى هذه ogo 4246 gil‏ 

وأئنا لانتعلم دائما معانى الكلمات بالاشارة فهناك. كلمات كثيرة ليست 
SY shout‏ شىء ا 5 

cla acy aa gl as Wal‏ مقط ly ores‏ كه ا 
الوحيدة هى تقرير وقائم + قل هه وأنم' للغة وظائف أخرى لا حصر لها oe‏ 

هذه النظرية تخلط بن الاسم وحامله ٠٠‏ كما أن معنى الاسم لیس مسمام 


++ وانما yen‏ هذا المسمى حامل الاسم eg ee‏ وه 
الكامات فى اللغة ليست أسماء فقط - 6 وكذلك بالغة كلمات لاتشير الى 
شىء وأحد بعيته ٠٠‏ كما أن الكلمات وظائف أخرى كثيرة غير التسمية ٠٠.٠٠‏ 
بل حتي الكلمة التى نعتبرها Leal‏ لها معنى غير ما تشير اليه ٠٠‏ 
ومن هنا كانت عيارة فتجنشتين التى بنى عليها نظريته الجديدة : 


« لا تسأل عن المعنى > Jul Lil,‏ عن الاستخدام © ٠*+‏ 


Frege G., Sense and Nominatum, in readings (t) 
in philosophical Analysis ed. by Feig! and Sellars. 
وأنظر‎  ) فى فلسنة اللغة ( السايق‎ (2) 


Katz, Linguistics Philosophy P86 - Allen and Unwin London 
1972, ش‎ 
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- : السار الثانى : - ف الفكر اللغوى الخالص‎ yy 
اباد‎ asm add لاله‎ Gaya) ارامات‎ Gok ge SK LLU Ut 
رائد الحراسات اللغوية الحديثة فردينانددى سوسير فى دراسة منضلة لذا‎ 
كما أوضحه كذلك بجلاء موقف اللغوى‎ ٠ نقد عرضنا له فى ثىء من التنصدل‎ 
جاء عنده بطريق مباشر عندما عرض‎ be الأمريكى الحدث بلومتليد على نحو‎ 
وغير عذين العالمين على نحو ما‎ ٠*۰ (Cratylus) محاورة قراطيئس‎ 
asta 


القضية دن وجهة نظر رائد علم اللفة الدديث ٠‏ فردينائدى سوسير :- 
آفرد فرديئنائد دی سوسير فصلين ډتمامهما من كتايه : محاضرات فى pis‏ 
اللغة العام )4( Cours De Linguistique général‏ _ لا يتصل با أوضوع 


الذى انحن يصددم ٠‏ 


: لطبيعة العلاقة بين الاسم والمسمى : وجعل عنواته‎ Joy) الفصل‎ Jan 
وناقشة تحت‎ (Nature du Signe) :طبيمة العلامة اللغوية‎ 
عنوان الصطلحات الثلاثة ؛‎ 

٠ 4s gall) العلامة‎ ١ 
٠ Sol  ؟‎ 


sve) Gath +‏ 3 
al,‏ الفصل التانى للتحدث عن تغير العلامة اللغوية واستترارها (VN)‏ 


رت 
Ferdinand De Saussure, Cours De linguistique général —‏ 


Public par, Charles Bally et Albert Sechehaye — Payot, Paris — 
1955 — 

Lal (4+)‏ القسم الاول : اسس عامة ‏ ( السايق ) : 

Premiére partie — Principes généraux 
Chapitre premier — Nature du signe linguistigue PP 97 — 113— 
1. signe, signifie, signifiant — PP 97 — 103 — 
(11) 

Chapitre If — immutabilité et mutabilité De Signe—PP104-113 


Ye 


ووجدر بنا أن نوضبح العلامة اللغنوية'عنده قبل أن نعرض لآرائه 
هالتئصيل 59 1 

— مصلح العلامة اللغوية Signe‏ عنده مخالف لا هو شائع فقد يفهم 
بعضيم العلامة اللغوية على أنها الكامة أو الصورة الصوتية - ولكنه يعنى 
جها غير ذلك — أنه يعثى بها تجميع الفكرة والصورة الصوتية ٠‏ 


فالمصطلح يجعل العلامة اإألفوية ls‏ جانبين جانب النكرة (Concept‏ 
Gila,‏ الصورة الصوتية (image acoustique)‏ — على أن نغيم 
أن مقصوده من الصورة الصوتية ليس هو الصوت المادى الفيزيائى pale)‏ 
ولكن الطايع النفسى للصوت أى الانطباع الذى يحدث عندنا نتيجة له ٠‏ 


تالعلامة اللغوية كيان نفسى له جانبان ننسيان متحدان فى Jue‏ 
برايط جمعى ٠‏ 


الجانب الاول الفكرة التى تتكون فى العقل عن الشىء نفسه — lolly‏ 
الثانى الصورة الصوتية التى تحدث فى المقل نتيجة للاصوات الخطلوتة 
.ننسيا الخاصة بالشىء ‏ ويحدث بين الفكرة والصورة الصوتية معلا اتاد 
توحدق ل اعقل برابط جمعى - نالعلامة اللغوية هى توحد الفكرة والصورة الصوتية 
ثم هو يرى أن اعتبار اللغة قائمة من الكلمات يتطابق كل Leste‏ مم 
الاسم الذى يدل عليه فكرة مفتوحة للنند والنافشة من جوانب متعددة ٠٠.0006‏ 
انيا تجعلتا نفترض أن الربط بين الاسم والثى عملية سهلة ٠٠» ٠٠‏ 
وهذا خلاف الواقع lin ٠٠ , ٠٠‏ الححث اللغوى ثنائى الكبان ٠‏ وهو 
فى العقل برابط حمع العلامة logins‏ فالذی يحدث هو توحد بين الفكرة 
والصورة الصوتية عليحين لا يحدث توحد بين الاسم والثىء الدال عليه ٠ ٠‏ 
ثم ينطلق فى مناتشة موضوعية مستفيضة يخلص منها الى اعتباطية 
للعلامة (L’Arbitraire Du Signe) i.)‏ 


وتظهر آراء دی سوسیر فى صورة اوضع عندما يلقى أضواء ASI‏ توضح 
متصوده .من الصورة الصوتية ا 


دن 


eg oe‏ مصطلح الصورة الضوثية يتضح عن طريق مقابلته بقزیته 
الصطح الآخر ١ (Concept)‏ أضف الى ذلك أن الميزة النفسية للصور 
قطعة شدرية وأذواهنا مقفلة من غير أن يحرك الأواحد Las‏ سفتيه أو أرسائهة٠ ٠‏ 
مدتی ذلك أنئا' تنحرك الصور الصوحية الموجودة 5 العقل والتحدة برابط 
جمعى هم الفكرة. التى تقابلها عندما استدءيها Gab ge‏ أحد العنصرين - 
فيين الءنصرين dale omy‏ وكل منهما يستدعى الآخر - 

> GY! كيان تفسى له جانبان يمكن تمثيله بالشكل‎ Ga Cots 


العنصران بينيما وحدة متآلفة متحدان فى العقل برابط جمعى وكل 
منبما يستدعى الآخر ٠٠ ., ٠٠‏ على سبيل المثال ( شجرة (Arbor‏ 
يميل الواحد هنا الى نسيان أن ؛ ( شجرة (Arbor‏ سميت علامة 
Lay‏ تحمل مفهوم شجرة 5868 بالاضافة الى حقيقة أن فكرة الجاتب 
all‏ تتضمن النكرة كلها ٠‏ 
ويختفى الغموض عندما نشير الى المفاهيم الثلاثة المستخدمة هنا بثلاثة 
أسماء كل واحد Lee‏ يحقق ويناقض الآخرين ل كلمة Signe‏ تمنى الكل ٠‏ 
Concept a Sally‏ - انضع بدلا منیا Signifie‏ الدلول + 
الصورة الصودية ok image acoustique‏ بدلا منيا jist! Signifiant‏ + 
تالمصطلحان الاحسيران ليما فائدة الدلالة على التناقض (١‏ التعارض ) 
الذى dyes‏ عن بعضيما وعن كل ما بشکلان جزء! منه ٠‏ 


a 
~ 


(Arbre) 


YY 


والعلامة Signe ds yalll‏ لها میزتان أساسيتان وبتوضصيح 
gale‏ الاساسين eas‏ الاسس الرئيسية لكل دراسة من هذا النوع :- 


العلامة اعتباطية 


Image ocousti que 
الصبورة الصويية‎ 


canis 


“ss‏ المدلوا 
ر Stgnifie‏ 


= ~~ 
woe سن‎ > 


الربط بِينهما اعتياطى 
ان الربط بين الدال (Le signifiont)‏ والطاول (Signifte)‏ اعتياطى 
(Arbitraire)‏ و لان !إعلامة هى الكل Gail‏ من تجمع Soi‏ والمدلول فالعلامة 


x red F‏ سے 
3 


اللغرية اعتباطية ose‏ 


= فى اللغة الفرنسية هى على‎ «Soeur 
 ةيلخاد علاقة تراية‎ LL (S.0.R,) 


st فكرة‎ Wiss 
أصواتها‎ al لا يرتبط‎ SGU 
تتابع ”خر مشايه‎ la وان هذا التتابيع الصوتى يمكن تمثيله بشكل مساو‎ 
ء والوجود التوى لاغات‎ LU مؤكدا_الاختلانف داخل‎ ٠٠ لغة‎ Gi له فى‎ 


المخدانة ٠‏ 
وكذلك مدلول كلمة ثور abOeUfy‏ يحمل كدلالة عايه b-o-f‏ 


فى جانب من جانبيه و (Ochs)‏ 8 -- كم Om‏ من الجانب الآخر ٠‏ 


ee 


(VN) 
Premier principe, L’Arbitroire du signe — PP 100 — 101 — 102 


vv 


- وعهذا يكوره Gal all ema‏ من عوامل تأكيد اعتياطية المسلامة 
اللغوية ‏ ناعتباطية العلامة من الوضوح الى درجة أنه لا يجادل aot‏ 
فى هذا الشأن ٠٠‏ 


وأن كل حالات التعبيرات المستعملة فى المجتمم ف مختلف أعرانه 
(institutions)‏ قائمة على اعتباطية العلامة sulle‏ الاجتماعية 
قوانين أنظمة الشفرة _ (Codes)‏ ل الطقوس الدينية — الاشارات 


اليحرية ‏ اشارات المرور وقواعده eee s‏ الى آخره 


- فالصينيون مثلا الذين يحبون امبراطورهم باتحنائيم على الارض 
قمع مرات ب هذه علامة قائمة على الاعتباطية كذاك ٠‏ 


ان علم العلامات  (Semiology)‏ عندما يصبم Lele‏ سيكون همه 
الرئيسى دراسة مجموعة الانظمة القائمة على اعتباطية العلامة ‏ وان كل 
حالات التعيير المستعملة فى المجتمع قائمة على أساس اعتباطية العملامة 
التقاليد الاجتماعية بمختلف أنواعها وكل أعراف المجتمع الختلفة ٠٠ » ٠٠‏ 


واللئة ليست الا نظاما واحد سيميولوجيا (Semiology)‏ من بين 
أنظمة المجتمع المتعددة لهذا كانت اللغة الاكثر تعقيدا وعالمية من كل أنظمة التعبير 


والاكثر تميزا ٠٠ » ٠٠‏ هى التى ستمكن علم اللغة Ge‏ أزيكون النمسوج 
اأءتاز لكل فروع ele‏ العلامات ee ¢ ٠٠‏ 


ولكننا عندما تنستحضر كلمة رمز (Symbol)‏ ب leant,‏ تستعمل 
Ut‏ يساوى ‏ العلامة اللغوية ‏ أو بتخصيص اكثر ما 
(Signifiant}‏ 


مثا الداا 
wm ™‏ 
- ونعلم أن احدى مميزات الرمز Symbol‏ 
ألا يكون كلى الاعتباطية ‏ فائنا نسلم بهذا لان هناك بدائية الرابط الطبيعى 
بن الدال والمدلول ٠٠‏ 

أن رمز العدالة الذى اختير له كنتا اليزان لا يمكن استبداله Sta‏ 


رمز 337 ٠*٠‏ د يسيب استقراره ٠‏ 


vé 


eens‏ بدوره يبي أن كلمة اعتباطى تتطلب مضمونا وهو أن الصاح 
يجب الا يتتضى سمنا أن اختيار الدال متروك GIS‏ للمتكلم — بدليل 
أن اأفرد لا يملك القدرة على تغيير العلامة عندما تكون قد استقرت داخل 
المجتمم اللغوى — فاعتباطية الدال لا تنفى وجود صلة ما مم المدلول ١٠ء٠٠‏ 


ونعرذضى ظاعرتين تبدوان فى ظاهعرهها اعتراضين على fase‏ الاعتباطية 
ولكنهما فى جوعرهما ترسيخ لهذا fall‏ وهذا الاساس : 

saz sz {les Onomatopées) تقليد أصسوات الاطبيعة‎ ١ 
كدليل على اثبات أن اختيار الدال ليس دائما اعتباطيا — ولكن صيغ تقليد‎ 
اللغوى ب آضسف‎ ol Sill أصوات الطبيعة ليست عناصر عضوية فى بنية‎ 
meee Kal} جدا اذا ما قيس بالشكل العام لنظام‎ Jabs lease الى ذلك أن‎ 


3 لتحايل اللغوى 5 ولتكن أمثلة من إللغة اأنرنسية مثلا كلمة 0105 
Eos‏ الناقوس ٠‏ 


وكلمة «Fouet)‏ سوط 53 


فيذه الكلمات وما هو على (ISLS‏ ذات رنين هتتابع تحاكى الاصوات التى 
تدل علدا ولكن عنحما نعود بالدرس الى بعيد لنبحت عن أصليا ونجدهاوؤصيغها 
اللاتينية ننجد مثلا أن : Fouet‏ مشتقة من ۴٥9۷e‏ = رة 
الزان ونجد glas‏ مشتقة من =Classicum‏ صوت البوق ٠‏ 


نما نسب الها من تقليد لاصوات الطبيعة جاء نتيجة لتطور صوتى 

Gala‏ وأمثاة أخرى وثيقة الملة بتتليد الاصوات الطبيعية على سببيل 
الخال 2 glug - glug‏ 
tick - tick‏ 


tock - tock 


لو Lasky‏ اليحث لوجدناها محدودة Lasse J‏ 3 
وصى نوق ذلك مختارة أيضا بطريقة اعتياطية نوعا ما ٠٠ء٠٠‏ 


Yo 


وذلك uy‏ أصوات تتريبية bis‏ — وتقليدات اصطلاحية لبعض الاصواته 
Lit,‏ على ذلك آنك عندما تقارن بعض ااتتليدات الاصطلاحية a3‏ 
الانجليزية والفرنسية على سبيل J‏ نجد فى الانجليزية ‏ 50# - bow‏ 


Oua - 0106 i, والغرئ.‎ 


بالاضافة لكل ما سبق فان هذه الكلمات عندما تدخل لغة ما فانها تخضع 
الى سه eo ger eee‏ و ee‏ د Re eee ee‏ 
cuss‏ له الكامات الاخرى ٠‏ 


اس دوع نان : الكاجات التى pe‏ عن dco!)‏ أو التعدب 
(Les exclomatians)‏ 


Saag © هذا :التوع و عبان كرو الإشوات ا‎ cals 
: Leas ee) تناو[ یا على‎ 


- يجد الباحث فيها تعبيرات تلقائية » ويجد تبجئتها صالحة للتكام. 
بالتوى الطبيعية ولكن عندما نبحثها فى دقة نتيين آنه لا يوجد رايط Gata‏ 
بين arenes‏ والدال علييا اس ا ولو قارنا لندن انت حول ns‏ 
abi‏ لرآبنا مدى اختلاف مثل هدهو التعبيرات من )4 الى أخرق ait nny te‏ 


ثلك دن اللغتين الانجليزية ٠ Zeal,‏ 


المعادل ity‏ للصدفة الفرنسدة 016 
هو Ouch‏ 


wal‏ الى ذلك أن VAS‏ من اتلكامات التى تعير من الدهشة ب أو كدمانه 


وصذا All‏ دى سوسير الى أن Bee‏ تقليد أصوات الطبيعة ٠‏ 

وصيغ الدهمشة والعجب + 

هج أعميتها ثانوية ٠٠‏ 

س كما أنها من حيث الاصل الرمزى إلى حد ما هى مفتوحة لانت 
وتابلة للنقتاش ٠٠‏ 


نا 


أما النصل الخاص دتغير العلامة واستقرارها ` Immutabilité et Mutabilité‏ 
Signé‏ فقد عرض فيه أولا للتغير ٠‏ 


وشرح Gi‏ فى تسلسل موضوعى أن التنبر العام أمره مستحيل « وأن 


كما أوضح أن الطبيعة الاءتباطية للعلامة هى فى الحققيقة التى تحمى 
اللغة من أى محاولة لتعديليا ٠*٠‏ فلا دوجد سيب مثلا لتفضيل كلمة boeuî‏ 
على Ochs‏ ولا كلمة Soeur‏ على Sister‏ — هكذا “ail ٠٠‏ 


gi ols‏ مجتمع S38)‏ لا بعرف أكثر دن أن اللفة ميراث من الأجيال 
السابقة gi,‏ على الانسان أن يتقيليا كما هى Ua Gi, ٠١‏ اللغة القائمة 


وأن عامل اللغة التاريخى عو الذى يسيطر على اللغة ويمنع أى تغير 
واسع مناجىء فيها ٠٠٠٠٠۰‏ فالأجيال منصهرة وتعاقبها ليس تعاقيا مركبا 
بعضه فوق بعض وانما هو تعاقب تداخل وانصيار ٠٠.٠٠‏ مع حقيقة أن 
تكيف اللغة وتعديلها ليس مرتبطا بتتابع الأجيال ٠٠‏ 


واننا لو بحثنا كيف تنتقل الأعراف الاجتماعية الآخرى وحددنا مدى 
الاتساع أو الضيق الذى تتمتم به بقية الأعراف الاجتماعية لعرفنا سر 
استةرار اللغة عندما يظهر فى كل نموذج وجود نسبة مختلفة ما Gu‏ التقاليد 
الثابتة والحدث الاجتماعى الحر ٠٠‏ بالاضافة الى وجوب تذكر المحاولات 
البذولة فى تعلم اللغة الام هذا فضلا عن أن تعدد العلامات اللغوية أمره 
غرورى لتشذيل اللغة وآن هذا التعدد عائق مبهم للتغير |الغوى قالعلامات غير 
متناعية ٠٠‏ بل ان نظام GUS‏ نفسه يتضمن Guile‏ عشرين الى أربعين 


حرفا ۰۰ tee‏ 
وفوق هدا وذاك فان لعنصرى الوزن الاجتماعى ‏ والزمن ‏ أهميتهم 


والأنظمة الأخرى التى يستمملها ose‏ محدد نقط من الأفراد خلال فترة محددة 


YY 


لذا فاللغة Jai‏ ا لان يا بقيداتها عنصر الزمن وعنصر 
الوزن الاجتماعى وهما عنصران متلازمان ٠٠‏ 

وعندما تحدث عن اأثبات Mutabilifé‏ 
بطء تغار العلامة اللفوية . 


وأن أساسى التغير تائم على أساس الاستمرارية ٠‏ والعلامة عرضة للتغير 
لأنها تخلد نفسبا بنفسيا والتغير فى الزمن يأخذ أشكالا متعددة ٠٠‏ 

عناك تغيرات صوتية تتعلق بالدال ٠‏ 

وتغيرات فى المعنى تتعلق بالفكرة المدلول عليها ٠‏ 

وعذه بعض الأمثلة : فقد أصبحت لفظة يتتل (mecare)‏ اللاتينية 


يغرق (noyer)‏ بالفرئسية 


فكلاهما تغير : الصورة الصوتية والفكرة ‏ ولكنه من غير الخيد النصل. 
بين جزءى الظاهرة انه أصبح من القرر أن نضع فى عين الاعتيار الكل . 
تالريط بن الفكرة والعلامة قد ضاع —~ وأصبح مناك تفر ف العلاتة ٠٠‏ 


مثال آخر من الألانية : 


أصبحت الأفظة الالمانية القديمة © dritteil‏ ثلث ٠‏ 
G‏ الألمانية الحديثة : 1 _ لتد بقيت النكرة هنا 


وتغيرت العلاقة فى اتجاعين : 


* صوتيا‎ ws) منظوره‎ J تغير الال‎ Ek) 
. س وتفرت صيفته النحوية أيضا‎ 3 


ان فكرة الجزء Tell‏ لم تدم طويلا ٩۳۲۴1‏ تعد كلمة بسيطة - 
فهناك تفر pails‏ 3 العلاقة a‏ 


YA 


مثال ثالث من الانجلو سكسونية : قدم (501) بقيت كما هى على: 
حين أن (Foti) (seam‏ أصيح  (Fet)‏ — الانطيزية الحديثة (Feet)‏ 

' بصرف النظر عن التغيرات المفهومة ٠ God‏ مناك شىء واحد مؤكد »> 
yuh dis‏ فى ٠ Gite‏ تطابقات نشأت بين المادة الصوتية والفكرة ٠‏ 

ان اللغة غير قادرة على حماية نفسها من القوى التى تغير العلاقة بين ااداول 
والدال ٠‏ 

وهذه نتيجة dole‏ من نتائج اعتباطية العلامة ٠‏ 

خلافا للاعراف الأخرى ألتى تقوم كلها بدرجات bse‏ على العلاقات 
الطبيءية بين الأشياء ذكليا تملك التكيف الضرورى للمعانى الطلوبة لبلوغ 
الغاية ‏ حتى موضة الملابس ليست كلية الاعتياطية فهى تنحرف قليلا عن 
الظروف المفروضة بواسطة الجسم الانسانى ٠٠‏ 

أما اللغة فبى غير محددة بشىء فى اختيار المعانى GY‏ لا شىء يمنع تجمع 
Ji‏ فكرة ميما كانت مع gi‏ تتابع للاصوات متاسب 5 


ثم عو يتخذ من موقف ويتنى  (Whitney)‏ )4( تأكيدا لمأ يذمب 
Nutr 5 : 1‏ 
فويتني يرئض أن تكون العلاتة بين الصوت وا دلول طبيعية ~ 5 


وبراها اعتباطية ‏ وعنده أن الدالة ترتبط بالفهوم الذى تدل عليه 
بالاصطلاح 020201811110101 _ والارتباط بينيما ذمنى فقط ٠‏ 


ولق كان busy!‏ طبيعيا Natural‏ أو داخليا ‘Interna!‏ أو لازما Necessary‏ 


Whitney) as, 01‏ .1 لا١4ظك ‏ 1895 م عالم لغوى أمريكى 
أثر فى دوسوسيير وقد كانت لويتنى اصتمامات بالسذسكريتية اوةه 
lily,‏ منبا » الكلام ودراسة الكلام 4 —~ أبرز ذبه مفيوم القانون Goal‏ 
— والنظام الغوى والبنية اللفوية ‏ وأثرت هذه اللمفاعيم فى دوسوسيير 
ندفعته الى التنكير فى الدراسة الوصفية وعلم اللغة الوصنى ٠٠٠‏ الخ ٠٠‏ 


v4 


لوجب أن يتبع JS‏ تغيير فى اللفهوم تغيير فى 0X) Seb‏ * 

فهو بقول ان ويتنى يلح باستمرار على الطبيعة الاءتباطية للعلامات - 
وحو يضيف ان ويتنى بهذا العمل يكون قد وضع علم اللغة فى مجاله الصحيح* 

وان اعتباطية العلامة تستلزم نظريا الحرية فى تأسيس أى علاقة بين 
لمادة الصوتية والأفكار . والنتيجة أن كلا عنصرى العلامة JS Bilas‏ واحد 
منهما على حياته الخاصة الى درجة غير معرونة بأى وجه ٠٠‏ ولكن التطور 
حتمى ولايوجد أى مثال للغة واحدة يدفع هذا التطور أو يقاومه ٠‏ 

ان للاستعرارية دورعا فى التغيير فالزمن يغير كل شىء ولايوجد سبب 
لاخراج اللغة عن هذا القانون العام ٠‏ 

أن لجماعة التكلمين Masse Parlante‏ غرورته لتحقيق Gall‏ بعكس 
بقية الظوامر » فان اللغة لاتوجد منغزلة عن الحقيقة الاجتماعية أن طبيعتيا 
الاجتماءية احدى ميزاتها الداخلية (5) ٠‏ 

ان تعرينبا التام يجمليا فى مواجهة كيانين متلازمين ٠‏ 


Mass Parlante 


Q) 
The life and growth of language : Henry King & Co London 


EM (1)‏ والكلام : اللغة كلام يخقصه التكلم أنها المجموعة الكلية 
للعادات اللنوية التى تسمح للذرد بأن ينهم Gly‏ ينهم + وجماعة التكلمز 
ضرورية لتحقيق ٠ GY‏ 


مم 
۴ 


اللغة وجماعة التكلمين ٠‏ مع ادخال فعل الزمن — فالزمن مقرون بالقوى 
الاجتاعية ٠‏ 


واذا أقصى الزمن فان الحقائق اللغوية ستكون ناقصة ٠‏ 


فتصور فردا معزولا بعيش رونا متعددة  Gos‏ المحتمل ألا تلاحظ تغيرا 


الزمن لا يؤثر فى اللغة ٠‏ 


كذلك اذا أخذنا جماعة المتكلمين من غير اعتبار الزمن فسوف GAY‏ تأثير 
القوى الاجتماعية التى تؤثر فى للفة ٠‏ 


لتمثدل الدقائق الفعلية عابنا أن نضيف لرسهنا الأول علامة تدل على 


Temps 


LANGUE 


| لم‎ 
4{ f Mass 58 


جشاعة المتكلمين 


دالضرورة تتضمن التفد ر درجات متنوعة من التغيرات فى العلاقه بين المحلول 


YoY 


bg wih s. 


é\ 


تعليق بلومفيكد على محاورة قراطيلس : - 

يعلق بلومفيلد على محاورة ةراطيلس لأفلاطون )0( : - 

gh‏ هذه المحاورة تعطينا لملحة أولية عن قضدية طال الخلاف فيبها بين.. 
القباسين (Analogists)‏ الذين يعتقدون أن اللغة طبيعية  (Natural)‏ 
وأن قواعدها منتظمة (There fare at bottom regular)‏ ومنطقية 


(Lagical)‏ - وبين أصحاب التشذيذ (The Anomolists)‏ ()) الذين 
ينكرون هذه الاشداء ويشيرون الى الشواذ (Irregularities)‏ فى التركيب 
اللغوى ras) (Linguistic Structure}‏ 


ثم يضيف : غير أن القيؤسيين اعتقدوا أنه من الممكن تتبع أصل الكلمات 
ومعناعا الحقيقى بالنظر فى ٠ (Their shape) Neti‏ وسموا البحث فى 
هذا الاشتقاق (لإ00109لا21) 5 


- ودئهم من موقف بلومغیلد هنا 


e gu hy ee © 
peso انه یری أن‎ aul .ومن أعماله‎ 


ونسذإطبيع أن نصطنع لهذه النظرية أمثلة توضحيا ٠٠٠٠١‏ 
مثال ذلك : كلمة بلاك بيرد طائر أسود (Black bird)‏ : تتكون من 
Bird, Black‏ ويسمى بها نوع من الطبر وهذا التوع من الطير انما سمى بهذا 
الاسم من أجل لونه الاسود ‏ وهذه حقا تسمية صادقة تصدق على هذه 


الطيور » فهى طيور وهى سوداء ٠٠.٠١‏ 


ر الواقع أن بلومفيلد يريد أن يتخذ من تحليله لهذا الثل منطلقا ويريد أن 


)0( أقرأ «ans‏ اللغة 
Language, by Leanard Bioomfied, Chapter 7. The study of‏ 
language PP. 4,5 - (in his dialogue Cratylus, Plata (427. 347B.C.}‏ 
discusses the origin of words ...., .... etc‏ 
)1( يقصد مايوجد فى بنية اللغة بصفة ole.‏ سواء فى منرداتها (Words)‏ 
أو عباراتها (Phrases)‏ 


ay 


يستطرد منه ليصل فى ضوء تحليله الى Cha‏ هذا الاتجاه تماما ‏ لذلك 
فيو يقول : 1 


ples‏ نفس هذا المنهج أكان من المكن أن يستنتج علماء اليونان أن ثمة 
علاقة {Some deep-seated Connection)‏ بين ثمرة من نوع الفزاولة أو 
التوت - وبين الأوزة لاتحاد الاسم (A goose, A goose berry)‏ 
ثم عو يضيف : ان اشتقاقا يمكن أن يقر مثل هذه العلاقة أو يحاول أن Loar ga‏ 
أو يبرر لبا اشتتاق خاطىء ٠٠.٠١‏ لأنه لا صلة ولا وجه شبه بين هذه وتلك 
الا علاقة الشبه الشكلى فى الاسم فقط ٠.٠٠١‏ 


ويضرب بلومنيلد غير هذا المثل أنواعا أخرى من الامثلة تؤكد رجهة 
نغرد هده على صورهة أوضمح »+ » 
ثم عو يضيف أن التحليل فى كل GLAM‏ لا يسمح بذلك ولا يجود به ٠‏ 


فيقول مثلا : - 

وهكذا ani‏ فى اللغة الاغريقية (Greek)‏ ومثليا dell‏ الانجليزية امثلة 
كثيره من الكلمات تستععى على هذا الفوع من التحليل الذين يتصورنه 
- فمثلا : 


(Early) ais‏ أى دبكرا سا تنتهبى بمشلل ما تنتيى به كمة 
(Manly)‏ — بمعئى الرجولة ‏ تسبة الى الرجل - أو رجولى 2 - 
فاللاحقة (Ly)‏ مضافة انى  )9080(‏ تاذا جردنا الكامة من تلك 


اللاحتة بتيت (Mon)‏ يمعنى رجل - ولكن اذا جردنا الكلمة الاولى من 


اللاحقة (¥ا) كماذا يتبقى أن الذى يتبقىي (FOr)‏ هل تعطى نائدة ب 
انها بثية Gack‏ لا تغدد ٠٠‏ 


وكذلك G'S‏ أخرى مثل : Woman‏ : بمعنى أمرأة ‏ انها تلتقى مع 
man — jo 438‏ : بمعنى OSs - day‏ مادور الماعلم Ge (wo)‏ عذا ب 
ان ذلك المقطع عو الذى يغصل Go‏ دلالة هذه Uys, GIS‏ الكلمة الاخرق من 
الناحية الشكلية الصوتية — ولكن ما قيمة هذا الماع الاول (WO)‏ فى التطليل 
الاشتناقى ٠‏ انه لا دور له ولا دلالة له كذلك ٠٠‏ 


7 وعلى هذا gall‏ تقايلنا J OL pa‏ 4 تحليل الكلمات ‏ القصيرة س 
أو البسيطة - التى هى أقل من السابقة ٠‏ فكلمات مثل : رجل ' Man‏ 
وولد Good ey Boy‏ وروىء Bad‏ 


وكلمة مثل يأكل (eat):‏ — وأخرى مثل يجرى (run)‏ ۔ كلمات 
بين الكلمة ( الرمز ) : - وما تشير اليه ٠٠ » ٠٠‏ ولكن علماء اليونان 
ومثليم تلامذتهم من علماء الرومان )١(‏ كادوا فى مثل che‏ الحالات بلجذون 
الى حدس وتخكمدين ٠٠‏ 

ومن ذلك أنهم Me‏ : ان الكامة اليونائية (Lithos)‏ ومعناعا الحجز 
(Stone)‏ مشتتة من العبارة (Lain thein phrase)‏ إلجرى الكثر 


٠ (A) هذا هو ما لا يفعلة الجری‎ Gy (to run to much) 


وفى النهاية ينتهى بلومنيد الى أن هذه الاشتتتات (Etymology)‏ 


تطلءنا على کل حال على أن عاماء اليونان كانذوا تد أدركوا أن ان الصور AIS‏ 
(Speech - Farms)‏ تتغير بطبيعتيا على مر الزمان ٠‏ 


ومنهوم كلام بلؤمنيلد أن صور الكلام ws‏ شخ وأنها قابلة للتغسير لاديا 
غير ثابتة على Ge‏ أن أا سميات لا تتغير وكذلك المعانى تابتة لا تتغير ٠٠‏ 
أى أنه لا توجد علاتة طبيعية ضرورية — أو منطتية عقاية Go‏ الاسم 


fos  ةيوغللا تتلمذ الرومان على علماء اليوتان فى الدراسات‎ (vy 
- كانت قد أخذت تسهم ف الدرس اللتوى منذ القرن الثانى قبل الليلاد‎ 
٠ ) ر اقرا : اللغة لملومنفياد السابق‎ 

وقد وضع الرومان نحو اللغة اللاتينية على غرار النحو pbs‏ م 
) السايق Lad‏ »> ون ضر 31> وما بعدهما 1 ° 

(A) 
A Latin example of this sort has become proverbial; Lucus 
a non Lucendo, a grove (Luncus) is so named on account of its 

not being light (Luncendo). 


go 


يؤكد ذلك. عنده التحليل الاشتقاتى — وتغير الاسماء » وأن الاسم كما 
.يقولون كالزئيق لا يكبت على حال 9 


وخلاصة ما براه 5 أن الملاتتة الابيءية ننس الإسماء والسسمميات 
le al‏ مرفوض ٠٠ esis‏ 


oly‏ التحليل الاشتفاقى لا ووحيين أنى شىء فى ذا المجال ب وأنه 


Ble ۷‏ من ورائه sag ee‏ وانما مو دليل على أنه لا Liste‏ ولا رابمالة 


ند © عند 
.خالصة القضية ف الفكر الغربى الحدث : 
تبين لنا من مسارما فى الفكر اللغوى الفلسفى : 
عه أنها مرفوضة ٠ ٠‏ 
بل ان من بين من اعتنقوما « ونادوا بها » من Lic Vol ot‏ 
٠ > Leese‏ عاى نحو ما كان من فتجنشتن = Cue‏ أنه عدل عنها بعد أن 


Gob‏ بها ٠٠‏ ووجه اليها نقدا وأقام على انقاضها نظريته الجديدة التى 
خلاصتها : « معنى الكلمة هو استخدامها ose‏ 


وذلك GY‏ يرى أن معنى الكلمة ليس له GLI‏ أو تحديد ٠٠‏ ومعناه 
أنه يرفض أن معنى الاسم يقود إلى المسمى ٠١‏ أو أن عالم الكلمات يئتلنا 
الوعالم الاهيات ٠٠‏ > وأنه ليس بين الاسم والمسمى محاكاة تأتى من عالم 
الاسماء إلى عالم الاشياء veers‏ 


وفتجنشتين يعد راكد الفلسفة اللفوية لذلك نقد ذهب الى أن : 
اللغة لعبة وليست حسابا منطقيا جامدا ٠٠‏ لكل كلمة معنى محدد » ولكل 
جملة معنى محدد — ولكل الجمل وظيفة واحدة ٠٠‏ وانما تتعدد معانى الكلمة 
.بتعدد استخداماتها وتتعدد حسب السياق الذى ترد فيه ٠٠‏ وأن بين تعدد 


ا 


(لاستخدامات للكلمة والجملة Gables‏ أسريا ٠٠ (VA)‏ 


وأن الكلمة مطاطة تتسسم وتضيق استخداماتها حسب الظروف 
والحاجات عن 


وأن اللغة ليست كالرجل الصارم الذى يعرف دائما ماذا يريد ٠ ٠‏ 
ويتصرف دائما طيقا لقاعدة محددة ٠٠‏ وائما هی Joy‏ فضناض متفائل له 
مناحی نتشاطات متعددة يتلاءب يما لديه من أدوات دون صرامة ٠٠‏ أو خطة 
محكمة ٠ ٠‏ 


وخلاصة ما يراه هو : ألا تسأل عن ae cpa‏ وائما اسأل عن الاستخدام 
الناس؛ لها فى حياتيم الدومية ٠‏ 


تن 
آما مسارها فى Sal‏ اللغوى الخالص فقد تبين منه : 
آنها مرقوضة ٠٠‏ 


وقد اتخذ Gol‏ رفضها وجهات متعددة ++ 

قبلومفيلد يؤكد بالتحليل الاشستقاقى أنه لا توجد علاقة عتلية 
:ولا رابطة ضرورية بين الاسم والمسمى . هذا من جانب ومن جاتب AT‏ يشير 
إلى نقطة dole‏ أوضحها دوسوسيير وهى أن الصور الكلامية (Speech - Forms)‏ 
تتغير بطبيعتها لى مر الزمن - وأنه منذ عبد اليونان والرومان كان مناك 
ادراك ووعى بهذه الحقيقة ‏ والى مثل هذا أشار دى سوسيير فى علاجه 
ف مبحث التغير والثبات ٠٠‏ 


(VV)‏ أى مثلما بين أفراد الأسرة فى العائلة الواحدة من أوجه تشابه فى 
.بعض السمات واختلاف فى يبعضها الآخر كخلك الكلمات ٠‏ 


¥ 


وأننا عندما نتتبع بالبحث والتحليل اللغات الختلفة فسوف لا نجد ثمة 
علاتسة بين الاسم والمسمى Gig ٠٠‏ الأمثلة عنلى ذلك كثيرة دج دها 
فى الكلمات الركبة كما نجدها فى الكلمات البسدطة ٠٠‏ وأن الانجليزية 
Cerrar 2 E Fee‏ 


€¢. 95 
4 أفكاره دحددده ** 


تموقف ملومنيلد واضح 


لعا دوسوسيير فمنهجه التحليلى كان مقنما لكثير من اللغويين من 
omy‏ وقد احتذاه بعضهم وقد أقيم عليه منهج لعاوم مستقلة ‏ وقد انتشر 
عكر SO ale) Gigs‏ رة diese‏ ى Sd‏ وروا للفريية ٠‏ 
وى slay)‏ السوفدتي وقد Casas‏ مدارس doga‏ اعتمت بهذا العلم فى : 
تارتو ٠‏ وم باردس » وفه ليننجراد » و«أوربينو» ٠‏ وف ألانيا الشرقية » 
لوف المجر ٠ ٠‏ الخ ٠٠‏ 


co Sig‏ الجمدية العالمية لاسيميوطيقا فى باريس ١5315‏ م - وتصدر عن 
هزه الجمدية دورية فصلية تحت عنوان « سيمدوطيقا » يحررها باحثون 
من احم ual yell‏ العلمية فى العالم : - 

مثل « جوليا كرستينا » - واه جان كلود LOSS‏ » من فرنسا 
وه أومبرتواكو » من ايطاليا ‏ وه لورى لوتمان » ٠‏ سوفيتى -٠‏ وغيرمم ٠٠‏ 
عمف ashy‏ تسرك © الريك و ارط وة با 1 
الاتصال والدلالة عبر أنظمة العلامات فى علوم مختلفة Gy‏ تطبيةاتها وممارستها 
ا صصص فى الاتصال Cybernétique Jy‏ 
رالاتصال الحيوانى 25101 Zoo‏ 


وتصل الى أكثر أنظمة الاتصال الإنسانى تءتيدا وتركيبا الى لغة 
ac Ly‏ واللغة الشعرية .٠‏ ملا مستعملة فى sho‏ الحالات الختلقه : 

علم اللغة ‏ والأنكروبولوجيا — والرياضة - والنطق الريافى - والعلو 
اأطبيءية والاجتماعية والفلسفة - ونلسفة اللغة - فدويسوسير فتع بميحقفه 
هذه LT‏ واسعة إنطاق begat‏ الباحثون فى كل اتجاه واستقادوا منيا وألفوا 
فميا وقحموا Lud‏ أعمالا ومنامج متححدة trees‏ 


A 


كما قحم اميل بنفنست كتابه سيميولوجيا اللغة ٠ (AV)‏ 
وخلاصة GL‏ دى سوسيير فى هذه القضية آنها مرقوضة لاعتبارات de‏ : 
أن اعتيار اللفة قائمة من GALE GLE!‏ مم قائمة من الآشياء التى تدل 
عليها أمر غير مسام به وينقض من عدة جوانب ٠٠١‏ وأن الربط بين الاسما 
والمسميات اعتباطى ٠٠‏ 


وأن الطبيعة الاعتباطية أهم ما بميز العلامة اللغوية ٠٠‏ بل أن حالات 
التعبير ا “ختلفة [استعمئة فى المدتمع قائمة على اءتاطية العلامة — وأن 
علم العلامات الذى دعا اليه عندما يقوم سوف يكون عمه الرئيسى دراسة 
مجهوعة الأنظمة القائمة على !ءتباطية العلامة ٠‏ وفعلا قد تحقق قيام هذا 
العلم oe‏ 

ثم هو يرى أن الاعتباطية ليست كلية لأن هناك يدائية الربط الطبيعى 
Go‏ الدال والدلول وأن بعض الرموز عندما تثبت لا يمكن استبدالها مشل 
رمز العدالة الذى اختيرت له كفتا المبزان Whe ٠٠‏ وغير ذلك ٠‏ 


Onomatopees الكلمات التى جاءت تقليدا لأصوات الطبيعة‎ Gi, 
عضوية فى بناء النظام اللفوى وأن ما نسب الى بعضها من‎ pole ليست‎ 
تقايد لأصوات الطبيعة جاء ذتيجة لتطور صوتى تصادفى وأن بءضها أصوات‎ 
Aa) تقريبية وتقليدات اصطلاحية لبعض الأصوات بدليل أنها تخدئف ون‎ 
٠ ٠ الى أضرى‎ 
exclamations “aJ تەبر ءن"الدمثة والعجب‎ al الأصوات‎ ois و مكثلعا فى‎ 
Jeb الى أخرى‎ Fe وقد تكون بعضها تعبيرات تلقائية - وأختلانها من‎ 
على أنها اصطلاحية تقريبية أضف الى ذلك ان كثير من أمثلتها كانت‎ 
٠ فى الأصل كلمات لها دلالات خاصة ثم تطورت‎ 


)١(‏ أنظر تعريفا به وترجمة له بقلم سيزا قاسم مجلة فصول المجلد 
الأول - المدد الثالث ٠‏ | 
وأقرأ : السيميوطيقا مفاعيم وأبعاد أمينه رشيد ٠‏ وسيميولوجيا 


المسرح diols‏ أحمد أسعد 9 


£4 


وقوق كل هذا فان هذه وتلك ذات آهمية ثانوية ‏ كما أنها من حدث 
الاصل الرمزى ٠‏ مفتوحة للمناقشة وغير مسلم بها ٠٠‏ 


LS‏ أنه اكد ون غر اللامة وامنتفرارعا منهج شرم من AI‏ اعقاطية 
العلامة ء فاعتياطية العلامة تحمى اللغة من أى محاولة لتعديلها ‏ فلا يوحد 
سبب لتنغميل أحد الداليزعلى الآخر عتدما يشيران معا الى مدلول واحد 
وأن عنصر الزمن وعنصر الوزن الاجتماعى يجعلان العلامة اللغوية أقل 
عرضة للتغير GY‏ العنصرين معا متلازمان وعاملان على تثييدها ٠٠٠‏ 


تغير الملامة اللفوية وأن التفير ياخذ أشكالا متعددة فد تكون بعض التغيرات 
صوتية خاصة بالدال وبعضيا الآخر معنوية خاصة بالدلول عليه ٠‏ 
وان اللغة غير قادرة على حماية نفسها من القوى التى تغير العلاقة بين 
الدلل والدلول .٠‏ 
ont y 5‏ من qs pei‏ اعتباطية العلامة 5 
فاللغة غير محددة بشىء فى اختيار المعانى GY‏ لا شىء يمنع تجمع أى فكرة 
مهما كانت مع أى تتابع للاصوات مناسب ٠‏ 
المادة الصوتية والأفكار = 
والواقع أن فرديناتددى So gan‏ رائد وان لم يگن نتاج عصره فحسب 
فقد كان جماع الثقافة السابقة عليه حضمها Lele gy‏ وأفرزها من خلال عتل 
فامم فى ثوب منهج علمى لذا جاء أثره فيمن جاءوا بعده قويا نافعا ومازال حتى 
اليوم ٠٠‏ 


نقد استفاد دی سوسيير بوعى من ويتنى Whitney‏ ل وفهم اعمال غيره 
ممن سبقوه وسخرعا فيما أراد وفق منهج علمى فجاءت على النحو الذى'نرى ٠‏ 


فهو ينص صراحة على استفادته من ويتنى (Whitney)‏ — ويقول : ان 


.ويتنى كان يلح باستمرار على الطابيعة الاعتباطية للعلامات - ويضيف بأن 
ويتنى بعمله هذا يكون قد وصع علم اللغة فى مجاله الصحيح - 
ونحنَ تضيف بأن من بين علهاء العربية القدماء من أدكو! هذا الأساس 
وعمقوه فى الترئث papell‏ » وهو تراث cleo‏ ينهل منه علماء الغرب ما شاءوا 
دون حرج أو قيد - وقد cele‏ نصوص علماء العريبة فى ذلك صريحة على 
أيدى كثير منهم فى مواطن متعدة ٠‏ 
ومن ذلك على Gane‏ التمثيل ما يطالعنا فى شرح الجاربردى لشافية ابن 
Glad)‏ حيت (A)  : tle‏ 
اعلم أن للشىء فى الوجود أريع مراتب : 
الأولى حنيقته فى نفسه » والثانية مثاله فى geal)‏ 
ومذان لايختلفان باختلاف الأمم لأنها بحسب الحقيقة لا الوضع ٠‏ 
والثالثة اللغظ الدال على المثال الذهنى والوجود الخارجى ٠‏ 
والرابمة الكتابة الدالة على اللفظ ٠‏ 
وهذان يختلفان باختلاف الأمم كاختلاف العربية والنارسية — والخط 
العربى والخط البندى ٠‏ 
باختلاف دلالة الآخرين فانها بالوضع اذ لا علاقة بين المعانى والأأفاظ 
على الأمر العام » ولا بين الآلفاظ والنقوش اموضوعة « ولذلك جاء الاختلاف - 
.والمراد بالجارى على اللفظ المطابق من غير زيادة ولا نقص ٠‏ 
كما قال الغزالى رحمه الله فى مقدمة المستصفى لكل موجود أربع وجودات 
وجود فى الأدعان ٠‏ ووجود فى اللسان ٠‏ 
ووجود فى البنان ۰ ووجود فى الأعيان (5) ٠‏ 
وجاء فى شرح البقرى لتعريف ابن الحاجب للخط يانه تصوير Gall‏ بحروف 
هحائه . 


)1( مجموعة الشاميه من علمى الصرف والخط تحتوى المجموعة على متز 
الشافية وشرحها للجار بردئ وخاشية الجا بردى لابن حمايمة ح١‏ ص TVs‏ 
بومابعدها ‏ وج؟ ص ص ”557 وما بعدها ٠‏ 

٠ Glut انظر‎ (7) 


9١ 


أعلم أن وضع اللفظ.لأداء المعنى الحاصل فى الذهن الطلوب الشعور به 
للمستمع اذ لا فرق على ما فى الذمن ووضع الخط لأداء stl‏ المقصود نهمه 
لنا طرقه ء فاذا أردت ايقانك أحدا على ما فى ذعنك من العانى تكلمت يالفاظ 
وضعت ايا ٠‏ 
واذا أردت تادية GEL‏ كذلك الى أحسد بغر شفاة نقشت النقورش 
الموضوعة لتاك الألفاظ ختطالع تلك النقوش وتفهم منها تلك الألفاظ وتاك 
Tell‏ ى ولا علاقة ب ععقولة دين العانى والالفاظ عى الأدر اثعام ولا بين 
الاافاظ وائنقوش اأوفوعة ٠‏ ومن ذم جاء اختلاف الأغات والخطوط كالءربية 
والهندية والتركية الى غر ذلك CN) ٠‏ 
ويتأمل Gall‏ عمق فكر عاماء اللسلمين فى تلك التضية مع ما عليه 
من وضوح ويؤله أن ننسب مئل هذا لعلماء الغرب وصو مأخوذ من عندنا ‏ فللشيء 
فى الوجود dite‏ ثابتة مدررة لايختلف يشأنيا أحد كما أن صورته الذمنيه 
9 الأجميع واحدة كذلك فلا اختلاف فى Sl dee‏ ولا فى صورته الذهنية 
لأن هذين بحسب الحقيقة لا بالوضع * 
'أما اللنظ الدال على JUL‏ الذهنى والوجود الخارجى نهذ يختلف باختلاف 
الأمم والى دنا وعتد هذه الافكار فقط تنتهى نظرية دى سوسيير وحدود الثلث 
الثلاثة التى وضعها ٠‏ 


دی TD Goi‏ 
صورة ى الذهن 


igus ١‏ \ رمس 


نيذه الوجودات اأخلاذة على حد عبارة الغزالى sony‏ العيان ووحود الذهن 
ووجود البيان أو للسان ٠‏ 


3 حانسية ادن اأيقترى على الراية مخطوط قزاءات م ١‏ الييثة المصرية 


ey 


فاذا أراد مريد ؛يقاف أحد على ما فى ذعنه من المعانى تكلم BUTS‏ وضعت 
لهذه المعائى ٠‏ 
ose‏ تی 


Lat) AS Lust کی اروم‎ lint te Slt st Df Mal 
أذن فالتسلسل قائم فالخط مبنى على اللفظ آى أن المربع الدلالى متسلسل فالشىء‎ 
انقائم فى الوجود له وجود فى الذعن ترتب عليه وجود ف اللفظ وترتب على وجود‎ 


الرمز tl‏ وجود ]3033 الخطى * 


صورة قالذهن 


رمرّضوق ' 


sll,‏ ( الخطوط ) وضدت لتأدية ننس اللمعانى 
نيذه الأنكار Alay‏ أفاد مھا الغرييون 55 وكذلك إستناد منيا دوسو finn‏ 
واطريق مباشر أو غير ٠ wile‏ 


3 2 3% 
oy 


دوسسوسيير فى القضية ٠‏ وان ما cla‏ فى كتاب اللغة طبيعتها وتطورها وأصو 

Language - Its nature, development, and origin‏ لأوتو دسبرسن 
j(Ottojespersen)‏ الفصل العشردن Chapten XX‏ منه تحت عنوان الرمزية 
الصوتية ليلقى ضوء! كاشفا على ذلك - ولا سيما فى المبحث الأول منه (NA)‏ 


boot‏ ذهب اليه cole‏ فى ذلك بان BUSY!‏ ومعانيها قد تختفى على مر 
الايام وبالتالى قد يأتى عليها حين من الدهر تبدو فيه غامضة - يلقى ضوءا 
على ما صنعه دى سوسيير فى الفصل الخاص بتغير العلامة واستقرارها ودور 
عنصر الزمن فى ذلك وان كان ةد أضاف اليه عنصر جماعة التكلمين ‏ 
كذلك ما ذكره حاميلت من أن اللغة تدل على الأشياء بالاصوات التى تدل عليها 
كارة BL dl « Goad‏ مم Gail GLUES Ady beg‏ ماعل SSW‏ 
الذى تتركه الأشياء على العقل (V9)‏ فان ذلك يلقى ضوا أيضا على ما صذعه 
دوسوسيير من تننيد للملاقة الطبيعية بين Soll‏ وادطول - لاسيما وأن مادفيج 
VAST —) (Madvig)‏ م ) قد أوضح بالأمثلة والادلة القاطمة وأورد clits‏ 
الكلمات من الفصيلة الهندية الأوربية التى BLS‏ فى معناما الكلمات التى 
استدل بها حمبات وتخالفها فى الأصوات  )۲١(‏ وفوق ذلك فقد أوضح 
معفيج بأننا لو قارنا هذه الكامات ببعض ما أورده هامبلت لتبين بجلاء خطا 
فكرة الرمزية الصوتية أو الملاقة الطبيعية بين الألفاظ ومدلولاتها را . 


(NA) 
Language — its nature, development and origin by otto 
jespersen chapter XX sound symbolism عه‎ | — Sound and Sense 

PP 396 — 397 — 
: تحت عنوان‎ ~ BOOK |۷ ومن المفيد قراءة الكتاب الرابع يتمامه‎ 
The Development of Ianguage Book V 

ما الفصل المشررون - فصل الرهزية الصوتية فيو كله عام فى 
الصدد من صفحات ۲۹١‏ الى 11١‏ - 

(15) السابق ص 551 / av‏ — 

)+3( أنظر كدابء : من أسرار اللغة ٠‏ ده أبراعيم أنيس ص 5لا م 

. TV يسدرسن السايق ص‎ (TY) 


of 


عذا 


ويورد يسبرسن كذلك ما قدمه تروب «Nyropy‏ مما هو خاص يهذه 
القضية مما يتصل بالتغير الدائم لدلالات الكلمات + وبأن الدال الواحد 
يمكن أن يحل على دلالات متنوعة والاسم يمكن أن يشير الى سماء مختلفة(۲؟) 


كم يورذ تسيرسدن بعد ذلك مباحث متعحدة خاصة بالرمزية الصوتية 
يعبر Lend‏ عن وجبة نظره الخاصة ازاء هذه القتضية 0 


فيو يعرض فى مبحث خاص (VT)‏ أن اثبات المناسية الطبيعية بين 
الألناظ ومدلولاتها فى كل الكلمات وفى كل اللغفات فى جميع الاوقات من 
اأستحيلات (55) ولكنه مح ذلك لايعدم أن يكون هناك علاقة منطتية تار 
كى اللزمزية الدوتية Gang J‏ الحالات. بن :يفن الات اكا ` 

ثم يعرض Gabe‏ متعددة يذرد كل مبحث منپا Gila!‏ من جوانب تلك 
العلاقة التى يراها dank‏ وتشير فيها الى ما بين الالناظ ومعانييا من صلة 
sae‏ 1 

Sound فان الفصل الذى خصصه لدراسة الرمزية الصوتية‎ leith,” 
مبحثا تأتى على جوانب عذا‎ pie عنده يعرض فيه اثنى‎ Symbolism 
٠ اللموضوع بأكمله كما يتراءى له‎ 


قنی المبحث الثالث مثلا الذى يجىء عنده تحت عنوان (Direct Jmitotion)‏ 


يعرض للتتايد ll)‏ للاصوات التى تعد عنده بمثابة المحاكاة لأصوات 


(TT)‏ يبايرسن السابق ٠ YAY us‏ اسہتفاد الدكتور ابراحيم أنيس 
دن فكرة نيروب هذه ومن أعمال يسبرسن وهو يناتقش ابن جنى مما صو 
خاص سهذه القضية فى نظرة وعرض له oe‏ 
(59) السايق ۳۹۷ - التصل السابق مبحث ٠ ٣‏ 
Chapter XX = 2, Instinctive Feeling 7‏ 
Yes, of course it would be absurd to maintain that oll words‏ 
at all times in all longuages hod a signification corresponding‏ 
exactly to their sounds, each sound having a definite meoning‏ 
once for all,‏ 


a6 


الطبيعة كالأصوات التى تصدر عن الأدوات: المعدنية مخل 1121© خشكشه 
أو Clang‏ طنين ‏ و Clank‏ تعتعة , Splash‏ صوت رش الياه = والطرطشه. 
Sizzle, _‏ - صغیر أو ازير  Bubble‏ خرير ole‏ — ومن بن أصوات 


الحيوانات Roor‏ زئير الأسد , و Bleat‏ ثناء الغئم ٠‏ 


Gi‏ الأصوات الا نسانية فمثل Snore  سطعلا Sneeze‏ الشخہ 
_ و 5019966 ب Whisper, a,‏ صنير و أ5900 تمطق ‏ و Grunble‏ 
تضجر ٠٠‏ وغير ذلك مما يمكن أن نسميه الأصداء Echiosme‏ — أو ما يعرف 


„. Onomatopoeia anal! cil wei دمحاكأاة‎ 


دف Gali‏ اأرادع الذى epic tla‏ تحت عنوان 
ORGINATOR OF THE SOUND‏ 


الصوت تنسه أو على من يصدر dio‏ هذا الصوت ٠‏ 


وضرب على ذلك آمثلة متنوعة (QOdon)‏ 


فالغرتسيون We‏ يطلقون على الانجليز {a god — damn)‏ 
لأن هذه العيارة تدور على آلسنة الانجطيز فأطلميا علييم الفرنسيرن - وف 
الصين يطلقون على الجندى الانجليزى (501/5-! (c-says or‏ 


وفى اليابان (java)‏ يدعى الفرئسى {orang- 0880000 0029" man’s)‏ 

وف أمريكا يدعى (ding - dong)‏ 

وخلال ترب نابلدون کان ددعی الفرنسيون d‏ أسيانيا (dindones}‏ 
من  )915 - done)‏ والاسترالدون كانوا يسمون النرنسيي (ألا (Wi-‏ 


وهكذا أطلق على طائر (CUCKOO)‏ هذا الاسم لأنه يصدر عنه ٠‏ 


ش وق البحث الخامس الذى جاء تحت عنوان 2 . , (Movement)‏ 
bubble, splash, clash, crack, peck‏ 


to bang the daor js, يصدر عن الانسان من حركات‎ los وكلمات تتصل‎ 
أطرق الباب بخفه‎ to tap or rap at a door أطرق الباب بعئف  أو‎ 


(with slighter sounds) 


to hack, to cut. chop off, break up hard earth Jail; من‎ SUES 

وكذلك نجد ف الكلماث التى تءبر عن' الحركة ذات الصوت GEN‏ معظم 
الكلمات التى تبدا ب حرف ا۴ ۔ مثل . FL : Flow, Flay‏ 

وكذلك توجد علاقة طبيعية Oe‏ الحدث والصوت فى كلمة to tickle‏ 
بمعنى الوخز الخفيف 

وف Gall‏ اإسادس اثذى جاء عنذه تحت عذوان 


Things and Appearances 


cols cal gal ) 555 النفمة‎ farts) os عن ودود صله طبيسة‎ Sass 
Sey والضوء‎ (Sound with very rapid vibrations) ) الذيذدة العالية‎ 
٠٠ بين النغمات المذخفضة والظلمة‎ 


كما أن الحرف (i)‏ يترك احساسا بأنه أكثر ملاءمة لكلمة1194 ( الضوء) 
Dork Gist )( Git,‏ ( الظلمة ( ويبدو الأمر Lardy‏ بمقارنة 9180198 
وميض ‏ — , glimmer‏ يصيص و glitter‏ معان بكلمة i,t; gloom‏ 


- فى قولنا : لم يخفف من ظلمة الليل الا سطوع مصباح الشارع ٠‏ 


«The gloom of night, relieved only by the gleom fram the 
street — lomp, 


ov 


وف المبحث السابع الذى cla‏ عنده تحت عنوان  (States of mind)‏ 
Gu K‏ كيف : تحدث مناسبة Go‏ الكلمات والحالات العتلية والنفسية ٠‏ 

فكلمة gloom‏ التى تعنى الظلمة يمكن استممالها لتعبر عن الغموض. 
والابهام » وقد مثل حودين Dowden‏ لذلك يقوله: 


« الاخبار الطيبة كانت فى حاجة ماسة لتسلط الاضواء على الغموض الذى. 
أحاط بالشثىء » )١1(‏ + 
«The good news was needed to cast a gleam, on the gloom‏ 


that encompassed shelley, 


p23‏ قائمة دن الكلمات اأرمزدة ذات الأصوات المعبرة عن الكراهية. 
والذقور والميانة (dislike, disgust, or scorn) ٠‏ 
blunder, bungle, bung, clumsy, humdrum, humbug,‏ 

slum sluch, slubber, sloves, much, mud, muddle, mug. 

وق البحث تامن الذى cha‏ عنده نحت Size and Distance Olgas‏ 
يتابع حديثه عن حرف العلة (i)‏ وكيف أنه بضيته agi, Narrow‏ 
Thin‏ 43801 أن Lise eas‏ عمو صغير وضعيف أو Lies‏ هو stg wigs‏ — 
وأن مثل هذه الصفات يعبر عنيا هذ! الحرف فى لغات مختلفة ٠‏ 

غير أن ستيفن أولمان يعرض هذه الفكرة بنوع خاص ولايقره على 
ما يذعب اليه بخضوصها )40( ٠‏ 

وفى Gaal‏ التاسع الذى جاء عنوه تحت عذوان 

Length and strength of words and sounds. 

تحدث عن أن الصيغ القصيرة والبتورة أكثر مناسبة وملاءمة من الطويلة 
لتعدين الحالة النفسية والعقلية Gig‏ الانسان ند يستعملهما للطلب أو للامر 
أو للامستغائة أو (لاستعطاكف والتوسل = 

وأن اللغة التى ليس ليا سوى صيغة واحدة للامر يشفعون طلبهم بنغة 
ناعمة ‏ أو باضانفة كلمة مثل Pleose‏ فى الانجليزية Bitte,‏ فى الألمانية . 


(5؟) أقرأ دور الكلمة فى اللغة الترجمة العربية د٠‏ كمال بشر ص ؟۸۵/۸. 


oA 


عاطئية Big‏ نفسية + 
كما أن تطويل الأصوات Lens 9255 3a ail‏ تحت تاشر المشاعر القوية 
من أجل تكثيف التأثير للكلمة اللنطوقة كقولنا It’s very cold‏ ينطق )0( 


يشكل مطول ‏ أى sits‏ 


وعندى أن كل هذا أيضا لايخرج عن رأى أرسطو Gall‏ عو رأى أفلاطونؤمحاورته 
المعروفة « قراطيلس (Cratylus),‏ حيث قد شبه عملية التسمية بآلة الحداكة 
فاذا كان النجار يعطى الملوك الشسكل المناسب لنوع العمل المرغوب تأديته 
نكذلك واضع الاسم يجعله مناسبا «ail‏ الذى يطاقه عليه وأن الذين 
Goan‏ هذا أو ذاك هم الذين يحكمون عن مناسبته لما وضع له » فهم 
الذي يحكمون على أن الاسم gall‏ أطاق على الثىء جاء Gay‏ الطاوب أو ۰۰ له 
وحم الذين يقبلونه أو يرفضونه » ومعنى ذلك أن الجماعة اللغوية المستعملة 
للكامات هى التى تقبل أو ترفض وحى التى تطور ومى التى تعطى اأقدرة الخامصة 
والحس العين وتستكنه حقيقة الثىء وتحس أن الوضع متفق مع الجوهر 

بينيما محاكاة OSs‏ هذه المحاكاة ءنده تأتى انطلاقا من عالم الأشياء ومن المسهيات 
فجوهر الاشياء ثابت لايتبدل والاشياء تسمى بحسب ما يستازمه طبعها فالجماعة 
الأغوية eben Al‏ اختيار القوالب الناسبة من حيث الالفاظ والاصوات الملائمة 
والقاطع وحم الذين يستعملون ويقبلون ويرفضون فالعلاقة على الرغم من 
(عتياطيتها ومن Lal‏ على حد ءبارته ذتيجة GEN‏ عادث الا أنها علاقة وطيدة 
لاسيما اذا جاء الاسم على شاكله المسمى معبرا عن ماعيته فى Gly‏ هذه الجماعة 
ومن هنا بحس كل أصحاب dal‏ أنبين يعض الاسماء والسميات مناسية أو 


رمزية ولكنها فى الواقع وتف على هذه الجماعة وخاصة بها وأن هذا ازاء قدر 

Jhon sitll jer same‏ نوعا معينا منهأ هذا الذى ذكره يسبرسن وحلله دوسوسييرا 
والخليل بقوله:كانهم توعموا فى صوت الجندب استطالة ومد فقالها صرءوتوهموا 
فى صوت البازى تقطيعا فقالوا صرصر وأشار اليه ابن جنى وقاله ان الجماعة 
تلقته بالتبول وبسببه يعض الباحثين فى القديم أو الحديث we . ٠٠‏ 


oF 


: الامثلة التى أوردها يسبرسن بقوله‎ ode وقد علق ستيفن أولان على‎ ٠ 
الى رأى‎ fod بأنه ليس من السيل أن تسلم دمثل هذه 0 أو أن‎ 
قاطع بخصوصها كما أنه يمكن أن نورد أمثلة على العكس منها وتشذ‎ 
٠ عنما وعن هذه القاعدة‎ 


و أن ن النهم الديد انكر ذو gourd‏ دىشەر بيرق هذه القضية ع ددا gall‏ الموجود ف التراث 
الاسلامى وهو الذى تمخض die‏ هذا العلم الجديد علم العلامات / (Semiology‏ 


1 بين‎ ol الفترة‎ J نذا يسبيب ف وضعه دی سموسيير‎ ack Semiotics} 
: فاق‎ 


وكذلك ما أششرته ذلسنة برس C.S. Pierce‏ عندما راج تيار التنكير 
الفرنسى بعد الحرب المالمية اأثانية وعندما نادى بأن العلامات التى تتألف منها 
lS‏ من الثقانات مامي الا اصطلاحات تحكمية اعتباطية )1( ظبر علم 
العلامات على عذا الندو المعروف + 

Li‏ ستيفين أولان : Stephen Ultmann‏ فقد تعرض ليذه القضية فى 
أكثر من مصنف من مصنفاته ومن خلال عرض قضايا عامة ففى كتايه 
Laie (Ty) (words and their uses)‏ تحدث عن الممنى البسيط (YA)‏ 
عرض L5G dual‏ ا فالمءنى عنده فى GLa wil‏ م علاقة متبادلة: بين اللنظ 
8 ول وهى take‏ مباشرة واضحة فى أبسط الواقف أى حي تكون بين 

لنظ وإحد ومدلول واحد (55؟) cei ٠٠٠‏ 

ثم يتابع مبينا أننا نتسب وعانى «ذه الكلمات فى طنولتنا المبكرة 
برق التعلم اذ لا يوجد فى اللذظ ما ينبىء عن اأداول ٠٠‏ بالاضانة الى عدم 
وجود Gi‏ علاقة ظاهرة بين الكلمة ‏ وبين ما تدل عليه ٠٠‏ 


(53) كان هذ' foul!‏ من الوضوح فى أنه فى حورته ألتى اذاعها ( بارث ) 
كان يدف الى زعزعة ثفة ر الثقافة البرجوازية ) فى نفسها ‏ ابان فترة ازدعارها 
التزايد ٠٠‏ وإلى تسجيع الأبناء على رخض قيم الآباء ٠‏ 

٠ » ترحمة الدكتور كمال يشر تحت عنوان « دور الكلمة فى اللغة‎ (TV) 

(YA)‏ أنظر انباب الثانى - المعنى والغموض - القصل الأول : المعنى 
البسيط من ص٠۷‏ - وما بعدها ٠‏ ترجمة ٠‏ د٠‏ بشر ٠‏ 

(55) اقرا السايق ص ٠لا‏ © 


+. 


فهو يصدد عرض قضية que dole‏ عسلى جزئية وأخذ يشرح أبعادها ‏ 
فأشار هنا الى أن هناك شيئين يعارضان افتراض وجود أية the‏ طبيعية بين 
الدال والمداول : 

انثىء الأول دتمثل فى تنوع الكلمات واختلافها فى اللفات المختلنة ٠‏ 

والثانى يتبلور فى الحقائق التاريخية ‏ فلو كانت معانى الكلمات كامنة 
فى أصواتها لما أمكن أن تتغير هذه الكلمات فى لفظها وهدلوليا تغيرا يستحيل 
ربطه بالوضع الاصلى لها ٠‏ 

ثم يضيف أن هناك كلمات معبرة ووصفية الىحد ما بالصيغة نفسها - 
والاصوات فيها دايل من دلائل المعنى = Gly‏ فى انستطاعة الأجنبى Gall‏ لايعرف 
معلول هذه الكلمة أن Goda‏ هذا المدلول تذمينا دقيقا الى حد ما على حين 
لايمكنه البتة أن يخمن معنى كلمة مثل منضدة ‏ من الصوت وحده ب 
Gut‏ الى ذلك أن الكلمات التى تحاكى أصوات الطييعة ‏ صى فى الحقيقة 

ات متشابية الى حد بعيد فى لغات مختلفة ‏ نالطائر got)‏ كوكر 

Cuckoo‏ هو فى الفرنسية Coucou‏ وفى الألمانية Kuckuck‏ وفى الهنغارية 
Gy Kakuk‏ الاغريقية القديمة “الاككام»ا 

Gs‏ دراسة تفصيلية يبين أن كلمات اللفة تتكون من مجموءتين مجموعة 
تقليدية عرفية Conventional‏ — وكلمات مولدة ‏ وهذه الآخيرة ذات أنواع 
ثلاثة (50) النوع الأول منها فقط وهو الذى يطلق عليه التوليد الصوتى هو 
الذى فيه محاكاة أصوات الطبيعة سواء فى تقليد صوت: لصوت أو ترجمة 
الحركة ترجمة بيانية دقيقة بوسائل صوتية ل وهذه وتلك تدخل تحت. 
مصطلح ‏ تقليد أصوات الطبيعة أو محاكاتيا wOnomatopceloy‏ 


معنى ذلك أنه يريد أن ييين أن هذه الكلمات محدودة حيث ان جزء 
اللغة الأكبر يتكون من مجموعة الكلمات التقليدية العرفئة وأن الكلات المولدة 


)> توليد صوتی - وتوليد نحوى - وتوليد معنوى . أقرأ السابق, 
من ص ؟لا وما lesan‏ . 


5١ 


— والتوليد النحوى والتوليد العنوى — Gy‏ هذا ما يؤكد أن هذا للنوع فى 
ضوء البحث هو محدود العدد - ولكن موقفه من هذا النوع المحدود فى عدده 
يتأثر تأثرا كبيرا بموقف sig}‏ ڊسبرسن حيث نجهه يطبق مياحثا من 
عند يسيرسن تطبيقا كاملا فمبحدث رقم (؟) عند يسيرسن الذى cle‏ تحت عنوان 
Direct Imitation‏ (١؟)‏ تأشر به تأثرا بالغشاء وكذلك مياحث أخرى 
عند أوتو يسبرسدن تأثر بها ولا سدما Gall‏ السادس gall‏ جاء تحت عتوان 
ta soll (ry) «Things and appearances,‏ ن we eles’.‏ عن 
(FT) Size and distance -‏ والابحث التاسع الذى جساء تحت عنوان 


٠ وغير ذلك‎ (TS) «length and strength of words and Sounds, 


وال Wake US GE‏ م لكك كم عد اران ب ge Make‏ ا 
gat‏ رسمه دی سوسیر 3 هذا + 

فنجده Whe‏ وهو بصدد الحديث عن التوليد العنوى والنحوى يقول ان 
ترتد فى نهاية الأمر الىبداية تقليدية » (Wo)‏ أى الى صيغ ليست تتليد 
أصوات طبيعية ٠‏ 

wl عاد يبحت عن أصل الكلمات‎ La دی سموسبار‎ tHe ooh أنه‎ gi 
و داكن‎ GUS هة من‎ LGM Lee ق‎ leap ys الظيعة‎ cpa! atts 
Classicum أصوات الطبيعة فمثلا 891058 قرع الناقوس مشتتة من‎ 
بمعنى سجر‎ Fagus بمعنىسموطمشتتةمن‎ Fauet “ee .بمعتى صوت‌البوق‎ 
من تقد أصوات الطبيعة جاء‎ lB الزان ومعناه ان ما سب اخل هذه‎ 


نتيجة لتطور صوتى تصادق 5 هذا منهج دی سوسیار أزاء ode‏ الظاهرة ٠‏ 


)11( أنظر أوتو يسبرسن ٠‏ 
Language Its nature, development P. 398.‏ 
Gul ry)‏ ص *°& ده 
oy)‏ السابق ص ٤٤١‏ ل 
(4؟) السابق ص 1٠”‏ = 
)19( دور الكلمة فى اللغة +a‏ يشر ( السايق ( ص V¥‏ ل 
1Y‏ 


ومن هذه النةطة التى رسمها دی سوسیر تقترب أعمال أولان بعد ذلك 
Wicd‏ وعو يتحدث عن خصائص الأصوات الولدة نجده يقول : 

« ومن الخصائص الملشتركة بين أنواع التوليد الثلاثة أن دوافعها ثابتة 
من الجائز Whe‏ أن تفقد الكلمات قوة المحاكاة والتقليد فيها ‏ فالكلهة 
اللاتينية 1010100677 كانت مولدة بطريق التقليد الصوتى - ولكن الكلمة 
الانجليزية Pigeom‏ المنحدرة عنها ليست كذلك ‏ والكلمات [اركبة والمشتقات 
قد يأتى عليبا هی الاخرى زمن نشعر فيه بأنها مولدة بدافع أو باعث ٠)55(‏ 

ثم مو يضيف 8 « وبالرعغم من أن أدراك الباعث على توليد الكلمات ةد 
يكون واضحا فى AS‏ من الحالات ‏ فالغالب أن يعتمد Ise‏ الادرلك على 
عوامل متعمقة فى الذاتية كاعتماده على طبع كل من المتكلم والسامع وعلى درجة 
السياق وخصائصه فالكلمات البامته الخالية من الاشعاع والايحاء خلوا تاما 
فى dhe GGL!‏ الحضة ريما تكشف sad‏ عن مصادر غير متوقعة من 
الابيداء وةوة التعيير فى المواقف الانفعالية والشاعرية > (wv)‏ 

أى أنه يضيف الى التصادفية الصوتية عند دى سوسيير العوامل التى 
ذكرها عتا + 

ثم حو يضيف موضحا بعد ذلك بقوله SV)‏ : 

3 ويظهر ذلك يصورة أوضح عندما بعود الشعراء الى استغلال امكانيات 
الاصوات وقدرتها على الايحاء بااعنى ومحاكاته فالملاحظ أن المنتى دائما يعظم 
ala.‏ ويرقى اذا ما صاحبته المؤثرات الصوتية والتوقيعية الخالصة » م58٠‏ 

ثم عو يضيف كذلك أيضا موضحا : 


« وف أماكن أخرى كثيرة قد تستغل الأصوات الموحية بمعانيها أو 


(51) السابق ص هلا . 
590) السابق ملا 
(TA)‏ السايق ص Yo‏ 


W 


الحاكية للاصوات المعبر عنها استغلالا يقصد به إحداث التاثير الدرامى 
كما فى البيت التالى Go‏ وراية أندروماك Andromaque‏ الراسين Racine‏ 
حيث pees‏ أورست Orestes‏ نحي الأفاعى فى البواء وقد أصابته لوثة من 
الجذون ديصميح : 
Fourqui sont ces serpents qui sifflent Sur vos 18165 :‏ 
لأجل من عذه الأقاعى التى تفح فوق رؤسكم ٠‏ 
ثم يزيد وقد اشتمل البيت كما ترى على مجموعة من أصوات (58) 


التى تشبه صفير الأفاعى ثم هو يضيف بعد ذلك أيضا قوله : 


و وتد $455( E‏ التاثر بالياعث الصو eee‏ على توليد الكلمات أو الأصوات 
الى ما بكاد يكون اعتقادا غأمضا 3 و جود مطايقة خندة oo‏ الصوت والمعنى 
~ ولقد ابتدعت عدة نظم دقيقة ترمى الى بيان القيمة التعبيرية الفنية التصلة 
بالاصر ات asst)‏ وأشهر هذه النظام ذلك النظام الذى dads‏ العالم الرمزى 

اللن 

القرتستى رميو sll Rimboud‏ ريط فی ن كل صنو مق اصرآت لن 

بلون مع فالدركة (9) عنده سوداء و (EF‏ بيضاء و (أ) حمراء »٠٠الخ‏ )20( 
ثم يضبف Who‏ آخر من التطرف عند بعضهم فيقول : 

> ان eas‏ الشوعراء قد حاولوة ربط الصورة الكتابية بمدلولها * ومن 

هذا التبيل ما يراه كاتب فرنسى حددث من أن الكلمة (Locomotive)‏ 

- (24) a وصف لصورة #لقطار وشسكأيه كاملا دمدخنته وعجلاته‎ y) عى‎ i“ 


ثم يعءقب على كل GS‏ سبق مباشرة بقوله : 

ه هذا التكلف فى التفسير ليس إلا Who‏ متطرفا للميل الطبيعى فى الانسان 
إلى البحث عن الأسياب والبواعث حيث لا أسباب ولا بواعث ظامرة ‏ أما 
خار~ glass‏ الاصوات فهذا! الدل يدير عن نفسه فى صورة تلك الغريزة المعروفة . 

”ت 
دذريزة حب البحث عن أصول الكلمات ولاردط (ir) (Etymology instinct) iss‏ 


۷٦ السايق‎ )59( 
v4 للسابق ص‎ (f°) 
Ae ue السايق‎ (£\) 
At السابق ص‎ (59) 


ve 


: هذا عنده نوع من التفسير |ارفوض الذى يعلق عليه بقوله‎ JS, 
+ Siete S88 الرقوض‎ AGEN gap Sl و الاككة على هذا‎ 
ثم يضرب أمثلة بعد ذلك على كثير من التعبيرات والصيغ الدخيله‎ 
[ارنوضة التى جاءت نتيجة لسوء نهم ولربط خاطىء ببعض مفردات اللفة‎ 
٠ (£2) التومية‎ 
ثم يذتهى من الأمثلة والتحليلات الى أنه قد يتم تحليل كلمات بسيطة‎ 
مشتقة من مادة لم يكن ليا‎ Lil على طريقة الاشتتاق المعكوس إلنى توهم‎ 
٠ (£0) وحودا فى الأصل‎ 
ثم هو بعد ذلك ينتبى الى الحديث عن ذكر الخلاف بين علماء اللعة‎ 
المحترفين حول الأدمية التى يمكن أن نعلقها على تقليدية الكلمات أو توليدعا‎ 
٠ فى تركيب اللغة‎ 
وبين أن بعض العلماء يميل الى أحمية التقليدية مع التتليل من شمأن‎ 
هؤلاء يتفةون مع ما تقوله جوليت على لسان‎ Gly  رامضللا التوليه فى هذا‎ 
. شكسيير‎ 
ماذا فى اللفظ ؟ أن ما نسميه وردة سوف يحتذظ برائحته الزكية نيما‎ 
٠ لو سمينام ياسم آخر‎ 
يرون أن‎ — YESPETSEN هناك آخسرين منهم الاستاذ يسبرسن‎ ols 
التوليد عن طريق المحاكاة والتقليد بوساطة الصوت له دور ذو أعمية وحيوية‎ 
ددءبرسن «جموعة ضخة من الشواهد ليدال بيا على‎ gor بالغة — ولقد‎ 
٠ بصفة خاصة للتعبير عن الصغر وإلقلة‎ tye الحركة (أ)قد‎ 


ثم يعاق بعد ذاك على موهف بسترسن هذا يقوله : 


Legos 0‏ يكن ods!‏ الأمثلة من وقع wis‏ فانه من المعب أن نصل الى 


رأى قاطع 3 مكل هذه الانتراضات LS‏ أنه (Sos‏ أن نورد أمثلة تسد ws‏ 
هذه القاعدة « )21( ٠‏ 


)£9( السابق ص Ar‏ 
)££( لقراً الأمئلة فى السابق ص ۸۲/۸۱/۸۰ 
)£0( السابق AY‏ )£1( السابق ص 85/84 


و3 


الجال الآخر وهو مجال نشاة اللفة : 

القضية فى أصلها على نحو ما كانت عليه عند اليونان وعلى النحو الذى 
أثارها عليه أفلاطون خاصة بنشاة اللغة » ووجود نظريتين ازاء تلك النشأة : 

٠ ).النظرية التوفيقية‎ ١ ( 

( ۲ ) والنظرية الاصطلاحية ٠‏ 

ويتحدث ستيفن أولان عن هذا المجال ويوضح كيف S551‏ مساره فى الفكر 
الثربى اللحدث ء بقول : 

مه ولقد وردت الينا تخمينات وافتراضات شتى — علمية peg‏ علمية ٠‏ 
منذ أيام الاغريق التدماء تتعلق باصل اللغة ونشأتها — وقد ركزت بعض هذه 
الانتراضات كل (هتماميا على رمزية الأصوات ويرى أصحاب النظرية المعرونة 
بنظرية  10۷-۷0٥۷‏ أن الكلمات كانت ف الأصل تقليد! لأصوات الطبيعة 
كما هى حالها الآن فى لغة الأطفال > 


أما النظرية المسماه بنظرية ‏ 800-8005 فقد تتبعت الكلمات حتى 
أوصلتها الى الصرخات والآصوات الائغمالية ٠‏ 

بيئما تفترض نظرية ‏ 0199-0078 وجود علاقة خفية بين الصوت 
وللعنى ١ | ٠‏ 
| وقد حاول بعض الباحثين كالسير ريتشارد باجيت Sir Richard Paget‏ 
ارجاع الكلام الانسانى الى الاشارات والايماءات وربطه بها بالرغم من أن 
هؤلاء الباحثين لايزالون يميلون الى الاعتقاد Gh‏ العامل الأول فى نشاة اللغة 
انما هو الحاجة الى التعبير والانصاح عن الذات ٠‏ 


ولم يقتصر الأمر على هذه الانتراضات بل لقد سيقت الينا آراء أخرى 
كثيرة تقابل النظريات السابقة - ولكن بالرغم من هذا كله ليس فى استطاعتنا 
أن نصل الى نتائج نهائية فى هذا الشأن « ٠ )٤۷(‏ 


وقد تناول أوتو يسبرسن - Jespersen‏ 60 هذا الموضوع بتفصيل 


- 87/816 السابق ص‎ )٤۷( 


VA 


:فی كتابه Language its nature, development & origin‏ فى النصل aal git‏ 
والعشرين تحت عنوان (EA) The origin of speech‏ 
ونتناول هذا الموضوع من الزوايا الخاصة يما نحن بصدده ٠‏ 
نظرية أن اللغة الهام أو وحى من dal‏ : 
اللغة وحى أليى » والكلام الهام من الله حيط على الانسان تعلمه النطق 
وأسماء الأشياء tee gee‏ 
وذعب الى حذا الرأى فى العصور الحديثة طائنة Go‏ العلماء منهم 
دوم فرانسوا لامى Dom Francois Lami‏ )£4( 
فى كتابه فن الكلام Lart de parler‏ — والفيلسوف دوبونالد )0°( 
Louis - Gabriel - Ambroise De Bonald.‏ فى as‏ التشريع التديم 
Légistation primitive‏ وغيرهما وحجة أصحاب هذه النظرية أن 
فى اللغة من الكمال ما يعجز الانسان عن !بداعيه ‏ فالله الذى GIR‏ النسان حو 
الذى وحبه dal‏ الكلام ليعير عن أفكاره : وعلمه الأسماء كلها ٠‏ )+0( . 


Otto Jespersen, language its nature, development (£A) 

and origin, chapter XX1 - The origin of speech P412,442. 

)29( هو الأب لامى ‏ ولدبمنترو Montirecu‏ من أعمال فرنس 
م وتوق Gln‏ ميدي cess ety — WN) ae Saint Denis‏ 
النلبيفة فى كثير من المعاهد الدينية ‏ ونشر آراء الفيلسوف ديكارت فى هذه 
المماهد ‏ ( ple‏ أللغة ‏ د على عبد الولحد Gly‏ ص CAV‏ - 

dou! (9°)‏ لويس جبرائيل امبرواز دوبونالد - Louis - Gabriel‏ 
Ambroise Ce Bonald‏ ولد فى مدينة ميو Millau‏ من أعمال فرنسا سنة 
8 وتوف بها سنة 184٠‏ وله مؤلنات كثيرة فى السياسة والفلييفة - وكان 
متعصبا للنظام الحكومى الملكى الخاضع للنفوذ الدينى الكاثوليكى Gaba)‏ 
ص ١أا0)-‏ 

(51) هذا ما يقوله دو بونالد وهو من الالبيين ويتمسك بما جاء فى سفر 
التكوين « والله خلق من الطين جميع حيوانات الحقول وجميع طيور السماء - 
ثم عرضها على آدم ليرى كيف يسميها وليحمل كل منها الاسم الذى يضمه 
الحقول ‏ أنظر النترتين ۲١/۱۹‏ من الاصحاح الثانى من سفر التكوين ٠‏ 
الى النزعة التوقيفية الى آنه ممن اشتنلوا يقضايا الكلمة على الصميد 
اللاعوتى ٠ ٠‏ 

1¥ 


ورد على chy‏ دوبونالد هذا فلاسئة العصر وقالوا : أن الله نهب اللغة للانسان 
كاملة  GY‏ الطنل يتعلم الكلام شيئا فشيثا - ولو كانت ملكة اللغة كاملة 
لا لحتاج الطفل الى التعلم ٠‏ 

فأرجع هذا الرأى الى Jae‏ بوحود قوة خاصة أو غريزة لغوبة . 

وهذا يمثل نظرية أخرى - وهى نظرية الغريزة ٠٠‏ 

ويرى حى Gale alge‏ النزعة of Gears‏ غااقة GM‏ بالدكر من 
ااعضلات الانسانية التى تدرس مع بقية معضملات الانسان — وذكن معضلة 
اللغة Gd‏ ذكار دی دونالد ھی معضلة (لادسان الأساسية وحى من صميم الكيان 
ws awe}‏ 3 صمددمة والى صمدمة ولذا 233 اعتيرعا e LAS aah ual} als‏ 

ودرى دى بونالد أن العلاقة التى تربط الكامة بالنكرة علاقة وحدة صديميه 
SY‏ الذكرة 423115 جسم واحد فلا بحدث نكر دون أن تحدث dal‏ ولا تحدت 


٠ فكرا‎ Jeet فى‎ gals لا تكون‎ aa! 


ولت اللغة عنده تواعلئية دن GIS‏ ارادة البشر GY ٠٠‏ الناس CSaY‏ 
أن يتنقوا على أن تكون لهم لغة ذتكون لهم لغة ٠٠.٠٠٠١‏ فالاذسان لادقدر على 
Gh‏ شىء دون أن تكون أديه فكرة واضحة وصريحة خاصة به٠٠‏ ولتى يحصل, 
الانسان ot‏ هذه Gaal gl! 5 Sali‏ لابد أن تكون لددة لغة يعبر بها عنهاء ٠٠.٠‏ 


ee. ذاتها‎ an} Uta الوحجود‎ dial شائلعة‎ Gal 


ومعناه أن اللةة ليست من عمل القوى البشرية وانما هى حبة من دن. 


ا كان 54.5 اق Gf Sig‏ وق LLG‏ وود أن Vad‏ 
GI ULSD Ge Gl sys GELS rece OLY) aS‏ رل أن Gale Si‏ 
للكامة GY‏ الذكر ذاته كلمة والانسان لا دفكر الا ٠ . ٠٠٠ BY GAS GY‏ 
Gas‏ ناححث أثى أنفسنا عندما ننكر وحدنا ‏ ودوارنا فى قرارتنا wie‏ 
لا ينتطع OY‏ فى هذا الةرار فكر لا ينقطع tress‏ 


فالكر تعيير وراء Csi]‏ الصامتتين عه والفكر حددث باطنى = me‏ 
والكلام تنكير بصوت عال ٠٠.٠٠٠١‏ 


VA 


“وين sae Diep este ae‏ 
أن JS‏ ماعرفه الانسان وتمتع به هن GIST‏ وآداب واجتماع وسياسة 
مواقتصاد ٠٠.٠٠‏ الى آخره diye‏ بعد أن أعطى اللغة من لدن الله سبحانهء ٠ء٠٠‏ 
بوبدون اللغة لايكون الانسان الا خواء نباللغة وحدها حدثت العرفة ٠٠‏ فكانث 


٠ (0X) الحقيقة‎ 


والنظرية الذاذية : هى 485 Shiga‏ والاختراع > 

وتقرر أن اللغة ابتدعت واستحدثت بالتواضم والاتغاق » وقد ذهب هذا 
اللذعب ف العصور الحديثة الفلاسنة الانجليز آحم سميث Adam Smith‏ 
وريد abe gay Reid‏ ستيوارت Dugald Stewart‏ 


وقد كانت النزعة التوقيفية عند دى بونالد فى القرن الثامن عشر تقابل 
النزعة التواطئية التى ذهب اليها لوك ر(٣ه) 1١۴۴8‏ فى القرن السابع عشر - 
حيث ان لوك كان قد لاحظ أن بين GU‏ والفكر روابط متينة وف رأيه أن 
العلاقة Lite‏ علاقة من الداخل وليست Gite‏ خارجية ونحن لانستطيع أن 
نتضى على هذه العلاقة ونفصل يعضيا عن بعض ٠ ٠‏ كما Bay‏ أن الصلة متينة 
Gu.‏ التميير والتقگس ...+ 


فال توق LSE SIL‏ والامتياطية sees‏ ورب Se Ady‏ رای ناون 
as‏ :+ فى ان كوك a‏ ها ااه ار Rig i ode‏ ن 
ك رة ى كو iy!‏ اا ر و png a eas‏ 
قرفت ae ale‏ السكة القداون Gah Ge‏ الاه ماتا ا كك اعا 


٠ كمال يوسف الحاج‎ ٠ أنظر : فى فلسفة اللغة‎ (oy) 
Législation Primitive : 
 رشع (؟ه ) يعتبر لوك من أكابر نلاسفة الانجليز فى القرن السابع‎ 
فصولا طويلة فى كتابه الضخم د بحت فى المدارك‎ dal] وقد خصص ل عضلة‎ 
٠. » البشرية‎ 
۰ 5 ر السابق ) ص‎ GH اقرأ فى ذلسنة‎ 


: الغصل الثالث من‎ Lal, 
Essay concerning human understand:ng. 
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النطق عند الانسان ھی الوسيتة التى يتمكن Lis‏ دن التعبير عن wo S_ii‏ 
للآخرين ٠٠٠١‏ وهذا هو مصدر اللغة وباعثيا ٠٠.٠٠‏ عثده ٠٠٠‏ 

= : على النحو الآتى‎ ta aes 

3 قدرة على الكلام غرست أصلا فى الانسان cove‏ 

فنحن نندفع للكلام بسليقتنا GSI, ٠٠٠‏ ذلك عنده لايعنى أن اللفةه 
توقيفبة ولكن wt‏ عنده انها اعمطلاحية وذلك oy‏ الانسان Ul gis‏ مع غيره 
من الآخرين فى وضع اللمفردات ٠‏ 


galt} e pull المعنى 0 يأتى من‎ ols 


الذى يعنى ٠٠,٠٠‏ 
وان الذى يعنى فى الكلمة دو انكر EER‏ والانسان مو مصدر القگر ٠.٠.٠ e‏ 
ومعناه أن الكلمات )348 ore 1s (Say‏ انعا شارات حسية لها ي 
فالكلمات لا تعثى أشياء بتدر ما تعنى أفكار! ٠٠,٠٠‏ 
وعلاقة الكلمات بالباطن لا بالخاج ۰ عصلاقتيا بعالم النفس لابعالم 
الأشياء والطبيعة ٠‏ 
وان الكلمة مهما تكن لها علاقة بالشىء الذى تعنيه ومهما تكن علاقتها به 
٠٠ days‏ ومها تكن dae‏ الكلمة بالنكرة التى لدينا عن هذا الثىء ضعيئة 
yf‏ ل علاقة الكلمة بالياطن وبعالم eoges ull‏ نان غاية الكلمة هى الترويح 
عن النفس أو التخفيف ٠٠.٠٠‏ ونقل الانكار للآخرين فى نطاق الحيساة 
الاجتماعية Moda!‏ لان 
dnl‏ آذن حاضلة GIST Go‏ وللنكزة ¥ egy LAST Go‏ هيم 
فالعلاقة الثانية لا وجود لها لأن الأفكار هى التى تعنى لا الأشياء الخاردية- 
ومعنى ذلك أن الانسان هو الذى يعطى العانى للكلمات ٠٠.٠٠‏ لأن 


Ve 


مناك حاجة الانسان الى التعبير عن أفكاره ١٠ء٠٠‏ كما أن هناك حاجته الى 
التحدث الى الآخرين والتعبير ليم ٠٠‏ 


مما يفيد أنه لايوجد ربط حتمى بين الأفكار وجرس الحروف GY‏ لاتوجد 
علاقة faye‏ بين مانعبر عنه ونفكر فيه ٠٠.٠٠‏ ولو أن هذه العلاقة كانت 
موجودة لتكلم الناس جميما لغة واحدة ٠٠٠‏ ولاثارت الكلمات تفسهها فى 
أذعان كل الناس SLU‏ تفسيا ٠٠‏ 


ان الكلمات فى حد ذاتها لا تعنى شيئا ٠٠‏ انما ی تعنى ما ذریده نحن 
منها أى أنها تعنى ما نعنيه نحن OS‏ فهى وليدة wees Gab ott)‏ 


ولكن لوك يبدى ملاحظة حول التواطئية وهى : 
أن هذه التواطئية ذات قاعدة ٠٠٠٠١‏ ؛ فوضع الكلمات يتطور من الحسى 


الى المجرد ۰ ومن انور الى غار المنقلور ۰ ومن الخاص الى 
ai!‏ ام + 


وبتحليل الفاهيم المجردة نجد أن معانيها ترجع الى أوضاع حسية )08( 

وقد رد على أصحاب هذه النظرية بان : 

اختراع اللغة ليس كاختراع الصطلحات أو الرموز فى الجبر والكيمياء ٠٠‏ 
وأن التواطؤ يتتضى تقدم العلم كما أن الاختراع يتتفى أن يكون الإانسسان 


قادرا بطبيعته على الكلام ومعتاه أن منشا اللعغة دتوقف هبو نفسه على وحود 


اللغة من قبل أن توجد ؟ !)00( ٠‏ 


)08( قدم دء كمال يوسف الحاج تحليلا يرجع فيه المفاميم الجردة الى 
Lal‏ الفصل الثالث من : 

ر السايق ) Essay concerning human understanding.‏ 
)08( وقد رد على أصحاب هذه النظرية رينان فى GUS‏ أصل Lal)‏ 
Renan, ‘L‘origin du langage‏ وأرئست Ernest Renan glad;‏ 
من 251 علماء اللغة وهو مؤرخ وفيلسوف ولد بيلدة تريجييه  Tréguicr‏ 
بنرنسا عام ۱۸۲۲ وتوف بباريس عام ۱۸۹١‏ درس اللغات الشرقية واللاهوت = 


8 


ومكذا نرى أن جوهر محاورة أفلاطون هو الذى تدور عليه بين الحدثينه 
من الغربين نظريات نشاة اللغة حتى النظرية الثالثة هى تعديل ى النظرية 
الأولى نظرية الاليام ٠‏ 
النثاربة التائئة : نظردة الغريزة 2 ذارية واکس Max Muller ; Orr‏ )97( 
والفرنسى ارنست رينان والذى سای ماكس موللر الى غذا رأيه فى Sal‏ 
مواد اللغة ‏ قال ان اللغات تنقسم ثلاكة أقسام : 
؟ ‏ اللغات السامية ٠‏ 


٠ اللغات الطورانية.‎ ٣ 


وتفزر الفخازية of‏ الفضل اى نهاك Gall‏ يرجم الى غزيزة Gals.‏ زود ديا 
جميع أفراد النوع الانسانى — وأن هذه الغريزة تحمل كل نرد على التعيير 
عن كل مدرك حسى أو معنوى بكلمة خاصة به وأئها متحدة عند جميع الأفراد 
فى طبيعتها ووظائفها وما يصدر عنها ‏ وأنه بفضل ذلك اتحدت المفردات 
وتشابهت طرق التعبير عند الجماعات الانسائية الأولى ٠‏ 


وقد اعتمد ماكس موللر فى تأييد هذه الذ لنظرية على أدلة مستمدة من البحث 
فى أصول الكلمات فى اللغات الهندية الأوربية ب فتد ظهر له أن مفردات مذه 


= والتاريخ والفلسفة GM,‏ العبرية وتولى تدريسها فى كثير من المماهد وعين 
عضوا بالاكاديمية الفرنسية ومديرا للكوليج دوفرانس Collége de France‏ 


sty (071)‏ ماكس موللر daira‏ ديسو Dessau‏ من أعمال ألمانيا عام VATY‏ 
ودونى بأكسنورد ١3٠١ ple‏ وهو أبن sell‏ جليوم موللر = تخرج من 
جامعتى ci‏ وبرلين ثم رحل الى باريس حيث ia‏ دروس الأستاذ برنوف 
Bumouf‏ فى alll‏ السنسكريتية ثم ذهب الى انجلترا واستةر بأكسقورد 
حيث دن ee‏ بجامعاتيا Gis!‏ واللغات eee‏ ثم اسمتاذا ash yall‏ 
الأتارنة - ومن أشهر مؤلفاته درؤوس ف علم اللغة ظهر عام weg — SAT‏ 
حديثة فى علم اللغة ظير عام VATE‏ 


hay 


لللغات جميعها ترجم الى خمسمائة أصل مشترك — وأن مذه- الأصول تمثل 
اللغة الأولى التى انشعبت منيا هذه القصيلة وظهر له من هذه الأصول أفها 
تدل على معان كلية - وأنه لا تشابه مطلقا بين أصواتها وما يدل عليه دن 
ofall shila‏ | ْ 

قال Pe as | Pe Pa‏ عفنا ها POD‏ ال = 
وجعلناها عناصر مقومة لأنواع اللغات المختلفة أصوات نداء ‏ أو أصواتا 
يقلد بها الانسان أصوات الطبيعة ‏ وانما هى نماذج صوتية متولدة من غريزة 
ملازمة للفكر اليشرى ‏ ان ف العالم الطبيعى قائونا LIS‏ يقرر أن كل مضروب 
يرن ~ وأن كل جوهر يحدث صوتا خاصا به وأن الانسان أيضا يحدث أصواتا 
وهو م يكن فى البدء كالحيوان معبرا عن مدركاته باصوات تقليدية فحسب بل 
كان أيضا ذأ ملكة لنظية تعبر عن تصورات عقله — ولم يبدع الانسان هذه 
الملكة ينفسه , لأنها غريزة فطريلة وضرورية ٠‏ 

Guillaume Schlegel کل‎ 8 go — se se وفرع‎ 
: تنةسم ثلائة أنواع‎ GLY أن‎ 

اللغات وحيدة bla‏ كالصينية ٠‏ 

٠ التلاصق كالتركية‎ alt, - 

etal, —‏ اوتا #التركية وا ا 


Gi,‏ لغات الاشتقاق ناشئة Ge‏ لغات التلاصق ل ولغات التلاضق ناشئة 
عن اللغات الوحيدة المقاطع 


ويرقض جميور العلماء هذه النظرية GY‏ التعليل بالغريزة لا يوضع 


جدیدا ۰۰ 
GY,‏ هذه النغارية مخالنة ale lout‏ الاجتماع » وعلم النفس ٠٠‏ 
ولوكانت اللغات البدائية مؤلفة من ٠-٠‏ كلمة أولية لكانت قدرة الانسان 
الأول على اأتجريد عظدمة جدا وهذا مخالف أسلمات علم النفس ‏ وان لغات 
الأمم البدائية منعمة بالألفاظ المشخصة والكلمات الحسية فليس فيها لفظ يدل 
على معنى الحيوان أو النيات ولا يدل فى !لوقت نفسه على حال من أحواله ٠‏ 


۲ 


وان منردات هذه. اللغات تيل فى الغالب على صور الموجودات واوضاعهة 
وحركاتيا GSH‏ فهى فقرة فى BLY)‏ الجردة غنية بالألناظ الشخصة ٠‏ 

يقول ريبو عن اللغات الأولية : 

دان هذه اللغات تقف عند أبسط الشأبيات » وتقتصر ء زبلوغ التعميم, 
الواح — يويد ذلك ما تج فتها من Ju)‏ والأسماء والصفات 'الغريية من: 
ee‏ 

كما يقول Laut‏ : ان فى لغة قبائل أمريكا الثسمالية ألفاظا خاصة للدلالة 
على السنديانة السوداء والبيضاء والحمراء » وليس فيها كلمة واحدة للدلالة 
على معنى السنديان العام - ولا لفظ يدل على معنى الشجر عامة ان فى لفة 
سكان البرازيل الأصليين LW‏ مختلفة للدلالة على أقسام الجسد ¢ ولا لفظ 
فيها للدلالة على الجسد كله وأكثر شعوب ( الأوقيانوسيا ) يستعملون ألفاظا 
مختلنة للدلالة عى تنب الكلب » أو ذنب الخروف 6 ولا لفظ عندمم للدلالة على 
الذنب عامة ‏ وكذلك لا لنظ قى لغتهم للدلالة على معنى البقر الكلى مم أن فيها 
الفاظا dubs,‏ للدلالة على البقرة الحمراء والبيضاء والسمراء » فالأاسماء 
الشخصة كثيرة Gt.‏ الصفات فقليلة لأنيا تدل على معان مجردة مثال ذلك أن 
التسمانين 35 لبللللايحسيئون وصف الكيفيات الا بتسبتها الى 
الأشياء اللحسوسة ‏ فاذا أرادوا وصف الصلاية قالوا كالحجر ٠٠‏ واذا وصفوا 
الطول تالو! كالساق واذا عدوا وضعوا العدد بعد العدود GIS‏ المدد صفة من 
صنات الثىء فهم لايبعرفون التعدد اجرد ولا يفصلون العدد عن المعدود فاذا 
ارانوا الاشياه قالوا تجار عشرة رجال « ودجاجات خمسة طيور بدلا من أن يقولوا 
عشرة تجار وخمس دجاجات « ٠+ (OV)‏ 

لذلك يرى الحدثون من علماء اللغة أن المواد اللفوية ( الأصول الخمسمائة) 
التي GAS‏ عنها ماكس موللر ليست لغة الانسان الأول وانما حى بتية 
لغة راقبة انتقلت من طور الى آخر ‏ فلم تبلغ هذه الدرجة Go‏ التجريد الا بعد 
أن استبدلت بالعانى المحسوسة والألفاظ الشخصة مفاميم عامة مجردة ٠‏ 

Rebot : Evolution des idées générales, P 110. (eV) 

واقرأ علم النفس ٠‏ د٠‏ جميل صليبا الفصل الحادى pte‏ الاشارات والرموز 
واللغة ‏ من ص 505 وما بعدها ٠‏ 


vs 


ولم تصل اليها الأمم الانسانية الا بعد أن ارتقت عقلياتها ونعض تنكيرمة 

ويذعب بعضهم الى أبعد من هذا فيقرر أنها مجرد أصول نظرية وأنهة 
lags GS ol‏ ما موضوع فة اسان (OA)‏ 2 

اما اكنظرية الرابعة - فهى نارية التطور التدريجى 

وهى تقرر أن اللغة الانسائية نشات من الأصوات الطبيعية ( التعبير 
الطبينى عن الانفعالات واضواك الحينوان - واصوات مظامر الطبيسة ب 
الاصوات التى تحدثها الاطفال عند وقوعها كصوت الضرب والقطع والكسر ٠٠‏ 

رارت G‏ سيدق رش كرفا فا ly los‏ اة veces‏ 


وذهب عذا pans weil)‏ اللغويين المحدثن وعلى رسيم اتعلامة وتينى 
Whitney‏ )04( . 


وظيرت فى ذلك نغاريات متعددة عرضيا gil‏ يسبرسن فى تنصيل وسسوفه 
نعرض لها بعد أن نشير الى موقف ليبنتز ١ ٠‏ 

كييفتق:. رفص Manan sill stad‏ والكؤانائية مسا و كخ مو كفا Weak‏ عله 
nie 8‏ اح بكم . 
مبنى على أسس علمية ٠٠‏ وله منهج يتسم بالدقة ولذلك فقد كان رأيه أن 
مثل هذا يتطلب أساسا منهجا استقرائيا لايتقيد بنظريات ذاتية معروفة مسبقا 
ولذا يعتير ليبنتز هو الذى أرسى piles‏ علم اللغة بمعناه العلمى الموضوعى - 
فقد وضع التخطيط الذى وجه كل من أتى بعده من الباحثين فى اللغة ٠‏ 
فقد كانت قضايا اللغة قبل ليبنتز تعالج على أساس gat‏ دون استناد الى 
معطيات واقعية مدروسة مجردة ٠‏ 

ولكن ليبنتز أراد أن يجعل ple‏ اللغة علما شبيها بالنيزياء والكيمياء 
والرياضيات » وكان غرضه أن يبتعد عن النظريات العامة التى لا ترتكز على 
ee‏ ا 


٠ أنظر السابق‎ Bréal یری هذا سيس 509698 وبريال‎ (0A) 
ب‎ ٠١ ص‎ Gly دء على عبد الواحد‎ ٠ وتلم اللغة‎ 

)4%( من أشهر مؤلنفاته : حيأة الثغة س ظير عا م \A¥°‏ - واللغة وحراستها 

— \AW ظر‎ 


Vo 


البيئة أو الثقافة أو التربية أو المزاح أو الظروف الشخصدة — نان الذاتيات 
لاتزودنا بقاعدة علمية أيجايبة صارمة ٠‏ 

ويرى لبينتز أنه علينا أن نحسين قراءة اللغات. ناذا كانت اللغات بمثاية 
كتاب Gu‏ علينا أن نترأ أولا ثم pe‏ لا أن نفهم أولا لنقرأ ثانيا - قان 
الفهم المسبق يحجب Lc‏ الواقع الموجود « وربها دجعانا لا نقرأ الا ما نريد 
فهمه ‏ وفى هذا تغبير للواقع اللغنوى » علينا أن ذقرأ فى كتاب الاغات وعقولنا 
صحينة بيضاء ندون فيها ما نجده مما يجب تدوينه ٠‏ 

اللغات أقدم تركة خلنيا التاريخ الانسانى ٠٠‏ فاللغات أقدم شامد على 
حتيقة البشر ‏ لهذا بحسن بنا أن نحسن السماع لهذا الشاهد الناطق ٠‏ 

ويرى لببئتز أن أحسن طريقة وأصحها لاستنطاق هذا الشامد : 

عى اتباع الأساليب الاحصائية التى شاعت اليوم فى معظم العلوم ٠‏ 

ومعناه أنه علينا أن نحصى عدد GASH lal)‏ فى العالم ٠٠‏ وأن نتيم 
عليها درسا بين ماضيها وحاضرها نكشف عن مستقبلها Glo‏ تطور اللغات 
لا يأتى عذويا ولكن تسير وفق نواميس معونة لا يمكن مءرفديا الا[ بعد البحث 
والاستقصاء شأن ما يحدث فى بقية العلوم ٠‏ 

فمتى قمنا بدراسة احصائية للغات العالم ودرسنا كل لغة على حدة› 
ثم درسناعا بالنسية الى bene‏ من اللفات استطعنا أن نجءل من اللغة علما ٠‏ 

اذ ذاك نصل الى نتيجة حاسمة فى مءرفة نشاة اللغة وعلاقتها بالفكر ٠٠‏ 

وللاجابة على مثل هذه الأستلة لاتأتى من Jai‏ الطريق وانما تأتى ق 
فيايته ٠٠‏ عدلنا ايوم يجب أن يذحصر فى استقراء الوقائم اللغوية » وفى 
استنطانيا واحدة واددة قبل التسرع فى اعطاء الجواب تعسقيا ٠٠‏ 

ast,‏ قام ليبئتز نفسه بأول عمل احصائى فى هذا الميدأن ‏ جمع الوثائق 
وطرح LY)‏ المتعددة على أصناف ااناس مئات بل ألوف من الناس كالمبشرين 
والسفراء والقناصل وااسافرين — بل <-اول طب معونة الأمراء واللاوك «ثل 
بارس الكبير فى سبيل جمع ما بتوفر !ديهم من 3واديس ودوائر ممارف 
وكتب لغة من نحو وصرف الخ ٠٠١‏ 

بدأ بذلك الطريق الذى يصبح به علم GM‏ عاما له طابع العلميسة 


.بمذيومه الحديث eee‏ 


v4 


آما النظريات GU‏ عرضها أوتو يسبرسن فتلمح لليها على النحو الآتى 
النثارية الأوأى : = 
Cir) Bow-wow 44,83 -١‏ عدا صوت نباح الكلب - وأصحاب هذه 
النئارية يرجدون أن نشأة الألفاظ الأولى كانت 
Ghat! leaks‏ اة الت Sas) Gees‏ 
وبتذذ منها أسماء أصادر عذه الأصوات ٠‏ 


غصہرت نباح الكلب هذا baa}‏ رهزا sae:‏ ويدل على نفس الحيوان ٠٠‏ 

ويتصور أصحاب هذه النثارية أن الانسان الأول سمع ءواء الذئب وزثير 
الب لادط ٠٠٠.٠٠١‏ الخ ٠‏ 

ruil gmt Laslei من تلك الأصو أت ا لحدواندة التدايرئنة‎ Sal: 
وها بطق نها سم اف هايا او‎ Pee (ren (Sarr re نوا ل > ودا‎ 
; ٠ نغارية 285 آاصوات الطبيعة‎ 

وهذ! يسمع الانسان أرلا أصولت الطبيعة فدتخذ من تلك الأصوا'ت 
أعلاما !لاشياء أناسيا دن حدوانات وغيرما دن مظاعر اأطبيعة الى تسمم لها 
moe‏ = ويذلك das! a (St‏ مجموعة اكبيرة من الكلمات تعد فى رأى أصحاب 
4a fa ! she‏ دن 4 ددم مذردات لأت الإدسانية ogee‏ 


* 


شم هم باد ذاك دتصصررون أن الكلدة فى تطورها لاتقف فى دلالتها عند 
حدود مصدرها الأصلى الى أدر GAT‏ قد لا تكون له صلة بذاك اللصدر ٠‏ 


ot Lai LS.‏ تق Loling‏ الى cing ¥ suse Uae‏ الى jist!‏ الأول Was‏ وة 


wt ويتكلم‎ CW) مه‎ au) ماس ددلار عا هذه‎ ceases 
وتجدل اة‎ 2 N (لانسمانى عند حدود دظائر‎ asta باذيا كاف‎ 
os 0 


الانسائدية4 مخصورة انما على ناك الع وات ا ذطرسة !1 لغرزدة oy‏ وراء هدم 


a jac!) oy yal! als الاتسسان‎ dal من عنده‎ iad الأصو ات سہورا حددممنا‎ 


٠ أوتو يسبرسن السابق‎ 1+) 
Language 55 5011176, ceve'cpment & origin chapter 1 
Former Theories P 413, 414 . اأثانى وعنوانه‎ Sout 
٠ 5١؟ ص‎ GL )53( 
VV 


وكذلك عارضها رينان وتكلم عليها بقوله : « ليس Go‏ المعقول أن الانسان 
وهو ارقى المذلوقات يقلد أصوات «خلؤقات أدنى منه وآحط ليستنبط من تلك 
الأصوات البهمة الغامضة كلمات اغته اارأقية السامية ٠‏ 

غير أن الدكتور ادراهيم أنيس يؤدد هذه النظرية ويحاول أن يرد على 
العترضين CIN) ٠‏ ودو Me‏ يستشود دن العريية يما cle‏ فى قوامسها : 
مئل : النباح alin‏ صغار بيض مكية تجدل فى القلائد ٠‏ 

ومن النديح بعمعنى صوت الأفعى - فحفح — صحح المودة وأخلصيا ٠‏ 

وق فا اقا اق مرك ماشه فا اكد ب ا لعن لوقه 

وفى dale‏ رغاء الابل أى صوتها ‏ ان الترغية معناها الافضاب ٠‏ 

ثم هو يقول صراحة لايصح أن GL‏ مع بعض المعترضين على هذه 
النظاررية فى تهكمهم 'عليها بأنها تقف بالفكر الانسانى عند حدود حظائر 


2+ allel 


ثم يضيف : فال معترضون ينترضون فى هذا النوع من الأصوات عتما ولا تصلح 
GY‏ ينحدر Wie‏ تلك الدلالات الانسائية السامية ولكن الواقع يبرهن على أن 
كثيرا من كلمات اللغات الانسانية قد اتخذت عن تلك الأصوات الغرزية المبهمة 
ثم سمت فى تطورها ودلالتها وأصيلحت تعبر عن الفكر الانسائى والا فكيف 
نتصور Gf‏ كلمة byte Gots AM‏ الكيلاه والخبانة يمى الضحراء Pika‏ 
منها الجين  Gly‏ من سفهت الطعنة pul‏ & منها الدم وجف تجىء السفاهة الى 
غير ذلك من تلك الدلالات الجردة التى انحدرت Gall‏ من المحسوسات » يمكنتا 
افن أن ندرك أن الكلمات المستةاة من الأصوات الطبيعية قد تتطور ف دلالتها 
حتى تصبح معبرة عن الدلالات الراقية المجردة فى الذهن الانسانى ٠‏ 
ثم هو يضيف أن الانسان الأول حين بدأ عملية التقليد لم يجعليا مقصورة 
على اهو اك sts yay‏ كان ai‏ اکر نك السو ان ارات Bagh‏ 
وأصوات الطبيعة ويتخذ من كل هذه الأصوات كلماته وألفاظه Gig ٠٠٠١‏ ميارة 
الانسان ظهرت ف أنه أنتقل بتاك الأصوات Goat!‏ الى دلالات واضحة مشتركة 
بي أفراد النوع الانسانى وجعلها تعبر عن مصدر الصوت أى عن الحيوان 
المنبعث عنه ذلك الصوت » ٠٠‏ 


٠. ؟؟/"١ أنظر دلالة الألفاظ ص‎ (VY) 
VA 


والوقاع الذى أراه أن لهذه النظرية دورها فى نشاة اللغات الانسانية بصنة 
:عامة وان كان هذا الدور محدود بوضحه ol pile‏ يعض المعترضين عليها من أن 
اللفات لاتكاد تشتمل الا على تدر ضئيل من تلك الكلمات التى تقلد أصوات 
الطبيعة ual (onomatopoeia)‏ آلى ذلك i‏ تختلف بأاختلاف ٠)۴( Gt!‏ 


النظرية الثانية : - 

(ag) Pooh-Pooh ووطاق عليها:‎ 

و تعفد مور ادوع ys. SW‏ الات سركي Cue)‏ و 
التى يطلق عليها اسم عبارات العدب والدهشة interjection)‏ منطلقا لوضع 
الها و اراد تاها قاف ان هذه لاتا هة يوون ا لا | Soy‏ ةيراق 
فى صورة شهقات وتأوهات صدرت عن الانسان بشكل غرزى عن حالاته 
الوجدانية من فرح وغضب ودعشة وآلم وعجب وغير ذلك من انفعالات قوية ٠٠‏ 

وأصحاب هذه النظرية ينادون bes‏ نادى به دارون (Darwin)‏ فيما هو 

خاص بتطور الكائنات الحية ‏ فقد gals‏ دارون بأن الاتنسان لايعدو أن يكون 
تطورا لأرقى الأجناس من الحيوان (15) يستوى فى ذلك التطور الجسمانى - 
والتطور الفكرى والعقلى ٠٠‏ ومن هنا فقد كان دارون يتكر أن الائسان هو 
المخلوق التميز بالفكر والنطق » وآنما أشركه due‏ أيضا بعض الحيوانات 
الراتية مع تفاوت فى درجة التفكير J‏ النطق - والفرق بين الانسان والحيوان 
فرق فى الذرجة فقط ‏ فأصوات الانسان تعددت وتنوعت على che‏ أن أصوات 
الحيوان ظلت محدودة ‏ ولذلك ربط دارون Go‏ النشأة اللفوية للانسان وبين 
تلك الأضولت 'الانقعالية القرؤية مكل الآهات -واصوات: التسحب: والدهضة 
ha,‏ كلها الأساس الأول الذى استمدت ato‏ اللغة الانسانية نشاتها ٠٠‏ 


كما حاول دارون الريط بين الأصوات وبين ما يبحدث هن أعشساء النطق من 
تقلص أو Blu‏ من الناحية الفسيولوجية ٠٠‏ نقرر أن الشعور بالازدراء أو 
الضيق يصحيه فى العادة صوت نفخ من الفم أو الانف — ولذ! ينمأ صوت 

(75) وأنظر ما قاله دى سوسيير بهذا الخصوص ٠‏ 

(15) أنظر sigh‏ يسبرسن السابق ص ٠ 5١5‏ 

)19( اقرا يسبرسن السابق ص ٠ 5١5‏ 


v4 


مثل Pooh‏ ! أى ol gic‏ النظرية ومعناه.التافف باللغة الانجليزية وهو بالغربية 
Pooh-Pooh Jî‏ ( آف د أف ) > ١‏ 

0 ما أن المرء يفغرفاه وينفخ عينية وياخذ نفسا عميقا‎ a. J Loi 

ذم دو دندما يزمر هذا الهواء الذى تنفسه فان pill‏ يميل الى الاستدارة 
ليلا Er‏ وبولد هذا el geal‏ صوت يشبه صوت إلضمة 3 حل 
oh‏ تار وه وصو صوت يحنث من جمهور كرحن dem‏ بقارن ss Seton‏ 
الدعشة oS; eee‏ فى حالة التألم فان أعضاء الجسم تتقلص يما فى ذلك all‏ جه 
وتاخذ الشفتان وضءا يناسب صوت الفتحة (A)‏ ويؤدى هذا الوضع الى 

ae‏ ترون على هذه النظربة آراءهم ومنها أن حذه الأصوات نصدر 
عن 8 ع دطريقة لا أراددة فحجائدة وأنها نس زلة we‏ الكلام الذى نديزه أنه يبصدر 
تن الانسان بطريقة أرادية أى أن. ode‏ صورة سلبية الكلام وذلك LOY‏ تصدر 
تنه فى الحالة التى lead ees‏ عن الكلام أو جين درفض الكلام ويأباه - ويضاف 
الى ذذك أن as‏ من تلك الأصوات تشتهل على palic‏ صوتية لا نكاد Wao‏ 
فى كلام البشر مثل أصوات اللين اليموسة ومثل CHICKS‏ التى LA‏ هن. . 

ويعاق أوتو يسيرسن J‏ النهاية على هذا sas‏ 43 أن تلك الأصوات عرفبة 
حتف باختلاف الشعوب والأمم وتختاف من Lal‏ إلى أخرى فصوت الدهشة 
CU 5,8. daly] G‏ وعند الجوتلاندر 915 وعند الغرنسى OME‏ وعند 
الاندايزى ow leays oh‏ 

وقد كنب کیبلنج Kipling‏ ق احدى قصصه يبصف أحدى الشخصباته 
0 : ان هذا الرجل ئيس من الانغان لأنهم هناك يبكون بصوتث Ai! Al‏ 
وكذلك لا abi‏ دندستائى Hindustan‏ لأنهم مناك.يبكون بصوت oh! Ho‏ 
انه ببکی على طريقة بكاء Goa sl‏ أنه يفول (WW) ow ! ow‏ ° 


© £10 اترا السابق ص‎ a) 
٤٠١ اقرة السايق ص‎ CV) 


Ae 


: CANN 4 al! 
-: (QA) ding-dong نظرية‎ 

برتبط أصحاب هذه النظرية بين ما ينطق به الانسان من أصوات وبين 
ما يدور فى خلده من أفكاره ٠٠‏ وعلى نحو ما قال ماکس موللر Shes‏ لكل جسم 
صوتا يتمز به ree‏ 

يرى أصحاب هذه النظرية أن .كل أثر خارجى يتأثر به المرء يستلزم النطق 


ببعض الأصوات وهذه قوة أو قدرة اختص بها الانسان منذ الخأيقة ب ويرون 


يتصورون أن eh‏ درى الاشباء أو Saal gol!‏ فيتائر يا ودتيع صذا AG‏ أن 


أن سر هذه القوة غامضص كأنما دو أمر سدرى لاتدرى له كنيا 


ينطق بصورة LY‏ بأصوات gi‏ أن BLY‏ لا تعدو أن تكون Gore‏ لتلك المؤثرات 
الخارجية ٠‏ وان كان آمر الصلة بينيا يغيب عن أذهائنا ٠‏ 

وقد uw‏ أصحاب هذه النظرية نظريتيم على تلك الظاهرة العامة الى 
all‏ يخالف الصوت الصادر عن النحاس أو الخضة وهكذا 555 والآثار 
الخارجية التى يتاثر بها الانسان بحيث كل منها رنينا خاصا فيتعدد الرنين 
بتعدد الاثار الخارجيه ومن Le‏ تتعود الالفاظ وتتعدد الاصوات المشتعلة علديا .٠‏ 

m2 (Vay النغارية الرايعة‎ 

The yo — he — ho : نظرية‎ 

وخلاصةه هذه النظرية أن النطق الانسانى أول ما نشا نشا فى صورة 
جماعية . فالناس Lisi‏ قيامهم uae‏ الأعمال الشاقة يصدر عنهم مايشيه 
هذه الأصوات )¥43 نسمع العمال d‏ ودصر وعم 5350 yan‏ الأعمال الجماعية 
الشاقة يقولون : ( ميلا هوب هيلا ليصا ٠٠‏ ) ويؤكد أصحاب. هذه النظرية 
أن الانسامن يجد الراحة وهو يقوم Joma‏ شاق اذا تنفس بقوة أو تنهد معنف 
وكرر هذا عدة مرات حيث يصدر عن رئتيه قدرا من الهواء ٠٠٠‏ وهو يستريح 
نثل هذه العملية العضلية لأنها تخنف من عناء عمله مشقته والذى يحدث أن 


The ding dong theory ° £40 ue يسبرسن السابيق‎ (VA) 
- 5١5/51١5 أوتو يسبرسن ( السايق ( ص‎ )15( 
۰ ۲۷/۲١ أنيس ص‎ +s دلالة الألفاظ‎ Lally 
A\ ١ 


الهواء الصادر عن الرئتين أثناء انبعائه أو خروجه يمر بالوترين الصودين فيحركهما 
فتسمع ليما ذبذيات ذات lil‏ مذتلفة ٠٠٠‏ وهذا pus‏ لتا ما يصدر عن 
يشن السال حن ورن تعفن الأعمال الفا 31 يرون عارات اى دفو 
بعبارات قد لا تتضمن pine‏ معقولا أو مفهوما — غير أنهم يجدون فيها متنفسهم 
فيكررونها ويعيدونها دون سأم أو ملل ٠٠٠‏ ومعنى هذه النظرية كما يرى 
أصحابها أن اللغة نشات عن اجتماع الائسان 45 الانسان فهى تصدر عن 
جماعة من الناس فى أثناء عمليم ويذطقوذيا كلما تكرر هذا Seall‏ فى ظروف 
بع ٠‏ وبق aber‏ اراك الجباعية ج الكلاض ا اتی + 


ونلاحظ أن كل هذه النظريات دارت حول ما دمكن أن يسمى بالأوتوماتوبيا 
أو مامز على شاكاتها Gi‏ مادتصل بتقليد أصوات الطبيعة ٠٠‏ وهذه على نحو 
ما قد أثبت الاحصاء والدراسة تمثل قدرا ضئيلا من اللفةوقد وجهت الى مثلهذه 
النظريات انتقادات كثيرة من GARGS‏ بهذه الدراسات على مختلف تخصصاتهم 
سواه متهم علماء التفس: أو UG‏ اللفوية او علماء الاجتماع gf‏ علماء Gall)‏ 


ae ll ad الأتباعات‎ ode Gh IY) بالدرجة‎ Lie Logs Gall GS) 
بعيد انطلاقا من محاورات أفلاطون ودائرة فى فلكها ثم هى بعد ذلك لاتخرج‎ 


وقد أشار ابن جنى فى حديثه عن تشأة اللغة إلى معظم هذه النظريات مما 
نراه يمثل وجهة نظر علماء اللسلمين القدماء فى هذه القضية ‏ وهو ما يجعلنا لانجد 
ددرر! لذكره لاسيما وأن القول فى نشاة اللغة من الأمور التى أوسع القول فييا 
ولم تعد هناك حاجة GY‏ يعاد فيه أو يزاد واكتفينا هنا من الفكر اللغوى الغربى 
المحدث بما يعد جديدا فى مجاله ٠‏ 


AY 


eS ess! 
القضدة فى الفكر العربى الاسلامى‎ 


(1) فى اثقديم ٠٠‏ رب) فى الحديث ٠٠‏ 
ر | ) القضية فى الفكر الاسلامى العربى التددم 

اتتقلت القضية الى الفكر العربى الاسلامى ؛ واتخذت أبعادا متعددة على 
لنحو الذى يعرضها علبه جلال ألدين السيوطى عند clele‏ المسلمين القدماء 
pple!‏ من يؤيدها ويذهب فى تأييدها الى أبعد مدى » ومنيم من يعترض على 
هذا التاييد ويرفضه ويأتى بالأدلة النطقية على بطلانه وعم جمهور العلماء» ٠‏ 
cet.‏ التي Landa) Ladle cole‏ عند le byl‏ ها gy piles ge‏ 
المبحث العاشر » الذى جاء تد تعنوان : الناسبة بين لالفظ ومدلوله )١(‏ ومنها 
ماعو غير pile‏ مئل ەبحث E‏ دوض م اللفظ (؟) ‏ ومبحث متى وضعت 
اللغة )7( ومبحث ف الطريق الى معرنة اللغة (5) ٠‏ 


وقد عرض جلال الدين السيوطى قضية المناسبة بين اللفظ ومدلوله ٠‏ - 
وساق فى ضوثها آراء علماء الاسلمن عبر العصور 0 وقد صيرها ق بوتقة واحدة 
وهى بوتقة : نظرية « توقيفية اللغة » وساقها من خلال وجهة نظره هو ٠٠‏ 
حيث كان قد أنتهى كل من المعتزلة وأحل السئة فى ضوء أن اللغة توقيف من 
عند الله الى ضرورة وجود مناسبة طبيعية بين اللفظ ومدلوله ٠:‏ فذكر السيوطى 
أن عياد بن سليمان الصيمرى من المعتزلة ذهب الى أن Go‏ اللفظ ومدلوذه 
مناسية طبيعية حاملة لاو اضع على أن يصنم وهاك نص قوله jai:‏ أهل أصول 
)١(‏ المزعر فى علوم اللغة وأذواعيا ٠ ١ح ٠‏ ص 58/497 ++ المسالة 
poll‏ 3 بين Lal‏ ومدلوله 9 
(؟) السابق : المسالة التاسعة ص 5/51 ٠‏ 
(5) السابق : المسالة الحادية عشرة ص ٥۷/٥٦/٥١‏ + 
(5) السايق : المسألة Lau‏ عثرة ص ۹/۸/٥۷‏ ۰ 


AY 


الفقه عن ale‏ بن سليمان الصيمرى من المتزلة أنه ذهب الى أن بين اللنظ 
ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على أن يضع - قال : والا لكان 
تخصيص الاسم Gall‏ بالمسمى المعين ترجيحا من غير مرجح ٠‏ » وكان بعض. 
من Gus‏ رأيه يقول : أنه يعرف مناسبة BUY)‏ لعانيها » فسئل ما مسمى. 


eal 1‏ ¢ » وهو بالئاريسية cual‏ ذكقال 7 أحد فده دیسا شديدا ‘ وأراه الحجر . 


وأتكر الجمهور هذه المقالة وقال : لو ثبت ما قاله لامتدى كل إنسان الى 
كل لغة « ولا صح وضع Lil‏ للضدين كالقرء للحيص والطهر » والجون 
للابيض والأسود ٠»‏ وأجابو! عن دليله بأن التخصيص بارادة الواخسع 
المختار خصوصا أذا Lib‏ : الواضع هو الله تعالى » نان ذلك لتخصيصه وجود 
العالم بوقت دون وفنت  Lol‏ آهل اللغة والعربية فتد كانو! يطبقون على 
ثبوت المناسبة بين الألفاظ alll,‏ لكن الغرق بين مذحبيم وهذهب ale‏ أن 
tole‏ يراها ذاتية موجبة ‏ بخلافهم ‏ وهذا كما تقول المعتزلة بمراعاة الأصلم 
فى أفعال الله تعالى وجوبا ٠٠‏ 


- وأهل السنة لا ببةولون بذلك مع قولهم انه تعالى يفعل الأصلح لكن فغلا 
مته ومنا لا وجوبا ٠‏ ولو شاء لم يفعله ٠‏ 


وقد ais‏ ابن جنى فى الخصائص Lb‏ لناسبة الألناظ للمعانى )0( ٠.٠‏ 
ونكتفى بهذا القدر من أقوال السيوطى ٠‏ + ونةف أمام مقالته نخغحعها 
من جوانبيا التعددة »٠‏ 

وأول دا يطالعنا أن هذه القضية على الندو الذى دنكرها عليه السيوطى. 
تذكرنا بما دار بخصوصيا بين علماء أليوتان القدماء ٠‏ 

فعلى نحو ما كان موقف هيرقليطس نجد موقف عباد بن سليما الصيمرى ٠٠‏ 
Lil‏ موتف الجمهور وأدلته التى ينقض ميا موقف عباد الصيمرى فتكاد تشبه 
Lele‏ الأدلة التى وجهت لنقض رأى ميرقليطس ٠٠‏ 

بأنه لو ثبت ذلك لاعتدى JS‏ اننان لكل لغة ٠٠‏ 

ولا صح وضع اللفظ للصندين ٠٠٠٠٠٠٠١‏ الىآخره 


)0( : باب فى امساس الالفاظ أشباه العانى ٠‏ 


AS 


Le Lal‏ يذكره جلال Gasll‏ السبوطن Gall Jad Gl Ge‏ والعريية si‏ كادوا 
حيظبقون على ثبوت الناسبة بين BUY!‏ والمعانى ‏ فيذا من وجهة نظر جلال 
الدين السيوطى نفسه ‏ وهو ما يفيم أيضا Go‏ ظاهر القول « Lol‏ حقيقة الامر 
فغير ذلك gl‏ آهل اللغة والعربية الذين دلل السيوطى على مايراه بخصوصهم 
من أقوال خاصة بالخليل وسيبويه وابن جنى فليس الأمر كما يرى وليس فى 
etl gil‏ أمام الدراسة الفاحصة !اتمعنه ما يؤيد مايراه ٠٠‏ على نحو ما هو 
مفصل فيه القول فيما جاء بعد ٠٠‏ » هذا خضلا عن أن رأى أمل اللفة 


والعريية قريب من موقف أرسطو وآفادطون )¥( ٠٠»‏ فالكلمات تجىء فى قالب 
متاسب من الحروف والمقاطم الصوتية و 


والفرق بين رأى أدل اللغة والعردية sing‏ المعتزلة وأهل السنة هو أن 
العتزلة وأهل السنة دقولون معا بتوقيفية اللغة وأنها من عند الله (A)‏ ولما 
واحههم ما فى اللغة من فساد آو تضاد ٠٠:٠٠‏ الى آخر ما ظنوه فيها من نقص 
كان ردهم أن الله يفعل الأصلح فضلا منه لا وجويا ٠٠٠٠١‏ ولو شاء لم 
ينعله ٠ (A)‏ 


وأما رأى أرسطو وأفلاطون نهو أن اللغة من وضع واضع ٠٠‏ وأن على 
واضع الكلمات أن بيتدى che‏ الجماءعة حتى لا ترفض ما يصنعه فيجب OF‏ 
دكون اللفظ هناسبا الشىء الذى يطلق عليه ٠‏ 


۹ 
بال ليم‎ geld UW BLAS ل ور صوصل‎ Sol ty ul 


(۷) درس أفلاطون فى مصر الفرءونية فى جامعة عين شمس مع de gore‏ 
من فلاسفة العالم القديم أو قل جامعة «أون » ٠٠‏ أول جامعة فى تاريخ التعليم - 
اذ أن المصرى القديم قد تخيل فى أسطورة الخلق أن تور السموات والأرض 
قد بزغ لأول مرة من هناك من موقع « أون »> ٠٠‏ كمال الملاخ الأهرام 1/۲۸ / 
۰ ف Git‏ ۱۹۸7/۲/۹ م ص ۱۸ ۰۰ 

(A)‏ هذا من وجهة نظظر السدوطى وى ضوء ما dua jas‏ ولكن هناك تفصيلات 
مخائفة تاتی نيما بعد ٠٠‏ 

sci (4)‏ النظر على ماسبق من قول السدوطى ٠٠‏ 


asa ANS:‏ من يرإها توقيقية ومنهم من lela‏ مواضعة واصطلاحا ء ولابن. 
حنى رأى محر هذا وذاك (Vs)‏ ا 


ولكن جلال الدين السيوطى صهر القضية كلها فى بوتقة وأحدة بوتقة: 
فة ly Ae‏ ين Ai‏ ات مجاه وتان ك رودن هنا el‏ ا 
ألفاظها لمانيها ۰۰۰۰۰ وأخذ يجمع كل ما يمكن أن يكون دليلا على مايراه أو 
يؤكده . ووجده امال ابن جنى وأقواله مایراه سندا له فأتى بكثير من أعمال. 
ابن جنى فى هذا الباب وآخرين غيره ٠٠.٠٠‏ وهكذا يطالعنا حشد كبير جمعه 
السووطى فى هذا الغرض فمن يثرؤه ينساق وراءء ٠‏ 


ومن Le‏ فائتى أرى أن جلال الدين السيوطى عو السئول bes‏ صنعه Los‏ 
انتهى اليه العلماء الحدثون من آراء خاصة بقضية المناسبة الطبيعية يبن Bet)‏ 
ومداوله as‏ علماء اسمن القدماء ام ع ىه ه» 
موضوعية البحث أن RES‏ عن رأى ابن جنى فى نشأة اللغة ؟ ! (ve)‏ 


)٠١(‏ يأتى ذلك مفصلا فيما بعد انظر صفحات 1١١‏ ومابعدما. 


A1 


(ب) Jail‏ التضية الى الذكر sail‏ العريى الحدث  :‏ 
الدكتور ابراهیم آئيس 999 Ahh‏ من هذه القضية 3 


!3 }+ تلك القضية وما دار حولها من جحل ونقتاش قرونا والى انقسامهيم ق شانیا 
الى نريقين )١١(‏ 2 

© ذريق يرى وجود رابطة طبيعية تدركها المقول وتتقبلها الأفهام بين 
الأصوات ومدلولاتها + 


© وفريق درى أن الأمر لا يعدو أن يكون اصطلاحا Liye‏ جرى عليه الناس 
العرف والاصطلاح ....٠٠١‏ 


تم هو يشير الى ما روى عن أفلاطون وأستاذه من جدال يخصوص هذا 
اموضوع ثم يقول : « فقد أحرك كل منهما أن الصلة بين أصوات الكلمات 
ومداولاتها غامضة لاتكاد تتضح ف اللغة كما عرفت فى عيدهما + وكما شاعت 
على الألسنة فى أيامهما + ولكنهما مع هذا LIS‏ يتمنيان أن تخلق تلك اللنة 


بحدث تلحظ فى الأصوات آمورا رمزئة وثيقة الصلة cay gills‏ »م +*. 


واادلولات ثم هم مع هذا يأبون الاعثراف بمثل هذا الانقطاع محاولين فى يأس 
أن يعقدوا صللة آيا كانت تلك الصلة مع ما فيها من تسف وتكلف ++ وقد 
« تنحدر بنا الى موضوع نشاة الكلام الانسانى ذلك الموضوع الذى ؛أضطربت 
فيه الآراء وتباينت من حوله النظريات وأحيط فى بحثه بالحدسى والتخمين مما 
gai‏ الى انصراف معظم الحدثين عنه 0 وأعتبارهم هذا النوع oo‏ البحث من 
بحوث ما وراء الطبيعة ولا أمل فى الوصول فيه الى. gly‏ محتق أو قريب من 
الحقيقة « ٠ (VT)‏ 

ثم هو يضيف قائلا : د من العيث حينئذ أن ننظر فى اليحث عن الصلة دن 
الأصوات والدلولات الى تلك العهود السحيقة فى القدم » وأن نحاول !غنراض 


٠6 ه منطق اللفة‎ : GUS من أسرار اللغة ط ؟  النصل‎ Lal )١١( 
٠٠ وما بعدها‎ ١١ ص‎ 
٠02031586 السابق ص‎ (VY) 
- ATV ص‎ ell (vt) 
AV 


1 ٠. (VE) » والمدلولات‎ 

وياتى بعد ذلك قوله الآتى عن علماء العربية القحماء : 

ه وقد سلك علماء العربية القدماء نفس المسلك الذى سلكه فلاسفة اليوئان 
فى فهم الصلة بين الأصوات والدلولات بل رهما غالى بعضهم فيه فوثقوا من 
تلك الصئة » e+ (NO)‏ 

ويحدد القول wl‏ خلاصة رأيه فى تلك القضية يقول > 
تكونها وصدورها والنطق بها كما نرى أن ذلك الفرع من البحوث اللغوية 
الذى يسميه الأوربيون 7009261165 لايكاد يمت للمنطق العام بصلة » 

ثم هو يطبق هذا الرآى على أعمال ابن جنى ويصدر الحكم الآتى : 

م وهكذا ذرى أن ابن جنى كان ممن يؤّمنون 'أبمانا قويا بوجود الرابطة 
الععلية Gabo!‏ بن الأصوات والدلولات أو مايسميه بعض المحدثين بالرمزية 
الصوتية -)١١(‏ بل لقد غالى ابن جنى فى هذا ومعه الثعالبى صاحب فقه اللنة 
اذ جعلا مجرد الاشتراك فى أصلين فقط من الأصول الثلاثة دلبلا على الاستراك 
الفاء والراء - والمعنى العام لاقطع يكونبالقاف والطاء الى غير ذلك من تخيلات 
مها ما ليس نيها وأضفى عليها من مظاهر السحر مالايصح ف الأذهان ولاتتصف 
به لغة من لغات البشر » ٠‏ 

ثم وجد فى أعمال ابن جنى مجالا رحبا للتطبيق ٠٠٠٠-٠‏ ونظر الى أعمال 
ابن جنى من زاوية الرمزية الصوتية على pai‏ ما يسميها بعض المحدثين 
الغفريين أو زاوية الرابطة العقلية المذطفية بين الأصوات والدلولات ٠٠٠.٠٠١‏ 
على حين أن الدكتور يشير الى أن gai‏ الهم تذحدر بنا الى موضوع نساة الكلام 
الانسانى والى أصل اللغة ٠٠١‏ » والرمزية الصوتية هى رأى من قال بتوقيقي. 
اللغة ولذا فمن العدل oat GST‏ موضوعية البحث أن EG‏ عن رأى أبن جنى 
فى ندمأة dail)‏ وهل هى عنده توقيفية ؟ وما رأيه ؟ + وماذا قال بيذا الخصوص؟” 


٠ ATT السابق ص‎ )١5( 

alll )١8( .‏ ص ٠ YTV‏ 
(VY‏ أوتو يسبرش فى GS‏ اللغة (السايق) ‏ الفصل العشرون حيث 
أفرده يتمامه لهذا اللوضوع وجاء تحت عنوان Sound Symbolism‏ ر السابق ) 

دن ص ٤1۱/۲۹١‏ ۰ 
)١(‏ رأى ابن جنى فى نشأة اللغة ص ١١١‏ ومابمدها 


AA 


أن ابن جنى لم يقل بتوقيفية اللغة وأنما له رأيه الخاص فى هذه القضية 
- هذا من ناحية — ومن ناحية أخرى فان ما قاله أبن جنلى يجب أن ينظر 
اليه من زاوية أخرى غير زاوية الرمزية الصوتية ....٠٠١‏ 


ر ولكن جلال الدين السيوطى عرض حشدا ضخما من اعمال أبن جنى تحت 
واخذ يطبق عليها فكرة الرمزية الصوتية أو المناسبة الطبيعية ويفند تلك Sil)‏ 5 
فى ضوء الدرس اللغوى الحديث ٠٠‏ ومن مبادىء الدراسة اللغوية الحديئة 
العلمية oe‏ والموضوعية . وما ذهب اليه الدكتور أنيس استمده من أعمال 
لغودين محدثين لهم قدرهم ٠٠‏ 


وهو وأتباعه يؤثرون دراسة أشكال اللغة (Speech farms)‏ دراسة 

تقوم على الملاحظة والتجرية - فەمدرسہته مدرسة الو صافين التجرمبيين بدا 

دراستها من الصور اللغوية لا من معانى الصورء ٠كما‏ أن منطئهم منطق قياسى 
١ (inductive)‏ 


فتعليق بأومفيلد على محاورة أفلاطون cle‏ متفقا مع de gio‏ فى دراسة اللغد 
ومتوائما مع مدرسته فيها ٠ ٠‏ لذلك لم يكن غريبا أن يأتى حكم بلومفيلد على 
النحو الذى جاء عليه ٠٠‏ 

وقد كون alutagls‏ على أساس منهجه هذا فى دراسة الصور اللغوية الخالصة 
نظاما كادلا من الواحدات اللئوية الصغرى ( ألفونيمات ) ومن تصرفاتها .ومن 
الصلات العامة بينها ٠٠٠ (SA)‏ 


عليها ولا حيدة عنها ده 


٠ أئمة النحاة فى التاريخ‎ GES فى‎  هتسردمو‎ chao rb اقرأ‎ (VV) 
. 5/1 د* محوود محمود غالى ص‎ 

واقر؛ : فى تاريخ الدرإسات اللفوية — )0( فى أمريكا ٠‏ من كتاب : 
علم ٠ dill]‏ دء السعران من ص ۴۷۷ ٠‏ 

على حين توجد مدارس لغوية أخرى أمريكية لا ترى رأى هذه المدرسة بل 
تخالفها ٠٠.٠٠١‏ ولاغضاضه قى ذلك oe‏ 

Jail (VA)‏ كتاب اللغة السايق لبومثليد 

Language, by Leonard Bloomfield. 


AN 


فالثىء الطبيمى أن الدكتور انيس وهو رائد من رواد الحرار سة اللغوية 
الح ى اريت ان .ولتق alg‏ الدرلسية اة التحديقة ان اة 
وأن ينبه لها ويوجه اليها ٠٠‏ 

ولكن حكم الدكتور ابرحيم أنيس هنا على Gal dot‏ جنى وأعماله نيما 
يتصل بهذه القضية وان كان قد جاء من خلال اقتناعه بوجبة نظر الحراسةاللغوية 
الحديثة على نحو ما تمثلها مدرسة بلومقيلد وغيره آلا أنها لم تكن متوائمه مع 
المادة اللنوية التى يطبق عليها نفسها ٠٠‏ لذلك يطالمنا رأى الدكتور Gaull‏ 
على النحو الآتى : « وابن جنى ممن يؤمنون ايمانا قويا بوجود الرابطة العتلية 
المنطقية بين الأصوات والدلولات ٠٠‏ أو مايسميه بعض المحدثين بالرمزية 
نلصوتية ٠٠:٠٠۰‏ الى آخر قوله )١9(‏ اذن نهو حكم على ابن جنى مقدما 
بانه Yoo‏ يؤمئون بالرمزية الصوتية ٠٠‏ ولكن ما مظاعر هذا الايمان وابن 
ذحد دلالته وعلاماته ۰٠.۰۰5‏ ؟! 

أنه بنتهى الى رنض أعمال ابن جنى من خلال منهج لغوى آخر Geb‏ 
وجدنا تطبيقاته فى أعمال دی سوسير وأولان وغرصا Aes‏ قوله : « فعليه 
انه يجب على هذا أن نتصور نوعا من الارتباط بين حروف الفعل أحرك وحروف. 
الفعل فهم GY‏ لكل منيما نفس الدلالة ‏ كما يترتب على ذلك أيضا أن ينكر 
من اللغة تاك الثات من الكلمات التى اشتركت لفظا واختلفت معانييا اختلانا 

وماك نص فوله : 

ه وليس هناك أى BLS)!‏ عقلى منطقى بين حروف — الفاء والهاء والميم 
وبين ial‏ العام الذى يستفاد من تلك الصيغ وحو الادراك والا ترتب على 
هذا أن نتصور نوعا من الارتبلط بين حروف Gall‏ ادرك وحروف الفعل فهم OY‏ 
JS‏ مها ,حفس للدلاقة.وهى مالا يله Cast epi‏ كا بتر Ge‏ هذا 
أن تنكر من اللغة تلك SLT‏ من الكلمات التى اشتركت أفظلا واختلفت معانيها 
اختلافا بينا» ٠ )5١(‏ 

)19( أنظر نصه السابق ٠‏ 

Lil (1)‏ من أسرار اللغة الدكتور ابراميم أنيس ( السابق ) الموضوع 
بتمامه من ص 535 وما بعدها ٠۰‏ 


a 


وهذا فى الواقع حكم دقيق ٠٠‏ ولكن على أى ذىء نطبقه عند أبن جنى 

فح الج ابن Zaks ie‏ ادرف jetty hal ally‏ واكك die Meeks‏ 
خاصة بها وأفردنا لها مبحثا خاصا بها +e)‏ فهذا الحكم ato)‏ يطلق 
على شخص آخر غير این جنى ۰.۰۰ ۔ 


دليل ذلك أنه عندما Gab‏ النظريات الحديثة تطبيقا عمليا على أعمال 
ليق gin‏ وجدنا احكامة وكزاءء على النتهو الذالى": 


د غاذا كان أبن جنى قد استطاخ فى مشتة وعنت أن يسوق انا لابرهمنة 
على ما زعم ضع مواد من كل مواد الله التى يقال Lal‏ 3 جمهره ابن درند 
تصل الى ارعس ألفا » وق معدم لسان العرب تكاد وتصل الى ثمانين ألفا 
الأكبر « ٠. (YY)‏ 


معنى ذلك أن ماضريه أبن جنى من أمتلة ليست خطأ من وجهة نظره 8 ++ 
وک اب cag‏ : 


أنها حاءت فى مشقة وعنت ١٠ء٠٠‏ 

وانها تمثل كما ضئيلا بالنسبة لحجم اللغة ٠٠ء٠٠‏ 

وقول الدكتور أنيس حنا ان كان ينبىء عن دقة وأمانة علمية ٠٠‏ وهو كذلك 
الا أنه ليس فى صالح القضية التى هو يصدد عرضيا ٠٠‏ 

فعندما تعرض لباب فى الاشتقاق (SY)‏ عند ابن جنى (YY)‏ علق على هذا 
الباب بقوله : Berg‏ ابن جنى بعدة مجموعات لايخلو معظمها من التكلف 


٠ (TE) » العلاقة مهما كانت تاتية أو غامضة‎ ines, 


د is] ABS‏ مثلا أصوات الجيم والياء والراء مهم \ welts)‏ درتيبيا 
)11( انظر ذلك منصلا من صنحات القتسم الثانى من هذا الكتاب ٠٠‏ 
(VT)‏ انظر من اسرار إللغة ( السابق ) ص اه ٠‏ 

WY الخصائص ع۱ ص‎ (YY) 


© 55 من أسرار اللغة ص‎ (TE) 


۹۹ 


عير عن القوة والشدة وحاول التدليل على هذا بما ورد فى اللغة فتال» : (Xe)‏ 
جبرت العظم والفقير اذا قويتيما — والجبروت القوة والجبر الأخذ بالقهروالشدة 
ورجل مجرب اذا مارس الأمور فاشتدت شكيمته » Gay‏ الجراب GV‏ يحفظ مافيه 
والثىء اذا حفظ قوى واشتد = ثم منه الأبجر من البجرة وهو القوى السره - 
ومنه البرج لقوته ومناعته » كذلك البرج هو نقاء بياض العين وصفاء سوادها 
مما يكسبها قوة » ومنه رجبت الرجل اذا عظمته وقوبت أمره — ومنه شهر رجب 
لتعظيميم اياه عن القتال فيه ومنه الرجبة وحو ما تسند اليه النخلة لندعسيا 
وتتويتيا ۰۰۰ (TA a‏ 

ذم يأتى بمثال آخر عند ابن جنى وينتضه على النحو الآتى :- 

يقول : د أنظر الى قول ابن جنى ( ان حروف ركب مهما اختلف ترتيبيا 
تعبر عن الاجياد والاسقة ) ٠‏ 


فمن قال : أن كل ركوب فيه مشقة ؟ ٠‏ انما هو راحة اذا قيس tls‏ 
والعدو ‏ ثم أليس يبرك الجمل ليستريح ؟ ٠‏ ولا يلجا الجمل الى هذا الابعد 
الجيد والعنف ؟  !‏ أما ربكه نبعيد معتاه عن المشقة والاجياد ٠‏ ومن التعسف 
' أن نتلمس فى الربكة Gly - te‏ نتلمس فى كبر الجسم اجيادا » وهو انما 
كبر ليزداد قدرة على التغلب على الاجهاد والتعب ٠‏ 


as 


ثم أبن فنك الاجياد الذى يلمحه ابن جنى فى التكبر والكبرياء ؟ ‏ ناذا 
ا ووكن :روجا ونيا اک مدي re‏ اسه ی ينا 
sa‏ دق Geet GS ey gay‏ رای iad‏ آنه كان يمن 
ei‏ عادات العرب عامة والمساعين خاصة ‏ يستيتكون مبگردن ليؤدوا 4 442 
الذجر LF‏ تظير فبها اسمس Sue‏ 6 فتدفع نبا حرارة الحو الناس من فراشم 
ليستةيلو؛ نسيم الصياح وينعهو! باعتدال الطقس ۾ ٠‏ 


3-1 - 


Gal ls‏ أن الطريقة التى نقض الدكتور أنيس بها ما يراه ابن جنى هنا 


رديت السايق pile‏ 3 ص 24 — وص ٦١‏ من الطيعة الخامسة  VAVO‏ ب 
)11( الخصائص BLL!)‏ ص ٣٣‏ ۰ء 
(TV)‏ من أسرار اللغة السابق Th‏ ص ٠5١‏ , وطه ص OW‏ . 


۹۲ 


حى عيتها الطريقة التى يكبت بها ابن جنى وغيره من علماء العربية القدماء 
مايذهدون اليه ٠٠‏ وهذا أن كان يحسب له من جانب فهو يحسب عليه من 
جانب آخر » دليل ذلك أن لغويين آخرين قدماء غير أبن جنى يتبءون هذا المنمج 
فى اثبات هذا الرأى ٠٠‏ وقد Si‏ الدكتور أنيس نفسه بأءمال لنودين قحماء 
آخرين يطبقون ما دراه ابن جنی ويرون رأيه ٠‏ وماك ما جاء بالنص فى كتاب. 
الدكتور ابراهيم أنيس (TA)‏ : « ومن أمثلة الاشتقاق الكبير ما نراه فى بعض 
كتب القدماء من أن النون والجيم والدال ‏ مهما قلبتها عبرت عن لأقوة . 
.ودليليم على هذا أن الدحدة الاعانة وفييا قوة  oly‏ الشجاع يقال له نجد 
وأن النجد ما أشرف من الارض وارتفع وان النجدة القتال-وأن النجدة الفزع-وان 
الجند حماة الوطن ‏ وأن الجدن حسن الصوت ففيه قوة - وأن أجدن بمعنى 
استغنى بعد فقر Gis‏ الدناج احكام لامر — وأنه يقال تراب دانج أى تيثره 
الرياح فاذا أثارته غبرها Gs‏ ذلك قوة !! Gig‏ الدجن LU‏ الكثير والدجنة. 
الظلمة كرهب ففيها قوة » (55) ٠‏ 


ثم يعلق على ذلك بأن فيه قدرا كبيرا من التكلف والتعسف ويأتى Bales‏ 
أخرى لم يعمد اليها عمدا فى القاموس المحيط ليثبت منها خلاف ما مضى ٠‏ 


يتول : خذ مثلا المادة سمح التى لم نعمد لبها عمدا أو قصكنا اليا 
قصدا وانما كانت أول bo‏ صادفنا دين فتحنا الجزء الأول من القاموس المحيط 
اليس منها السماحة التى هى لين ودعة وأشراق ‏ ولكن منها أيضا coal)‏ وهو 
ازاله ومحو م وفيها حمس يمعئى اشتد وصلب فى الةتال ‏ ومنها السحم الذى 
شو اواد ولا algal J GLa‏ كم مها عمسم جن chat‏ — والعسوم الوم 
الليالى الحسوم : التى تحسم الخير عن أعليا ! » ٠ (Ve)‏ 


والواقع أن هذا لا يضر رأى أبن جنى نقد فسر ذلك أبن جنى ف هواضع 
وأماكن أخرى على نحو ما سبيأتى ذلك مفصلا : 


٠ السابق مباشرة‎ (TA) 
۰ ASW ص‎ ob من أسرار اللفة السابق‎ (79) 
٠ VA السايق ص‎ (Y°) 


ay 


فاحكام الدكتور ابراهيم أنيس هنا أن هذه الأعمال تتم بالتحكم أو 
بالمشقة حيث يقول « ألست ترى قدرا كبير؛ من التكلف والتعسف » (9؟) ٠‏ 

ثم يأتى حكمه النبائى فى نهاية ابحث بمثله قوله الآتى : 

د فاذا كان ابن جنى قد استطاع فى dite‏ وعنت أن يسوق لنا لليرمنة 
على ما يزعم بضع مواد من كل عواد اللغة الى يقال أنها فى معجم صحاح إللغة 
دعل الى dy € ear cnaayl‏ معجم أسان العرب تكادتصل الى ثمانن aii‏ 0 
نليس يكفى Soe‏ هذا القدر الضئيل المتكاف لاثبات مايسمى HEV‏ 
(TY) asi‏ ° 


ثم بورد مثالا لآخر لنوع آخر من أعمال ابن جنى ودراساته فى 
كتابه الخصائص أيضا ومو من > باب فى تصاقب الالناظ لتصاتب المعانى . 

ويأتى فى النياية بتعليقه ثلذى يمثل رأيه فى عذا الباب tee‏ يرى 
ان Gal dot‏ عدي فى هذا Get Gb!‏ ور اكرات Clea Gly‏ اة 
القلب والابدال ٠‏ 

ويفهم من هذ؛ أن أعمال ابن جنى يجب أن تسلط عليها مناعج 
دراسة لغوية محدئة مختلفة : 

ونأتى بنص ما جاء عنده حيث يقول : 

a‏ ويمثل له sale‏ بكلماتمثل : أز — وعز 

٠. )58( a ٠٠ ونحو هذا‎  لئجلاو‎ - Jol, 

ثم يأتى ف النيابة قوله الآتى ٠٠‏ 

« فأجدر به ان سعد من الكلمات التى تطورت Gab ge‏ والتى تبحث 
عادة فى فصل للتلب والابدال » ٠‏ 


أى أن أعمال ابن جنى تخضع لوجيات نظر الباحثين فلا تفرض 
على الباحثين رأيا ولا تأزمهم بمنيج معين ٠‏ 


۰ TA السابق ص‎ (TY) 
٠ 58 ص‎ ob (؟؟) السابق‎ 
٠ VA اأسابق ط ۵ ص‎ (1S) 


' وذحن نرى أن ما جاء فى GUS‏ الخصائص لابن جنى يجب أن يدرس 
JS‏ مسحث متها على Lis hs a>‏ عليه أضواء الدراسة اللغوية الحديثة 
وذلك لاسباب كثيرة تاتضع فيما يعد : 


وذددا أولا بعرض باب الاشنقاق الاكبر )40( ٠‏ | 

وعندما نضع أمام البحث باب د الاشتتاق الاكبر » (WV)‏ الذى He‏ 
عليه الدكتور ابراعيم أنيس Wes‏ الراأى » وأصدر فده حكمه هذا ٠‏ 

تتضح أمامنا الحتائق الآتية  :‏ يبدأ لين جنى هذا الباب يقوله : س 
« هذا موضع لم يسمه أحد من أصحابنا غير أن Li‏ على رحمه الله = 
كان يستعين به ويخلد اليه مع اعواز الاشتقاق الاصغر »ء ولكنه مع ددا 
لم يسمه » GIS lolly‏ يعتاده عند الضرورة : ويستروح اليه » ويتعلل بهء 
Lolly‏ هذا التلقيب لنا نحن » وستراه فتعام أنه لتب مستحسن 2 ؤذلك 
أن الاشتقاق عندى على Gnd‏ : کب » وصغير »م ٠‏ 

وأول ما نلاحظه أن ابن جنى ليس له فى هذا الباب الى دنا غر 
اختيار الاسم « عنوإن الباب  »‏ أما الفكرة التى دار حولها موضوع 
GLI‏ فهى متداولة بين معاصرى ابن جنئ ولكن أحدا من مؤلاء سواء من 
السايقين أو من معاصريه أو أصحابه لم يطلق التسمية ٠٠‏ 


كما أن أبا على Lat‏ كان يستعين بهذا أوضوع ويخلد له ويستروح 
اليه ويتعلل به : أى يتخذه علة ودليلا ويصل بسيبه الى معرفة أصول 


ULL‏ ليست مسالة الرمزية الصوتية ‏ انما الملسالة على نحو 


٠ ١١” الخصائص ص‎ (vo) 

eee leans وما‎ WY الخصائص ج ۲ ص‎ (TY 

(YY)‏ على نحو ما سيتضح ذلك من الثال الذى ضربه فى نهاية 
الباب ‏ ومعلوم أن Gi‏ على النارسى كان من اليارعين فى القياس - وكان 
يشق عليه أن يخطىء فى مسالة واحدة مما بابه القياس ¢ وعنده أن 
عذه أشق عليه من أن يخطىء فى خمستن مسالة مما بابه الرواية - أنظسر 
كتب التراجم لابى على — وأقر : أبو على الفارسى د عبد الفتاح شلبى” * 


Vo 


مايراها العاماء الذين عاشو! جمع المادة اللغوية والتقعيد لها محاولة 
pets‏ 'لوصرل الى معرفة أصول مادة لغوية عن طريق صورها الختلنسة 
وذلك لاتهم يرون ان هذا الياب يتصل بمعرفة اتقات من حيث 
الدلالة ومن حيث الصيغ عن طريق التقذبات ٠٠٠‏ غير أن المعروف المتداول 
بين العلماء وى ذلك الحين » والذى صنف فيه المؤلفون مصسنفاةيم انما 
هو ٠ ٠ Gl Yl‏ الذى يدور حول ما يتصل بالمادة من صور لغنوية 
دون تقلبات فيها ٠٠٠ولكن‏ عندما يعمى الامر علييم وهم بصدد قاعدةء٠.‏ 
فأنهم يلجئون الى تقلبات المادة ٠‏ والمثال الذى ضربه أبن جنى edly‏ فی ذلك 


فهم يصنعون Ihe‏ الصتيع دون أن يسموه ياسم ٠٠‏ 


فعمل ابن جنى أنه سمى الاشتقاق المعروف للناس فى ذلك الحين 
aptly‏ بايديهم Gy‏ مؤلناتهم « سماه الاشتقاق الاصغر »وس-مى هذا 
الاخ بالاشتقاق الاكبر - وأخذ يوضح ملامحه ويحدد أبعاده ويبين 
hide,‏ سواء على مستوى الصيغ ٠٠‏ أو مستوى ٠٠ yall‏ وأطلق عليه 
اسم ه الاشتفاق الاكبر ا ١‏ 

فهو يقول مثلا عن الاشتقاق الاصغر : ب 


2 فالصغر ما فی gl‏ الناس وكتبهم کان تأخضة أصلا من الاصول 


فتتقراه فتجمع بين معانيه ٠‏ وان اختلفت صيغه ومبانيه — وذلك كتركيبه 
(س ل م ) فانك تاخذ منه معنى السلامة فى تصرفة » نحو : سلم 
ويسلم وسالم و وسلمان » وسلمى » والسلامة ..والسليم : اللديغ » 
اطلق عليه تفاؤلا دالسلامة + وعلى ذلك بقية الباب اذا تاولته ٠‏ وبقية 
الاصول نمسيره كتركيب ( ض ر ب )و (زب ل ) على ما ف sri‏ 
'لناس من ذلك ء 


فعذا هو الاشتقاق الاصغر ٠‏ وقد قدم gal‏ بكر (VA)‏ رحمه الله 


وقيل لم يتمه ٠‏ بغية الوعاة ص 84 ٠‏ 


An 


رسالته فيه يما أغنى عن اعادته  Li by‏ بكر لم يأل فيه نصحا و'حكاما 
وصلعة وتأنيسا » ٠‏ ش 


معنى قوله أنك اذا أخذت مادة من المواد » وتتبعت اشتقاقاتيا التى 
كدون حول معانى ‏ أصل المادة  doled‏ ب سرلم - كلها تدور حول 
٠٠٠‏ الى آخره ٠٠‏ حتى ما ف الاشتتاقات هما يمكن أن يطلق عليه اسم 
التضاد مشل كلمة ( السليم ) التى تطلق Le‏ اللديغ فانها تطلق عليه 
تغاؤلا بسلامته ٠٠٠ 2 ٠‏ وهكذا بقية الباب ٠٠١ » ٠‏ وهكذا بقية 
الاصول الأخرى غير هذا الاصل ٠ Lai‏ - + مثل : صرب - وجلس ٠‏ . . 
الى آخرہ و 


وهذا هو الاشتقاق الاصغر ذجد كل المشتتات فيه تدور حول معثى 
مادة الاصل ۰۰٠۰‏ بل أن ما يشذ منها يدون حول معنى sale‏ الاصل أيضا 
ر ولكن اذا تأملته وتاولته we‏ 1 


كما أنك تستطيع أن تستدل be‏ هذه المشتقات على أصول احرف 
هذه الادة عند الحاجة إلى ذلك ... 

كم هو بعد ذلك Ge‏ أن Li‏ بكر بن السراج pak‏ رشالته ى هم ذا 
فهو معروف متداول Lalo‏ فيه وأن كتاب أبى بكر بن المسراج لم يال فيه نصحا 
واحكاما وصئعة wos: , ٠٠٠+ Labatt‏ 
Lb‏ 


“= > 


ومن رجح اليه وجد هذا واضحا فيه 


أما الثىء الجديد الذى يريد أن يوضع أبعاده فهو ما اطق عليه 
اسم الاشتقاق Sy)‏ ء وحال الاشتقاق إلاكير هذا هو حال الاشتقاق 
الاصخر , غير أن الاشتقاق الاصغر معروف وهو فى أيدى العلماء وألفوا 
قبه كتبهم وى متداولة بينهم واوا عليه اسم الاشتقاق - gly‏ مشله 
مثل الاشتقاق الاكبر الذى يتعاطوته ويلجؤن اليه عند حاجتهم pg UI‏ 
“andy‏ فيما صنعه الخليل فى daly “Gell GUS‏ دريد في كتابه الجمهرة : 


AY 


ot,‏ فارس يزأوله فی كتابه اللقاييس )+8( ---٠‏ غماذا بقى ؟۰ آنه فى 
أيديهم ويلجئون اليه عند ناجتهم وهو والاشتقاق الاصغر يؤديان دورا 
taal,‏ على مستوى الدلالة ويقومان بوظيفة واحدة على مستوى التصريف 
ومعرقة حروف الاصل غير أنهم لم يطقوا عليه اسما فكل ما صنعه 
أبن جنى هو أنه أطلق عليه اسم الاستقاق الاكبر تمييزا له عن الاشتقاق الاصغر 
وأخذ يوضع أبعاده وملامحه بمنهج استقرائى وصفى وان بدت عليه 
مسحة اليل الى التأويل والصنعة ١٠٠ء٠٠٠‏ 


فهو يقول : 

: وأما الاشتقاق الاكبر فهو أن تأخذ أصلا من الاصول الثلاثة Beni‏ 
عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحدا « تجتمع التراكيب ااستة وما يتصرف 
من كل واحد منها عليه » وان تباعد شىء من ذلك dic‏ رد بلطف الصنعة 
والتأويل <u]‏ كما يغعل الاشتقاقيون فى التركيب الواحد « )£4( ° 

وبأتى ULL‏ متعددة توضح رأيه ۰۰۰ وتؤكده 

فيقول : « فمن ذلك مشلا تقليب ( ج ب ز ) فهى أين وقعت للقوة 
والشدة » (55) ٠‏ 1 1 

ثم يعقب ذلك JU‏ بمثال ٠٠ AT‏ - 


حيث يتيول s‏ ومن فلك تراكيب (ق س و) ( ق وس ) 
( و ق س ) ( وس ق ) رس وق ) واهمل du)‏ و)» ٠‏ ويعلق 
کے ت التزاكنت» میا مات امل يدها بترا عات 


)£5( ابن فارس من معاصرى أبن جنى bey‏ دليل على شيوع هذا التفكير 
“بين أكثر من عالم + . 

ابن فارس توف فى صفر سننة To‏ ه بالرى ودفن بها مقابل مشهد قاضى 
القضاة أبى الحسن على بن عبد العزيز الجرجانى ٠‏ 

وابن جنى متوق فى يوم الخميس السابع والعشرين من صفر سنة؟55 ه + 

(51) الخصائص ( السابق ) ص WE‏ 

)£9( هذا الثل مر ء وضربه الدكتور ابراهيم أنيس وعلق عليه على 
نحو ما مر لذا لم نذكره أكتفاء بما سبق ٠‏ 


5384 


> وحميمع ذلك الى القوة والاجتماع 
منها : القسوة ‏ وعى شدة القلب واجتماعه ٠‏ 


ألا ترى كوله : 


حا نيت set‏ والنى SY‏ هل اغدون یوما وأمرى مجمع (EY)‏ 
sl‏ قوی مجتمع ˆ , 


ومنها : ( التوس ) لشدتها ء واجتماع طرفيها ٠‏ 

ومنها : ( الوتنس ) لابتداء الجرب ء وذلك الانه يجمع الجلد ويقطهء 
ومنها ( الوسق ) الحمل ٠‏ وذلك لاجتماعه وشدته ٠‏ : 
ومنها : ( استوسق الامر ) أى اجتمع ٠‏ « والليل وما وسق » (54) 


° coor oh 
إستحكاث وجمع للمسوق يعضهة‎ ay ومنها : ( السوق ) وذلك‎ 
dete 
: وعليه قال‎ 


٠ (£0) +: مستوسقات لويجدن سائقا‎ er 
٠ فهذا كتولك : مجتمعات لودجدن جامعا‎ 
الاصول عن عقده ,ظاهرا. رد بالتأويل اليه‎ oss فان ند سىء من شعب‎ 1 
عليه * بل اذا كان: هذا قد يعرض ف الاصل الواحد حتى‎ ١ بالملاطنة‎ ube, 


ياحتماله وأحدر بالتأول.» )21( ٠‏ 


قهذه هى PAGS]‏ اللغة روتلك ھی استعمالاتها التى يتداولها الناس 0 
مابن جنى wis‏ باللنظ وباستعمالله ٠٠‏ فماذا ازاد عن ذلك : 


: ويعده‎ — ١5 lal جاء.: اق‎ (£1) ٠ 
وتحت رحلى زفيان ميلع حرف اذا ما زجرت تبوع‎ 
¥ 4st سورة الانشقاق  ب‎ )25( 
قبله : ان لنا لابلا حقائقا‎ : cle (£0) 
١۴۷ الخصائص ( السابق ) ص‎ )55( 
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واضح من الامثلة التى ضربها GI‏ جنى موضحا فيها فكزة: الاشتتاق. 
الاكبر وأيعاده أنه ليس فيها ما Aca‏ اتتى: قضية. الرمزية الصوتية us! gf‏ 
علاقة طبيعية ضرورية بين الالفاظ ومعانییا NS‏ وانما ھی الفاظ 
واستعمالات لمادة لغوية تحور حول معثى عام Leora‏ من يبحث يجده 
a ۰ tag ge‏ ۰ وقد J 13535 a‏ هذه الظامرة وتلك طنيعة cor‏ 


.٠ اللفوية‎ 


والذى حدث أنه تتبع المادة اللفوية فى استممالاتها ULE‏ سواء 
من حيث الصيغ أو من حيث الدلالات التى تشر اليها وکل ما أتى به. 
يبين أن المادة فى تقلباتها تدور حول معنى واحد عام يجميا ٠٠‏ 


vee caer‏ اف أنه قد يشذ شىء من شعب هذه الأصول عن المعنى 
العام غير أنه يقول : انه يمكن رده الى الحنى العام ولكن بثىء من التاول _ 
ثم عو يضيف أنه من العلوم أن مثل هذا الشذوذ يعرض فى الأصل الواحد ‏ 
أى فى الاشتقاق الأصغر — Gly‏ يمكن رده الى المعنى العام للمادة CAS‏ بثىء. 
من التأول ٠‏ 


ثم هو يزيد قائلا : أن ما انتشرت اصوله بالتقديم والتاخير أولى he‏ 
يحدث فيه مثل هذا الشذوذ وأجدر بأن يتاول له مشل هذا التاول shes‏ أن 
تقلبات المادة المختلفة على .أوجيها المتعددة توجب مثل هذا الشذوذ وتستدعيهب 
٠٠٠٠‏ قآبن جنى يقوم بدراسة ظاهرة cone‏ مادتها واستعمالاتها. المتعددة فى 
Lav‏ المختلفة ويسجل ما يراه خاصا بها على أى نحو جاعت عليه سواء 
اطردت الظاعرة أم لم تطرد ٠٠‏ وفوق هذا وناك كله فانه يقول : - 


د واعلم أنا لاندعى أن هذا مستمر فى جميع اللفة كما لاندمى GUE‏ 
الاصغر أنه فى جميع اللغة ‏ بل اذا كان ذلك هو فى القسمة سدس هذا أو 
خمسه متعذرا صعيا كان تطبيق هذا واحاطته أصعب مذهيا وأعز ملتمسا ٠‏ 

ول لو سم he its sels) a taal ay pal he we‏ 
ضروب التقلب كان غرييا معجبا — نكيف به وهو يكاد يساوق الاشقاق 
الأصغر ويجاريه الى المدى الأبعد ٠‏ 


١1٠٠ 


وقد رسمت لك منه رسما فاحتذه وتتيله تخط به وتكثر اعام هذه 
اللغة الكريمة من أجله ٠‏ نعم « وتسترفده فى بعض آالحاجة اليه نيعينك وياخد 
/ دك ٠.‏ : 


we 


ألا ترى أن LI‏ على رحمة الله كان يقوى كون لام ( أثفية ) فيمن جعليا. 
(كيعده) - فيرجح بذلك الواو على الياء التى ساوقتيا فى ( يثفنوه ) و( يثفيه ) ٠‏ 

أفلا تراه كيف استعان على لام ( ثفا ) بفاء ( وكف ) ٠‏ 

Lay YS Lil,‏ مادة واحدة ب شكلت على صعور مذتتلنة — فكائها لنظة 
واحدة 9 (SA)‏ 5 

oe 4 +e 4a 5a! انها 455 عالم ازاء ظاعرة‎ 

وهى ليست محاولة منه يريد أن يثبت من خلاليا ذكرة الرمزية الصوتية. 

وهل فى كلام ابن جنى هذا سواء من قريب أو بعيد مايحل على أن 
عالم الألفاظ يستدعى عالم المعانى ٠٠‏ أو أن الكلمات تظير باطن للادة ٠ ٠‏ 
أو أن عالم الأسماء 'يقود الى عالم الاشياء أو يسوق الى عالم الماغيات ...٠٠‏ 

أليس هو نفسه الذى يشير الى الشذوذ والتناقض الوجود فى اللغة ٠‏ 

وماذا يصنع لغوىآخر إزاء ظاعرة لغوية يلمحيا ٠‏ 

انه يتتبع استعمالاتها الختلفة ويرصد ما يجده فى كل الأوضاع خاصا 
به “(=e ١‏ 

ويبحث مدى yay Leal bl‏ ما يعتريها من شذوذ Shay‏ نسبة الشذوذ 
الى الاطراج ما أمكن Gary‏ الهدف من بحث هذه الظاهرة والنفع الذى يمكن أن 
يعود على اليحث اللغوى من خلالها ٠٠‏ 

وهذا عين ما ضنعه أبن جنى : 

ذكر الاستعمالات. بعد أن تتيعيا فى. كل اوضاعها .٠‏ 


٠. ۴۹ الخصائص ( السانق ) ص‎ (fv) 


۰۱ 


JSG‏ مادة من موادما التى توجد فيها وقد لاتوجد فى مواد أخرى » وبين النفم 
الذى بعود على اللفوى من خلال رصد هذه الظاصرة ٠‏ 


وبين أن هذا التفع يخدم جانبين أحدمما دلالى + والآخر eas gab‏ 
البنية عندما تعمى على الناحئي ٠‏ 


وماذا صنم فبرث )٤4( Firth‏ رأس الدرسة اللغوية الانجليزية فتد 
لمح ظاهرة لفو : لعقودة 4 يسهاها و اأوظيقة النوناسكتيتكية للاصوات. 


Phonaesthetic function‏ - ویعنی بها ما يلمح من وجود علاقات تظبر 


بين يعض عينات من الكامات ذات البداية بأدرف معينة من بين تلك التى 
تبدأ بحرفين متجانسين أو أكثر وبين بعض اللامح العامة المميزة لبعض 
السياقات اللغوية ٠‏ 


Stick > Stack‏ سنديعود Stiff‏ شديد » صلب Stand‏ ركيزة 
Stub‏ أرومة شجرة Still‏ اكن Stuck‏ عمود ‏ ساق Stoke‏ خازوق 

Stay‏ دعامة Stem‏ وصمة ‏ لطمة Stump‏ تحدى وأعاق Stud‏ اسطبل خيل 

Stare Strain ` Stain ركيزة‎ 4۵ 


حملق 
Stock‏ عمود — ساق Stem‏ منع وعارض. 
أو كلمات تبدأ بحرق Sn‏ نحو : 
Snack Snag Snib Snub‏ 


أو كلمات تبدأ يحرق ged: Sl‏ 
Slight‏ أستختاف Slide‏ منحدر , مزلق Slice‏ ۾ كرفت Slim i‏ رقيق : 
jh, Sleet Jı Slender‏ ببرد Slit‏ شق طولى Slink‏ الذى يخيف نقسه 
وشثىء قريب من هذا قال به اللغوى الحدث gis‏ أو Stephen Ullmann ott‏ 


عندما aa‏ ملاحظة عن دور تقوم يه بعض الكلمات المولدة فى 


(£A) 1‏ آنظر J.R. Firth, Papers in linguistics P44.‏ 
وأنظر : دور الكلمة فى اللغة +a ٠‏ كمال يشر ص ٠ ۸۷/۸١1‏ 
وأنظر مناهح البحث ف اللغة ٠‏ دء تمام Ghee‏ ص ٠ ۲١۷‏ 


1١ 


التعييرات ial‏ وألفنية والانقعالية ومن أمثلة هدم التوليدات تلك الكلمات 


: الانجليزية كما فى نحو‎ aly فى‎ SN . SL : التى تبدا بالأصوات‎ 
Sniff Snigger Snip Snivel 
Slick - Slide Slime Slippery Slope 


ويوضح الدكتور كمال بشر ما يريده odes‏ الأمثلة يقول : انه يريد 
أن يوضح أن انكاره وحود ارتبافط بين بعض الأصوات وبعض المدلالوت أو 
الحوادث لايعنى عدم وجود هذا الارتباط نهائيا انه ينكر أن يكون الارتباط 
ارتباطا كاملا مطردا » بحيث نحصل منه على قواعد dale‏ يمكن الاعتماد عليها 
ولكن عذا لايمنح أن تكون مناك أمثلة يتحقق فيها هذا الارتباط بوجه من 
ose sill‏ أو ا eee‏ الأمثلة الى ذكرما نفى YS‏ كلمة 
عذه Qs]‏ بمجموعتيها : 

نوع من الارتباط بين Lil pal‏ وبين الحدث المعير عنه هذا من جية 
ومن جهة آخری نلاحظ أن معانى كل مجموعة منها cles‏ متشابهة ٠‏ بل متمائلة 
أحيانا - ويرجع ذا كما يرى أولان الى أن أصحاب عذه اللغة قد نسجو! ف 
تولید الكلمات على منوال واحد من حيث بدء مذه الكثمات ا 


أو متشايية تاكيدا اللتقايل ¦ أو الارتباط بين الأصوات والمعانى أو ea ghll‏ +“ 4 


ومعانى المجموعة الأولى من اليسار الى اليمين : 

٠ يصدر صوتا يشبه صوت الاستنشاق للتيكم والاحتقار‎ ١ 

۲ - يضحك مكتوما تهكما وسخرية ٠‏ 

7 — يقص الثوب Gall‏ بسرعة وفجأة ٠‏ 

يبكى بصوت يشبه صوت الأطنال فى اليكاء أو ما يعبر dic‏ بكلمة 
( يشنهنف ) وقد يكون معناما أيضا سحب BM‏ الى الداخل عند ASM‏ 


أو الفحمة فى العبارة الدارجة ٠‏ 


١ 


أما معانى المجموعة الثانية بترتيبها من اليسار الى اليمين أيضا : - 
١‏ زلق ومنها زلق اللسان بمعتى Smouth tongued‏ 
gue a ght‏ طرق لی او مويق + 
٣‏ ب طين لزج ٠‏ 
GU - >‏ أو مزطلق ٠‏ 


(£4) ecg متحدر ب أو ب مدحرج‎ — fs) 


ونحن لانقول ان فرت أو أولان ممن يؤمنون ايمانا قويا بالرمزية 
الصوتية لجرد انيم لمحوا بعض الظواهر اللغوية الخاضة بلغتيم وقاموا 
بالتنبيه علييا أو عمل دراسات من حوليا ٠‏ علما gh‏ ماقالاه Ge‏ له صلة 
ما وتلق افش وار ق bal Gea‏ وهو جاتب اا رایت »مان حجن 
أن ما قاله ابن جنى يعرض موضوعا آخر لا صلة له بتلك القضية - وهذا لاينذى 


ومعناء أبضا أن fo‏ هذه en gels‏ 3 اليحث اللغوى وأنها ذات 
نفع وان التفات ابن جنى الى مثلها دليل على اصالته فى الدراسة اللغوية وتمكنه 
من GU‏ العربية ٠٠‏ 


ومعناه كذلك أن ابن جئى سبق الحدثين فى بيان أن الدراسة اللغوية تقوم 
على الاحصاء والدرانة الدقيقة ٠‏ 


وکل هذا مفيوم من .أعمال اين جنى فى هذا الباب Gall‏ عرضناه ٠‏ 

انه قام بحرانة احصائية تتبع من خلالها ظامرة لغوية جديره بأن 
تلفت النظر وتتبع تلك الظاهرة فى مواطنها المختلفة.وحالاتها التعددة ثم أصدر 
حكمه امينا دقيقا فو عالم أمين دتيق وما تام به بالنسبة له عمل يسير ‏ وان 
ماعرضه ابن جنى يمثل ظاهرة لغوية شأنها شأن بقية ظواهر اللغة بعتريها 
شذوذ ولا تمثل اطرادا تاما + 


)£4( اقرا دور الكلمة فى اللغة د٠‏ كمال بشر ترجمة وتقديم وتعليق ط ١‏ 
۲ صنحات ۸۷/۸٦/۸۰‏ ۰۰ 


1٤ 


MSS,‏ الشان فى الاشتقاق الإصغر لا يمثل .اطرادا مطلقا ٠٠٠‏ وذلك لان 
الشذوذ فى الظواعر اللغوية مظهر طبيعى ٠٠٠‏ وأمر متوقم ٠‏ 


كان تند عن عدم الظاعرة ما يساوى الخسر أو السدسن فهى أيضا ظاهرة 
حدبرة 7 بان تلفت النظر GG‏ وهو یکاد يساوق الاشتقاق الاسر ويجاريه 
الى اہی الأ بعد oes‏ 


Ja), ٣‏ كان أبن جنى يرى 'الشذوذ فى الظواعر اللفوية أمرا طبيعيا 
فمعنى ذلك من وجية نظر بلومفيئد (9100121610) _ أنه ليس من أصحاب 
الرايطة الضرورية المنطتية وانماهوائن منأصحاب التشديد (The Anomalists)‏ 
وقد وضع بلومفيلد المشذذين فى متابلة أصحاب الرابطة العقلية الخطقية - 
فكيف اذن يعد من أصحاب الرمزية الصوتية ٠‏ ؟ ! ٠‏ 


أضف الى ما سبق أن ابن جنى يعرض US‏ منهجا » ولا يفرض علينا PUT)‏ 
فهو تقول : وقد ر سمت لك منه رسما ناحتذه وتقيله تخط يه وتكثر من 
اعظام هذه اللغة الكريمة من أجله ٠٠‏ 


ولا يغيب عن LIL‏ أن تلك كانت فترة التقعيد للغة واكتشاف أسرارها 
ومحاولة الوصول الى خصائصيا ونان وقواعدها 5 


فابن جتی يعرض كتفا estas‏ منهجا ويب امكانية الاستنادة منه 
وأبعاد منفعته ٠٠٠‏ فهو يقول : أن ما dead‏ برفدك عند الحاجة ‏ وأنت تستطيم 
أن تسترفده فى يعض dnb)‏ اليه قيءينك ويأخذ بيدك ٠٠٠‏ 


ويضرب على ذلك JAY‏ باستعانة أبى على به - وكيف أنه كان ياخذ 
:بيده ويجعله بصدر أحكاما جقينية ينصل بيا we‏ (التخاصمين والمختلنين 
sla‏ الول الل راغب Splat‏ + 


cll Holy be‏ ا Aha‏ = ت lal ells‏ على و ای عو 
.فى يثفوه ويثفيه ۰ 


وأما من جعل لامها ياء فقد اجتح ب :( يثفيه. ) - ولأن وجود صورة 
( يثفوه ) مساوقة يثفيه جعل الأمر مشكلا -٠‏ 


(ose) Ras Y هن من ارا‎ Sy — واوا‎ ot كون‎ le ol eset att 
٠ طريق الاشتقاق الأكبر‎ 
ذلك لأنها مادة واحدة شكلت على صور مختلفة-‎ Lolly : ويضيف ابن جنى‎ 
aE لط‎ Oe 


1۰٦ 


الدكتور صبحى اكصالح وموتفه من الثقضية : - 

ظاهر موقف الدكتور أبراميم اتيس أنه ضد رأى ابن جنى وغيره من. 
علماء العربية القحماء الذين يقولون بمبدا الرمزية الصوتية على نحو ما رأى عو 
وإذا كانم ابن جنى يستمد رأية من أقوأل السابقين ولاسيما Ga‏ وسيبويه 
والجماعة فمعنى ذلك أن فى الأمر خروج عما باء فى الثراث ومعناه أن التراث. 
فى حاجة الى من يتف فى صنه ٠٠.٠١‏ وقد اتخذ الدكتور صبحى الصالح هذا 
الموقف المدافع عن التراث فاذا كان الدكتور أنيس يرفض الرمزية الصوتية 
فالدكتور صبحى الصالح معيا ٠٠‏ والرمزية الصوتية صائبة وعلى حق ٠٠‏ 
ولا يهم أن نتأكد من أن أبن جنى قال بها أو لم يقل ٠‏ 00 

وقد أعانه على ذلك أن جلال الدين .السيوطى وهو عالم متأخر ٠٠.٠٠‏ 
وقد عرض التضية على نحو ما مر تحت عنوان : الناسبة الطبيعية بين الألفاظ 
واللعانى ٠٠ » ٠٠١‏ وعرض من خلالها حشدا من أقوزال العلماء تؤيد وجية نظره 
ولاسيما Ul,‏ صهرها فى بوتقة Luis‏ اللغة Wily‏ من عند dil‏ سبحانه 
وتعائى ٠٠ » ٠٠‏ فيدأ عرض القضية أمام القارىء وكان السابقين قد أطبقوا ٠‏ 
على ثبوت المناسية الطبيعية بين الألفاظ ومعانيها أى على مبدأ الرمزية الصوتية 

لذا فقد ثبت عند الدكتور صبحى الصالع أن ابن جنى Gayle‏ يؤيد ذلك 
ما جاء عند جلال 'الدين السيوطى من. أقوأل ode‏ الجمهرة من الطماء ٠ ٠‏ 

ومن هنا يطالعك قوله الآتى : - 

« فقد أكد هذا العالم الجليل المتاخر ( يتصد السيوطى ) اذن يعد استيماية 
lily‏ اللذويين السابقين التى فقد منها الكثير أن Jal‏ اللغة بوجه عام 
العربية بوجه خاص قد كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة الطبيعية بين 
BLS,‏ والمعانى ٠‏ وبذلك تلاقى مع ابن جنى على صعيد واحد فكان لايد لنا 
من الاتتناع بيذه الظاهرة اللغوية التى تعد فتحا مبينا فى فته اللغات عامة»١(١»‏ 

Gi bln,‏ باحث Jo‏ التقاء جلال الدين السيوطى وهو باحث متاخر. 
مع أبن جني وهو باحث متقدم تكون نتيجته أنه لايد لنا من الاتتناع بهذه. 
الظاهرة Gil‏ ؟ ما القدمات التى توصل الى أنه لا بد لنا من الاقتناع. 
بهذه الظاهرة اللغوية ؟ + 


. الدكتور صيحى الصالح : دراسات فى فقه اللفة‎ )١( 


وعلى أى أساس يبنى هذا .الاقتناج ref‏ وعلزاموبكرب كثرة 3455 زايا 
نتلزم باحثا علميا بالاقتناع بها ؟ وما العمل أذا أمكن تفسير أعمال عؤلاء العلماء 
bands.‏ مخالفا لهذا الفهم ؟ Lele‏ بان ما قالته الكثرة لا يؤيد هذه الظاهرة ٠‏ 


هل مجرد اتفاق متأخر مع متقدم تكون نتيجته لزوم اقتناع الآخرين به ؟ 

ما العمل اذا ثبت أن جلال الدين السيوطى فهم أبن جنى فهما خاطنا ؟ 

ان جلال الدين السيوطى يبنى رأيه انطلاقا من إيمانه بتوقيفية اللنة Ne‏ 
وابن جنى رأيه فى نشأة اللغة ليس مقصورا على توقيفية اللغة (Oe)‏ 0.,.. 
فما طريق |الاقتناع اذن ٠‏ ؟ وما العمل اذا كان جلال الدين فهم sly‏ هؤلاء 
على النحو الذى أراد هو ؟ ! ومتى كان رأى الكثرة ملزما الباحث بالاقتناع 
به لاسيما فى مجال الظواهر اللغوية الخاضعة للبحث والدرس ٠‏ 


وهل العدد الذى ذكره السيوطى يجعل الباحث يقول : ان أهل اللغة بوجه 
عام والعربية بوجه خاص قد كادوا يطبقون ٠١‏ ! ؟ فى ضوء الدراسة الاحصائية 
الدقيقة نتسناءعل : كم عدد العلماء الذين ذكرهم السيوطى عبر العصور وقالوا 
بهذ الناسبة ؟ وما عدد الكلمات إلتى ذكروا أن هتاك مناسبة طبيعية بين 
ألناظها ومغانيها ؟ ! وما العمل اذا أمكن توجيهها وخهة أخرى وكم تمثل نسبتها 
الئوية بالنسبة لبقية مفردات اللنة ؟ على فرض أنها تمثل الوجهة التى يرى 

ما موقف الباحث اذا كانت نسبتها أقل من واحد فى aly)‏ يكثير ؟ 

وفوق ذلك ماذا يصنع الباحت اذا وجد أن الفردات التى cule‏ عندهم 
Ut’‏ تختلف Uys‏ بعضها عندبعضيم وهذه شواهد ثابتة من الاستعمال 
اللغوى عند كل only‏ منهم ٠‏ وما موقفنا من بقية اللثردات اللغوية التئ لم يثبت 
أن بين الفاظها Lathes‏ مناسبة وأنها تشكل خضم اللغة الاعم الأعظم وما 
.موقننا من الشترك اللغوى ومن الترادف فى اللغة وهى ظواعر لغوية غالبة 
فى العربية؟ ٠٠‏ 0 | 


| وأخيرا لماذا يغيب عن. بالنا حجة اأجههور وحجة كل من لم يروا بوجوب 
5 ماك كلك ممصلا Mee? a's ANN Ga ea‏ + 


A 


المناسبة. منذ أفلاطون الى اليوم وهو-أنه. اذا ثبت ذلك Gt-co gd‏ ييتدى كل 
انسان لكل لغة )13 كان بين ا(لالقاظ ومعانيها منئاسية وهذا ما لم يمكن ولانمكز 


ان كو + ونتناول هذه النقاط باليحث والتحليل ٠٠.٠١‏ ونيداً بتوقيئية 
Past)‏ 35 وأحيوه 


١‏ - كون السيوطى يعرض القضية من خلال توقيفية اللغة فياك نص قوله 
« وأنكر الجمهور هذه المقالة وقال : لو ثبت ما قاله لاهتدى كل انسان 
الى كل لغة ولا صح وضع اللفظ للضدين » كالقرء للحيض والطيرء 
والجون للابيض والأسود ‏ وأجابوا عن دليله gh‏ التخصيص بارادة الواضم, 
الختار خصوصا اذا قلنا : الواضع عو الله تعالى » فان ذلك كتخصيصه وجود 


العالم بوقت دون وشت » ٠ (ON)‏ فهاك نص قوله : ه الواضع هو الله تعالى 
i‏ قوله : : ش 


الجمهور أنكر مقالة عباد الصيمرى ومقالة بعض من يرى رأيه خاصة عندما 
سثل Ge‏ مسمى اذغاغ ‏ فقال أجد فيه Ca‏ شديدا وآراه الحجر بقوليم > 
والا لاعتدى كل انسان الى كل لغة ٠١‏ وهذا يبطله الواقع ++ كما يبطله 


وآجابوا عن دليله بأن التتخصيص بارادة الواضع et‏ خصوصلا 
اذا قلنا : الواضع هو الله تعالى eeegaae‏ 


والقضية عند عباد الصيهرى ومن شايعه أو عند غيره يعرضها السيوطى 
من خلال نظرية توقيفية اللغة يقسول : 


GS,‏ الفرق بين مذهبهم ومذهب ale‏ أن عبادا يراها ذاتية موجبة 
بخلافيم » وهذا كما تقول العتزلة بمراعاة الأصلح فى أفعال الله تعالى وجوبا - 
Joly‏ السنة لا يقولون بذلك مع تولهم انه تعالى يفعل الأصلح GS}‏ فضلا منه 
ومنا لا وجوبا ولو شاء لم يفعله » ٠ (OY)‏ 


)\°( السيوطى : الزهر فى علوم اللغة ج ص لاغ ٠‏ 
)0%( السيوطى السابق ص "٠ ٤۸/٤۷‏ 


فكل ماعرضه السيوطى. خاص. يهذه القضية جاء من خلال وجهة نظر 
J gilt‏ يتوتيفيلة اللغة .٠‏ 


ناك es yomall‏ ن ey Asi)‏ كارع مرون انمق Lit‏ وره Kaolin‏ 
بطبيعية حاملة للواضع على أن يضم والا لكان تخصيص الاسم المعين ترجيحا 
من غير مرجع ۰۰ » ۰۰ : 


وآنكر الجمهور هذا الرأى للاسباب النكورة ٠٠٠٠١‏ وأجاب الجمهو عن 
دليله بشأن عدم تخصيص الاسم Gull‏ بالسمى المعين GL‏ ترجيح من غير 
مرجح بان التخصيص بارادة الواضع اللختار خصوصا اذا قلنا أن الواضع 
هو لله تعالى ٠٠٠.٠٠‏ وأن ذلك كتخصيصه وجود العالم فى وقت دون وقت 
فالمعتزلة وأصل السنة معا يرون بان اللغة توقينية وإلخلاف : أن المعتزلة يرون 
بوجود danke‏ طبيعية بين ألفاظ اللنة ومدلولاتها ٠‏ 


وأما أهل السئة فلا يتولون بذلك مع أن الله هو واضع اللغة ولكنه لم 
.يوجد المناسبة مع أن المناسبة هى الأصلح GY‏ الله يقعل الاطح.فضلا منه لاوجوبا 
عليه ولو شاء لم ينعله : وماك هو النص وقد سبق أيضا « وهكذا كما تقو 
المعتزلة بمراعاة الاصلح فى أفعال الله تغالى وجوبا ٠‏ وأهل السنة لايقولون 
بذك مع قلوهم آنه تعالى يفعل الأصلع لكل فلا din‏ ومنا لا وجوبا ولو شاء 
.لم ينمله « (“«ه) ٠‏ 


+ Ul ass اى‎ Gis Gel ما قاقد‎ 


ee 


tA/ ٤۷ السيوطى السايق ص‎ (oT) 


1١١ 


ابن جنى ورأيه فى نشاة اللفة 


رأى !بن جنى واضح قى نشأة اللغة ٠‏ 

فهو يؤمن بنظرية Ga Sl‏ كما يؤمن بنظرية المواضعة والاصلاج - 

وهو مع هذا يرى أن نظرية الحاكاة لاصوات الطبيعة لها فكانها فى 
نشاة اللغة وتفسيره فى تبوله لهذه النظريات الثلاث متكامل ٠‏ 


فى تطيل علمى جلى انتهى فيه الى ان اللغة اصطلاح وتوقيف معا - 


ويبين فى باب ST‏ تحت عنوإن ( فى هذه اللغة  gi‏ وقت واحد وضعت 
أم تلاحق تابع منها Bilas‏ )00( بين فيه أن اللغة وقعت على دقعات وأن كل 
dads,‏ أو طبقة مها كانت مشتملة ملى gl git‏ الكلام من اسسماء وافعال 
.وحروف / وممأ جاء على لسانه فى « باب فى هذه اللغة » قوله : و قد 
تقدم فى أول الكتاب القول على اللغة : اتواضع هى أم الهام ؟ 


وحكينا وجوزنا فيها الامرين جميعا )07( وكيف تصرفت الحال » وعلى 
أى الأمرين كان ابتداؤها » فانها ay‏ أنه يكون وقم فى أول الأمر'بعضها ء 
ثم احتيج فيما بعد الى الزيارة عليه » لحضور الداعى اليه فزيد فيها ثسيئا 
فشيئا » الا أئه على قياس ما كان سبق منها فى حروفه وتأايقه cat dal pally‏ 
عن معائيه لايخالف إالخائى الأول والثالث الثانى » كذلك متصلا متتابعا » (OV)‏ 


ثم يقول : 
د اعلم أن أبا على رحمه الله كان يذهب Sh‏ أن هذه اللغة ب أعنى 
ما سبق منها ثم لحق به ما بعده ‏ انما وقع كل صدر منها فى زمان‌واحد — 


(٤ه)‏ الخضائص الجزء الأول ص 5٠‏ وما بعدها ٠‏ 

YA ص‎ Vico الخصائص‎ (00) 

)0( رأيه فى هذه للقضية واضح فهو ياخذ bls‏ -.ويقول : « وان 
خطر خاطر فيما بعد. يعلق الكف باحد الجهتين ويكفها عن صاحبتها قلنا به 
اح ١ص ٠ ٤۷‏ 

٠ ۲۸ ح ۲ ص‎ (OY) 


VAN 


وان كان اتوي لبا صاحيه , ae‏ بواجب أن يكون المتقحم على. 


وبعد أن يسهب فى توضيح هذه الفكرة مشيرا Stes‏ ما ذهب اليه 
العلماء من أمثال الزجاج وأبى بكر مخمد بن السرى السراج ۰۰۰ ينتهى فى 
نياية الباب الى تلخيص OG‏ بخصوصها على النحو الآتى : حيث يقول : 


sii «‏ علمت بما قدمناه Lindos‏ )04( فيه قوة تداخل الأصول الثلائة 
الاسم والفعل والحرف »> وتقدم بعضها. على بعض تارة وتأخرها 
عنه أخرى » فلهذا ذهب أبو على رحمه الله — الى أن هذه اللغة وقعت طيقة 
واحدة كالرقم تصنعه على المرقوم ء والميسم يباشر يه صفحة الموس وم . 
ولا يحكم لشىء منه بتقدم فى الزمان وان اختلفت بما فيه من الصمنعة اأشوة. 
Gell‏ فق الأحوال ٠‏ وقد كثر اشتقاق الأفعال من الأصوات الجارية gyno‏ 
الحروف » نحو : هاميت » وخاحيت » وعاعيت وجاحجأت » وحاحات وسأسأت 
وشأشأت وهذا أكثر فى الزجر (10) وقد كانت حضرتنى وقتا فيه نشطة نكتبت 
تفسير كثير من هذه الحروف فى كتاب ثابت فى الزجر , فاطلبها فى جملة ما أثبته 
عن نفسى في هذا وغيره » CW)‏ * 


فرأى ابن جنى فى نشاة اللغة واضح فهو يرى جائب التوقيف والالهام 
ولا يرقضه ء كما أنه يذهب الى أن اللغة اصطلاح وتواضع كما أنه يقر رأى من. 
یری أن أصل 'اللغات من الاصوات المسموعات ونصه السابق ليس يبعيد كما 
أنه يقول أيضا : « وذمب بعضهم الى أن أصل اللغات كلها انما هو من 


٠ ۲۰ السابق ح ۲ من ص‎ (0A) 

)04( هضينا أى أفضنا فى الحديث فيه ء٠‏ 

C1)‏ كلمات فى زجر الحيوان ٠‏ هذه الكلمات فى زجر الحيوان ولكنها مع 
ذلك تحتاج الى تعليق ليعرف اللقصود منها وقد تركتها دون شرح - على أمل. 
أن يهتدى القارىء الى معناها وهو يقرؤما حتى بعد أن يتأملها ويفكر فيها 
وذلك لأن Win‏ وبين معانيها مناسبة طبيعية والتخصيص بآرادة a‏ 
وضع لكل ها ad iS‏ ياد Sa‏ أنها تخضم لعرف الجماعة الغو 
ولا تعارفت واصطلحت عليه ٠٠ >» ٠٠٠‏ 

)11 الخصائص ( السابق ) ح ١‏ 


VAY 


الأضوات أالسموعات -» كدوى. الريح »> ching‏ الرعد وخرير e cll)‏ وشحيح 
الحمار ونعيق الغراب » وصبيل الفرس ونزيب الظبى » ونحو ذلك ثم ولدت 
اللغات عن ذلك خدما بعد » س گم يضيف idee‏ : 


د وهذا عندى وجه صالح ومذمب متقبل » ٠ (VY)‏ 
مجرى الحروف نحو عاعيث ٠٠٠‏ الخ مصدر من مصادر نمو اللغة — قرأى 
ابن جنى ف نشأة اللغة لايقتصر على التوقيف ونظرية التوقيف حى التى 
حصرت القائلين بيا Jats‏ فكرة الناسبة الطبيعية بين الألفاظ ومعانيها ...٠٠‏ 


فالذين يذعبون الى وجود اللناسبة الطبيعية بين الألفاظ ومعانيها انما 
هم الذين يؤمنون بنظرية التوقيف — Gly‏ اللغة توقيف والهام ويرقضون ماعدا 
ذلك من نظريات على نحو ماعو موجود منذ اليونان ومرورا بعلماء المسلمين() 
وانتهاء بماقاله العلماء فى مطلع النهضة الحديثة ٠‏ ولكن المعتزلة دون أمل 
السنة هم الذين يقولون بالناسبة الطبيعية بين الالفاظ ومعانيها  Lely‏ لهل 
السنة فهم يقولون بتوقيفية GM‏ ولايخصوئها. بالمناسية الطبيعية بين 
الألناظ ومعانيها ١٠ء٠٠‏ 


وحتى مطلع العصر الحديث ظلت المعضلة تدور حول السؤال الآتى : 
أيامكان الالناظ أن تحل تمام الدلالة على العانى الداخلية أم pes Lif‏ 
عن تصريف كل ما G‏ الوجدان ؟ ٠ (VE)‏ 


وهكذ! كان البحث Ge‏ العلاقة بين اللنظ وماهية الشىء ٠٠‏ ثم تطور خطوة 
بعد وانحصر البحث عن العلاقة بين اللغة ومواجيد الباطن ٠‏ 


)17( الخصائص ( السايق ) Sof‏ + 


(VV)‏ اقرأ ما كتبه الدكتور عبد السلام المسدى م زنظريات بخصوص هذا 
الموضوع عند علماء المسلمين فى كتايه : التفكير اللسانى فى الحضارة العربية ٠‏ 


Lal VQ)‏ كتاب : فى فلستة اللغة ‏ كمال يوسف الحاج ٠‏ دار التهار 
٠ pas)‏ 


\\¥i 


cece am all النشف فق اخول ا الى اف الوق‎ Ge alms 
ecg ومكذا الى آخره على نحو ما مر‎ 

Ll‏ أبن جنى فلم يقل بتوقينبة اللفة فحسب وانما قال بالمواضعة أيضا 
eis ۰ ee‏ 


= وکل مكان‎ ie و ات حت ع‎ cell 


ونصة : د فقد ule‏ بما قدمتام وحضينا فيه وة تداخل الأصول الثلاثة 
الاسم والفعل والحرف وتمازجها ٠٠‏ 


وتقدم بعضها على بعض تارة وتأخرها عنه أخرى » فلهذا ذهب أبو على 
رحمه الله : إلى أن هذه اللغة وتقعت طبقة واحدة كالرقم تضعه على المرقوم 


والميسم يباشر به صفحة الموسوم ٠٠:٠١‏ 


ثم هو يقول.أيضا باشتقاق الأفعال من الاصول الجارية مجرى الحروق 
مما هو في زجر الحيوان ie‏ أيضا مو:أضعة - ياتفاق واصطلاح باختلافت كل 
جماعة وفق ما تتعارف عليه ديد 


وصهيل الفرس ونزيب الظبى ٠٠٠.٠٠‏ 


يقول ومذا عندى وجه صالح ومذعب متقبل + 
وهذا ما يعرف ف الدرس اللغوى بتقليد أصوات الطبيعة أو «الأنوموتابياء co‏ 
وقد سبق توضيح الرأى فيه ٠٠‏ 
Ne eh ae,‏ ری ae‏ 
ومن هنا يتبين اختلاف رأى أبن جنى فى نشاة اللغة عن رأى السيوطى ٠.٠١‏ 


0 


ANE 


اذن فكيف نتقبل قول الدكتور : « وبذلك تلاقى مع ابن جنى على صعيد 
واحد « فكان لايد لنا من الاقتناع بهذه الظاهرة 4a gall‏ التى تعد فتحا ميينا 
يّ نقه اللغات oe » Sle‏ 


ولنصرف النظر مؤقتا عن قوله بأن اين جنى التقى مع جلال الدين السيوطى 
منلنا عودة الى هذه ولكن لنا أن نتساءل : 


كيف يعد ذلك فتحا ميينا فى فقه اللغات بصنة عامة ؟ 
هل ستصير Ll‏ كلها dad‏ واحدة بهذا الفتع المبين ؟ 


هل يستطيع كل واحد بعد هذا الفتع المبين أن يدرك كل اللئات من 
«الفاظهيا ؟! 


ake (Jud als, اذكو‎ aS الى‎ Gillan. افق‎ Iie ony عل الاافظ‎ 

ويشير الى ماعيته وبذلك تدلنا الأسماء على المسميات والألفاظ على مدلولاتها 

,وتدلنا الكلمات على اللغات بيذا الفتع والكشف Jeg +٠ 1S Goll‏ سستدلنا 
bial:‏ اللعة على هوااحئد BUN‏ +2 واصوق UN‏ 2 


ويصرف النظر عن الحكم الذى يبصدزه الدكتور صيحى الصالح على أبن 
-جنى من خلال أقوال وأعمال جلال الدين السيوطى وآرائه ٠‏ حيث يقول : 


م على أن ابن جنى يظل رائد اللغويين القدامى Gad!‏ لاحظوا هذه الظاهرة 
ءوقرروها » )10( فكيف OS:‏ أبن جنی رائدا وهو یردد أقوال ٠ )5( one‏ 
فابن جنى BO‏ عن أبى على وعن أبى بكر بن السراج وعن الخليل وسيبويه 
:والجماعة والأصمعى وابزدريد٠ ٠٠.٠‏ الغ وينص على ذلك صراحة ولاينسب 
.لنفسه ريادة ؟ !! 


كما أن الدكتور صيحى الصالح يضع انكار الجمهور a‏ هه القضية 
dy‏ غرييا + ثم هو ييرره يمنطق أكثر غرابة حيث يقول : 


)10( دراسات ف فقه اللغة السابق ص YON‏ ء 
.)1( هذا بالاضافة لما سبق اترأ من ص 


AST 


د وقد be JS‏ عضن الياحثين انكار الجمهور مقاله غب]د' للا غرقنام 
asi‏ من أن الجماعة كما ينص اين 3k _ oe‏ هذا waall‏ بالقبول « fay)‏ 
هذا كلام ينتض آوله آخره ege‏ 


ونساله : من هؤلاء الباحثون ؟ ٠‏ وكيف أشكل pase‏ وماموةفيم؟ 2 

- أما أن الجماعة تلقت هذا Gell!‏ بالقيول كما ينص أبن جنى فتلك. 
قضية أخرى الرآى فيها غير ما يرى ٠‏ (18) انه يتكلم عن جماعة اللفويين 
السابتين والذين جاء ذكرهم عند جلال الدين السيوطى وستأتى مناقشة أقواليم 

Li‏ جمهور أعل أصول النقه ولاسيما من Joi‏ السئة فقد رفضوا مقاله 
على نحو ما حو ثابت فى نص السيوطى نفسه ۰۰۰۰۰ 


ويعنينا أن نترر هنا أن الباحثين المحدثين فيموا أقوال العلماء القدماء م 
خلال فكر حلإل gas‏ ات iG‏ ووو ی مكل Gi a‏ اف 


بلزمون القدماءبآراثيم والشىء eel‏ أن رهم سارقتلكهم فأعوالهم منشوره. 
على ballad geal‏ 


ali,‏ على الدارسين والباحثين من المحديثين ماصنعه علماء العربية القحماء. 
من نظريات علمية عميقة أفاد منها الغربيون الحدثون وبنوا علييا نظرياتيم 
وآرأءعم فى الدراسات اللغوية الحديثة على حي أنه قد ضاع يسيب 
الاندتاع العاطفى عند علمائنا الحدثين نظريات علماء العربية القدماء وضصاع, 
بسببه الطريق الصحيح ف البحث وق تناول الموضوعات ٠‏ 


فالدكتور صبحى الصالح مدنو بقوة سديدة نحو الايمان بالعلاقة 
dansk)‏ يق sles BU‏ ا 2 


٠ ١١١/٠١١ ) دراسات ف فقه اللغة ( الساين‎ CY) 
اقرأ ذلك منصلا ص‎ (A) 


احا 


نوما قاله العلماء السايقون بخصوصها أخذ الدكتور صبحى الصالح Go‏ هذا 
J 25 clos Val! .‏ : 


BWV Gus Zbl) لمح الناقة‎ yaa Lie كر‎ Gl clay Gaty و‎ 

الموضوعة لحاكاة الأصوات التى تصدر من الحيواتات فالعصقور يزقزق »> 
والحمام يهدل « والقمرى يسجع » والهرة تمؤ » والكلب ينبح والعجل يحوز » 
والذكب يعوى tly ٠٠‏ اذا GLI‏ مصادر هذه الأفعال : الزقزقة , الهديل » 
السجم ء الواء النباح ٠‏ الخوار » العواء بالأصوات GSH‏ تسمعها من الحيوانات 
أيقذت بأنها تقارب كثيرا أصول تلك الأصوات »وةل مثل ذلك فى هزيم الرعد 
وحسيس النار ء وخرير HU‏ »> فى حكاية أصوات الطبيعة Gye‏ شهيق الباكى 


وتأوه اللتوجع » وحشرجة AN‏ » ورنين Gar‏ وكردر المختئق » وتمتمة 
الجائر » وغمغمة الغامض › فى حكاية الأصوات المعبرة عن الانفعالات الانسانية 
المختافة ٠‏ 


— وق قد القميص ٠‏ وقط التلم »> وعطف الثمرة وقطم الخصن » وقضم 
اليابس وقطع العود « S35‏ الدم » وفرث البطن “.وذفرج الباب « وفرس tu}‏ 
٠‏ وفرص: الخضة 6 وفرض الخشية ٠‏ وخرع الرأس قى حكابة الأ صوات الصادر 
عن القطع » CVA)‏ + 

وقبل أن نستطرد نسأل الدكةور : 

- اذا كانت العلاقة لا تحتاج الى كبير عناء حتى نلمحها بين الألفاظ وما 
.وضعمت له 5 

i le‏ اللغات الأخرى لا يحتناجون إلى كبير clic‏ حتی بلمحوا هذه 
العلاقة بين هذه ELI‏ ومدلولاتها فى لغتنا ؟ ٠‏ 


بل حل غير المتخصصن من أبناء any‏ العريدة لايحتاجون الى كبير عناء 
al era earn‏ هل هم يستطبيعون أن يرددوها دون أن يتعلموها؟! : 
أو قبل أن يتعلموها ٠٠‏ ؟ ! 


٠ VOY وق نقه اللغه ص‎ (VW) 


MAW 


وهل معنى ذلك عندك أن هذه BUSY‏ بتفّسها فى اللغات الأخرى ؟ 1 
أو أنها خاصة بالمربية » وأن لكل لغة ما دمائلها من هذا vee‏ 


Lg yall‏ لدى العلماء coal‏ وعلماء الأنثروبولوجيا وغرهم انا أن لکل 
جماعة ما تعارفت عليه كما هو خاص بها فى لغتها وهذا أمر واقع تقره البحوثه 
الميدانية والدراسات اللغوية التجريبية eng oe‏ والأمر أمون بکشر مما 


ننه ور wee‏ 


وعلى نحو ما وقف الدكتور صبحى الصالح يؤيد قضية الرمزية الصوتية 
وقف الأستاد محمد AGU‏ و 


يقول الأستاذ محمد البارك تحت عذوان : «القيمة التعدرية للحرفه 
J aol gil‏ العربية» ٠ wy‏ 
التى تتالف منها الألفاظ ودلالتها تشير الى وظيفة الحرف العنوية وان كان. 
أبن جنى لم يخرج من مباحثه وشواهده بهذه النتيجة الصريحة الواضحة:(١9)‏ 
آما أن أبن جنى لم يخرج من مباحثه وشواهده بهذه النتيجة الصريحة 
الواضحة فهذه هى الحقيقةءوأما أن ابن جنى تحمل تبعه استنتاج opt‏ فهذل 
لاشك ٠٠ daa‏ 


ومع ذلك نهو أيضا يثبت الرمزية الصوتية لابن جنى ٠٠‏ 


ثم هو يقول: 

ه ان هذه الفكرة التى تجلت عند ابن جنى أوحت الى بعض الياحثين فى. 
peal!‏ الحديث بنظرية ( التيمة التعبرية أو البيانية للحرف فى SLAY)‏ 

٠ ١٠١١ السابق ص‎ )7( 

٠ ٠١١ السابق ص‎ (V1) 


\\A 


العربة ) » (۷۲) أى أن مبعث هذه القضية ف العصر الحديث Get‏ جذئ Gly‏ 
any cyt‏ فاك Gaal!‏ ارعان Gal‏ حت رلك مرفية 
عتده وأنقصة القيمة التعبيرية أو البيانية للحرف فى اللغة العربية من عمل 
الباحثين المحدثين ٠‏ | 


فيذا أيضا لاشك فيه ٠٠‏ 
ثم ينتقل بعد ذلك ليقدم ما ole sia)‏ واستنتجه فى هذا الصدد فيقول : 
« ولنقدم بعض ما جمعناه من الأمثلة على ذلك قبل البحث وابداء الرأى 
(VV) @ Lea‏ + 
ثم يعرض ما جاء عنده على النحو الآتى يقول : 
١ (‏ ) حرف الغين ( غ ) فى المواد التالية وما يتبعها ويشتق ess‏ يدل 
على الاستتار والغيبة all,‏ : 
غاب غار غاض غال غام 
غرب غرز غرس غرف غرق غرم 
gle‏ غلف غل 
غش غشی غط (VE) ib‏ 
أين حرف الغين ف الاستتان وإالخناء ‏ 
وقد ناقشنا هذه القضية فى التسم الثانى (V0)‏ - ونقول هنا مؤقتا ليسرحرف 
Gull‏ هو الذى أعطى العنى » وانما الكلمة مجتمعة هى التى تعطى المعنى ٠٠‏ 
ولكن هناك قوانين ونظريات خاصة بهذه الظاعرة — وقد أوضحناما فى مكانها 
من هذا الكتاب (V1)‏ ء 
(vy)‏ السابق ص ٠ 1۰٣‏ 
(vy)‏ السابق ص ٠١١‏ 
(vg)‏ السابق ص ٠ ١١5‏ 
(Vo)‏ أنظر القسم الثانى من هذا الكتاب > 


EF أنظر القسم الثاتئ من هذا الكتاب‎ (V1) 
11٩۹ 


٠‏ شم يأثى بعد.قوله .السابق نئص-_قوله الآتى ؛ 
٠‏ ( ۲ ) حرف الئون ( ن ) ق الجموعات والمواد التالية وتدل على. الظبور 
واليروز 
نفث نفع واخواتها (التون وما يثلثهما) - 
نبت نبث نبذ وأخواتها 
GHB.‏ نزع وأخواتيا 
play‏ التخصصون أن حرف النرن لم يعط الدلالة وائما الذى أعطى الدلالة 
دلالة الأخرى ٠٠‏ 
وان تلمست فى جميع الكلمات معتى جامعا نذاك جاء وفق توانين ذكرناما 
فيما بعد منها قانون المشابهة مثلا (VA)‏ * 
ثم هو يقول : 
( ۲ ) حرف القاف ( ق ) ف الأصول والمجموعات التالية LAS;‏ تتضمن معنى 
الاصطدام أو الاننصال وتقترن بحدرث صوت شديد نصوره القاف 3 شدتها 0 
قد وتقتطعم وأخواتها 
قرع قرف وأخواتيا 
دق شق طق عق طرق فرق عدر رقم » ٠‏ 
ثم يضيف ie‏ 
( > ) السين ( س ) ويتضمن كثيرا من الأصول التى تدخل فيها معنى 
الليونة والسيوكة : 
فول ملم dur‏ لقي she She‏ سات cle‏ سان + 


٠١٤ السابق ص‎ (VV) 
٠ صفحات من هذا الكتاب وأقراً بتية القولنين‎ ipl (AY) 


1١ 


د مس ماس ملسن سحب سما سعد سکن 0 


ثم هو يصل الى الآتى حيث يتول : 

> فهل لنا أن تستنتج من هذه الأمثلة وأشباهها أن للحرف الواحد فى 
.تركيب الكلمة العربية قيمة تعبيرية > وان الكلمة الثلاثية تعبر عن معنى عو 
ملتقى معانى حروفها الثلاثة ونتيجة تمازجبا GAS‏ تقول مثلا أن ( غرق ) 
يحصل معناما من تلاقى معانى حروفها قالغين تدل على غيبة الجسم فى ALM‏ 
والراء تدل على التكرار والاستمرار فى سقوطه  GEN,‏ تدل على اصطدام 
الجسم فى قعر الماء  idly‏ الاجمالى الحاصل من اجتماع المعانى الجزئية 
للحرف عو مفيوم مادة غرق » ٠ (A+)‏ 

وهكذا ينتهى به الأمر الى Joo‏ هذا التحليل ٠٠‏ 

ثم بعقب ما سيق بقوله الآتى : 

« لا شك أن ف العربية خصيصة تبير الناظرين وتلفت نظر الباحثين , 
وهى تقابل الاصوات والمعانى فى تركيب الالناظ وأثر الحروف فى تقوية المعنى 
أو اضعافه والائسجام بين أصوات الحروف التى تتركب منها الالفاظ ودلالاتها 


وهذا مما يدعونا الى استقراء هذا البحث وتحرى دلالاث الحروف ٠‏ 

ولكننا نزى أن الأمثلة التى تذمناها والتى قدمها الباحثون فى هذا الباب 
لاتكفى لاستنتاج قانون ple‏ يشمل ألناظ العربية كلها ولكنه طريق ينبغى أن 
يشق وباب يجب أن يفتح ولا ريب عندى أن متابعة التحرى والبحث فى هذا 
الاتجاه ستؤدى الى نتائج عظيمة فى تاريخ الكلم العربى ونظرات عميقة فى 
تركيبيا » (AN)‏ » 


Seng SHYT Gi‏ الأنطاكى صاحب الأوحيز | aca FE‏ أذأئغة متم تعرض لهذم 
التضصية وانتهى وهو بصدد تسلسله فيها للى أن الخليل بن أحمد وسييويه 


١١غ ص‎ al] )¥۹( 

٠ السابق‎ )۸٠( 

1 ٠ السابق‎ (AN) 
1 


بقول « أن أول من أشار إلى هذه المنآسية بين الألفاظ ومدلولاتها مزب 
علماء العربية هو الخليل بن أحمد الفراميدى ثم تلميذه سيبويه » - وأتى بعد 
ذلك بالنص الآتى : « يقول أبن جنى أعلم أن هذا موضع شريف لطيف وقد 
نبه عليه الخليل وسسيبويه وتلقته الجماعة بالتبول والاعتراف بصحته :(85) 
٠٠٠٠‏ الى آخره ٠٠‏ واعتبر كلمة صر وصرصر هى نظرية المناسبة الطبيعية 
بين الألفاظ ومعانيها « وان ابن جئى بنى على هذه إلنظرية صرح الناسبة 
الطبيعية بين اللفظ والعنى ٠٠‏ ومن ثم عقب على قوله السابق بقوله الآتى : 


موقد تحمس ابن جنى لهذه النظرية حماسة بالغة فعقد فى كتابه 
اتتا وة ا ع انكار هاوق هنذا واد وهن a Fre‏ 
dines‏ تدل على معان معينة ‏ وأن بين ترتيب الاصوات ومراحل ما تدل عليه 
ان Jad be IS‏ عليه حا مقاسية طبينية ظافرة وقد من الباب الأول اشاق 
الاكير — وسمى الثانى : تصاقب الالفاظ لتصاقب المعانى ‏ ودعا الثالث امساسن 
الالناظ أشباه المعانى » ٠ (AT)‏ 


ثم أخذ على حد عبارته يلخص ما جاء ق هذه الأبواب من وجهة نظره. 
متأثرا Loa‏ جاء عند الدارسين السايقين عليه ٠٠‏ 
وصار الخليل وسبويه من معتنقيها — ومن هنا فهو يشطر الباحثين ا محدثين. 
تنطريوم: کار ہیا ساف عضا Gages‏ ويا مداع غا Soka‏ .: 


دوق العصر الحاضر ذهب مذهب الخليل وسيبويه وابن جنى طائفة من علماء 
العريية نذكر منهم على سبيل (AS) JU‏ لا الحصر الأستاذ محمد ALY‏ > 
دكت ei ok)‏ 9 : 
والدكتور صبحى الضالخ 2 و س مرمرجی الدومنكى ٠‏ وحرجی زيدان ‘ 
وخير الدين الأسدى ٠‏ 


وهكذا استقر القرار عد ى أن الرمزية الصوتية أو المناسبة الطبيعية بين. 


(۸۲) الوجيز فى فته اللغة ط٣‏ ص ٣٦٦‏ ب 
(AY)‏ السايق ص ۴۷۰ © 
(AS)‏ السابق ص ۴۷۲ اء 


1١ 


اللفظ والعتى ميدا علماء السلمين ف القديم ومذا ظلم للترات وانها Toso‏ 
حادوا عن الطريق فقد اتبعوا طريق الغرب طريق الضلال ٠٠‏ 


وأنظر نص قوله : «١‏ وفى العصر الحاضر ذهب مذبعب الخليل وسديويه. 
وابن جنى » وهكذا ثبتت هذه التهمة بهؤلاء العلماء وضاعت نظرات ابن as‏ 
ونظرياته ٠‏ 


والأكثر من ذلك أنه صار من الواجب على من يريد أن يتبع الصواب من. 
المحدثين أن بسير فى هذا الطريق مغمض العينين وهكذا ضيعوا على العلماء 
السابقين سبقهم ونظرياتهم وأغلقو! عقول الدارسين على أوهام تضر ولاتنفع . 


الدارسين أن يغلقوا عقولهم ويحصروا فكرهم فى عذا دون أن يحيدوا عنه vas‏ 
a= he‏ } غيره نليرفضوه aay‏ خارج عما تقيلته الجماعة 0 


وأنظر معى مدى الحيرة والاضطراب التى يمكن أن يكون عليها الشباب. 
أزاء مثل هذه المواقف التى يتدم من خلالها العلم على هده الصورة رناب 


نظريات علمية رائدة فى التراث تختفى ولايعرف أيناؤنا عنها شيكاء ٠٠‏ 
ويأخذها الغرب Lie‏ ونغلق أفبامنا دونها ونكتفى بضحالة لا تقدم للغة شيئا ٠‏ 


ونستكمل بقية ما جاء عند الأستاذ الأنطاكى حيث يقول: «وكان من نتبحة: 
الاستقراء الواسع نسبيا الذى تام به هؤلاء الباحثون أن كشفوا عن ظواهر ف 
العربية غريبة لافتة للنظر لايستطيم الباحث أن يمر بها من غير أن يقف عندها 
ويتساءل » فمن ذلك أنهم وجدوا أن صوت الغين اذا جاء فى أول الثلاثى العربى, 
حل على الغموض والاستتار مثل : غاب غار ‏ غاص غام — غمض - غمرء م 
الى آخر ما سبق أن مر عند SLY!‏ المبارك ٠٠‏ 


ANY 


شم اتی بعد ذلك عنده مباشرة قوله : 

َيِل أن pies‏ زاد على ذلك فقال : إن هذه الأصوات تدل على معانيها 
مهما يكن موضعها م زالثلائى وعلئ عذا مضوا يتاقشون الثلاثيات الغربية 
كما فعل ابن جنى من قبلهم فى فعل ( بحث ) فقالوا فى غرف : ان الغين تدل 
على الغموص ومى بذلك td‏ أول مرخلة من مراخل حدث ( الغرف ) عندما 
يشيب الغارف يده او مغرفثة فى السائل وان الراء تدل على الحركة وهى: تناسب 
الان من اتح eat‏ كرات ا مر و الال ل لن رقا 
رأن الفاء تدل على الظبور والائغتاح والتصل » ومذا يناسب آخر مراحل الحدث 
عندما يرفع الغارف مغرفته فيفغصلبيا عن السائل ويظيرعا بعد أنكانتمستترة» 

خب ماق بع alls‏ الامش :على ع لتيل Fal ay‏ ووا GGA‏ لفل 
غرف حدثنيه الأستاذ ناصر الذين من بلدة كئر تغاريم ( بالميم وليس بالغاء ) 
من أعمال حلب وهو أحد المهتمين بالدراسات اللغوية ومن AST‏ التحمسين 


ويسطيع القازىء أن يتصور ما يكون عليه حال شباب الأآمة الفين ننتظر 

pre‏ أن يبسبقوا العصر وأن يدركوا ما عليه الأمم الأخرى من ققدم ف الملوم 

ولاسيما العلوم اللغوية بصفة خاصة التى لها اليوم من النظريات المتذوعة ماثاق 
الوصف وأن فذوز عذه النظريات Rr‏ تراثنا وقد كان علماؤنا من Jal oy ji‏ 


وقدوة ولكن هذا هو التدر م فخلف من بعدهم خلف » ٠‏ 


وأكثر من ذلك عندما تطالع ما جاء عند الأستاذ. الأنطاكى بعد القفول 
السابق مباشرة حبث Dp: Jet‏ وأسرف بعكخيم فى هذا أسرافا زاتدا أخرجهم من 
دائرة البحث العلمى البنى على الحتائق الى دائرة الخرافة البينة على 
الأوهام « ٠ (AV)‏ 


وندع القازى: ينكر ويحكم » ما مدى ما يحس به الدارسون من شباب 
اة اعات الول التفلاعة من كاه pe‏ 


(85) السابق ص NYT‏ - 
(AV)‏ السابق ص YVE/YVY‏ ۰ 


WWE. 


من أنين dew‏ عؤلاء على مذعب السلف .الزاسيخين. ف.العلم.,. وكيفه يصلون. 
الى دائرة الخرافة المبنية على الأوهام » ؟ 1 ٠.‏ 


لاسیما وأن الأستاذ بعود فيعمق التناقض ly‏ عندما بعرض مجموعة 
من الآراء متناكقضة حول هذه القضمية ٠.‏ 

فهو مثلا يعرض Ub‏ فندريس » وقد تعجب وما دخل فندريس اللغوى 
الفرنسى باللغة العربية وخصائصها وفندريس ليس من المستشرقين ولا من 


الدارسين للعربية ٠‏ ولم يأت بمثل واحد من العربية ٠٠.٠٠‏ 


فهو يقول أن نندرس يرفض هذه الفكرة واقرأ نص قوله : « ومع MS‏ 
يضر بعض اللغويين على نفى العلاقة بين اللفظ ومدلوله يقول فندرس : من 
الحمق أن نحكم يوجود Ge‏ ضرورية مين الحرفين ر 11 ف ل مجتمعينه 
وبين فكرة السيلان ٠٠‏ 


ويظل بعد ذلك يقدم طائنة من الرافضين [احدثين فى الغرب ومن المؤيدين 
ثم ينتهى الى الآتى : « وهكذا نرى أن ULM‏ لاتزال بغير حل انها ككل 
المشكلات الانسانية الكبرى ٠٠‏ لا تتبل الحل النهائى » انها حيرت. عقول 
Gy Sl‏ منذ قرون سحيتة ولاتزال تحيرها حتى الآن: وستظل تحيرهاالىماشاء 
٠٠ (AA) « an)‏ 


ونتساءل : خضل هتاك مشكلة فى مجال البحث العلمى لاتقبل حلا ؟ 
ولايتوصل فيها الى حل أين يكون الحل اذن ان لم يحلها الباحتون المتخصصون؟! 


أحد الفريقين على حق ٠‏ 
ان كنت رأييت أن هذا رأى السلف من علماء الأمة الراسخين فى العلم فلماذا 
التردد ؟ وتملا عقول الشباب بالحيرة وهم على حق وغيرهم على باطل ؟ +7 


٠ VAY السابق ص‎ (AA) 


\¥o 


ويطالعك باحث AT‏ يعمق التناقض ويحول القفيسة الى نزعة قومية 
ومن ليس معنا فهو علينا 8 
ويعمق الدكتور عبد الكريم مجاهد آراء الاستاذ الأنطاكى ويشطر الباحثين 
Sykes‏ : 
ويدهشك أنه يدخل النربيين فيها oles‏ بمستشرقين ولا دارسين للعربية 
وانما أمثلتهم من لغاتهم وأعمالهم خاصة بهم وق لات غير العربية ٠٠٠‏ فيدخل 
حمبلت ومدفيج وويتنى ۰ 

وليك مثلا بغعض ما قاله : 

د وتصريح همبلت Gh‏ هذه العلاتة على مر الأيام قد تختفى وبالتالى 
قد يأتى عليها يوم تبدو فيه غامضة سيل مهمة معارضى هذه النظرية فيتصدئ 
مدفيج 15000119 ( ۱۸٤۲‏ م ) لها ويبرهن على فسادما » ٠‏ 

ثم يقول : « وبعد chee‏ ومادفيج يتصدى للمسالة اللغوى الامريكى 
ويتنى (Whitney)‏ ( ۱۸۲۷ 14894 ) حيث يرفض أن تكون الملاقة بين 
الصوت والدلول طبيعية بل هى اعتياطية » (90) ٠‏ 

ثم ينتقل الى دی سوسير فيقول : 

> وف أوائل القرن العشرين ترجح US‏ معارضى الربط الطبيعى Bal) Go‏ 
-ودلالته وذلك على يد اللغوى السويسرى فرديناند دى سوسير » ٠ (AY)‏ 

الدكتور يعرض علماء الدنيا علىأنهم معارضون أى أنهم ضد رأى السلف 
وضد رأى الخلف الصالح ULM,‏ أهون من ذلك بكثير - علماء يدرسون ظواهر 
عامة وتلك ظاطرة خاصة بلغات البشر وليست خاصة بالعربية فحسب 


eee‏ فى eel)‏ ويبحثون بحثا علميا له أصوله وقواعده ونتائجه المخزهة 
عن اليوى وهم لم يعرضوا للعربية .٠‏ 


وعلماؤنا من قبلهم انتهوا الى ما فى أيديهم من نظريات فلماذا لا نبحث 
ونستخرج ما فى بطون كتبنا من علم نافع أخذه عنا غيرنا ٠٠‏ 


. 515/55١ الدلالة اللغوية عند المرب ص‎ (Aa) 
٠ السابق ص ۲۲۲ - واقرا التنصيلات‎ (4+) 
السابق ص ۲۲۳/۲۲۲ اء‎ (41) 


hms 


ولكنه بعد ذلك يقول : 


هل معنى ذلك أن علم اللغة كله بعلمائه على اختلاف مدارسه ق العالم 

«متعضب ضد نظرية المناسبة الطبيعية ؟ ٠‏ الأمر عنده هكذا! ٠‏ 
وان كان فى حقيقته Gye‏ بكثير 

وهاك ما يتوله : 

د ولكن من اللغويين من سلم تسليما كاملا بأراء دى سوسير وأخذ يحتج 
على صدق هذه النظرية على طريقته الخاصة وحم ليسوا قلة مثل سابير Sapir‏ 
۱۹۳۹/۱۸۸١ (‏ ) الذى يقول : ان الكلمات التى تبدو تقليدا للطبيعة مثل 
j To caw‏ صوت ألغراب ) Mew‏ 60 ريموء صوت اتقط ( whip poorwill‏ 
( طائر له صيحة مثل آسمه ) » ليست بأى معنى من المعانى اصواتا طبيعية 
Yat.‏ الائنسان يصورة فريزية أو تلتائية انها من خلق العقل الانسانى ومن 
-تخيله كاى شیء آخر فى (AY) » GM)‏ + 


ونقول : ليقل سابير ما يشاء ٠٠‏ أبرز أنت due‏ من الناحية الغلمية 
فى هذا القول ٠٠‏ وأعط أمثلة من لغات اتحدت فيها هذه الصحيات ٠٠‏ أذمب 
كما aie‏ سابير الى حتول الدراسات AAEM‏ واجمع وقدم معلومات تؤيد 
موقفك ۰۰ آما أن تعتصم يفهم خاطىء عن أبن جنى وسبويه والخليل وتريد 
انطوم Lisl‏ جك هذ te‏ و pldl‏ + 


ولكنه ينتقل بعد سابير الى عالم آخر ضه الرمزية الصوتية فيقول : 

« ومنهم أيضا ماياكاوا Hoyokowa‏ الذى ينافح يشدة ضد الدلالة 
الصوتية ٠ )3٤(»‏ 

وقد يتساءل متسائل : ما معنى wilds‏ بشدة ؟ 

GLI AY)‏ ص VTE‏ ء 

٠ ۲۲٤ السابق‎ (ay) 


۰ + السابق‎ (42) 
ATV 


حدد العيب علميا فعلم اللغة الآن منهجه علمى يتوم على التجربة وللدراساته 
ونظرياية: تحمل الطابع الموضوعى- الدقيق فأين عيوب دراسات ماياكاوا وما 
أخطاؤها ‏ وكيف الطريق الى الصواتٍ ؟ 


ولكنه Ja‏ أيضا الى علماء آخرين لا dhe‏ لهم بالدراسات العريية مثل. 


السابقين ويعددمم ويعيب .علييم أنيم ضد الرمزية .الصوتية أو المناسبة 
الطبيءية فيقول : 


د وروبرت حول ۴۰۳۵1 وادجار سترتفنت loons E. Sturtevant‏ 
يردد مقوله واحدة فى الدفاع ضد هذه النظرية ويستعملان الأمثلة نفسها Ny‏ 
كان الكلام عند الأول أوضح وسنورده GY‏ فيه غناء حيث يدول : أن معنى كل 
صيئة لغوية اعتباطى تماما » )40( ٠‏ 


مو يكول نتيجة ما عنده من أبحاث ودراسات أخرج انث ما Asie‏ من. 
علم ضد ما قاله ٠‏ 


ولكنه ينتقل الى يسبرسن ويقول عنه : ۱ 

« ویسبرسن JESPETSEN‏ من اللنويين الذين أس لفنا أنهم يرون 

استحالة اثبات المناسبة الطبيعية بين الصوت والدلالة فى كل الكلمات وف كل 

اللغات فى جميع الأوقات» (V1)‏ ثم يقول «ولكنه لاينكر هذه العلاقة البتة )٩۷(»‏ 
وما علاقة ذلك بابن جنى وما عيب. أعماله من الوجهة te Toba Sang ill‏ 


ثم ينتقل بعد ذلك الى نندريس فيقول : 

د وأما فندريس Vendryes‏ فهو حائر فبعد أن يقول « من الحمق أن نحكم 
بوجود علاتة # ضرورية بين الحرفين ف ل (FL‏ مجتمعين وفكرة السيلان ٠٠٠١‏ 
نجده بعد ذلك y‏ يستطيع. as!‏ عن الكلمات التى بستشعر فنها وضو 
العلاقة بين أصواتها وما توحى به ۰ فيتكرها متابعا + د ولكن من الحق أن 

٠ ۲۲١ السابق ص‎ (40) 

(VV)‏ السابق ص FTI‏ الى 

٠. i On uo السابق‎ (VY) 


YA 


كلمة Fleuve‏ نهر معبرة GY‏ الأصوات التى تكوتها صالحة plod‏ الصلاحية - 
لاثارة الصورة التى تمثلها € (AA)‏ 54 


رضيت بأن بين هذه الكلمة وما ترمز اليه مناشبة طبيعية » عكذ! هل أجريته 
عليها تجربة +٠6‏ هل عرضتها مثلا على طلابك وأقروا OL‏ حروفها ترمز الى 
معتاها ٠٠‏ ؟ هل هذه الحروف عندما يسمعيا العريى بجد Lead‏ معنى الثهر ٠‏ § 


ثم هو بعد ذلك ينتقل الى فعرث ومما يقوله عنه : 

«فالأستاذ فيرث يستشمف Go‏ الكلمات التى تيدأ بحرفين متجانسين علاقة 
ما » وهى أقرب ما تكون الى الصلة الطبيعية بين Ball‏ وشكل المدلول عليه 
فأصوات معينة قد يكون لها Ulva‏ على شكل معين ولكنه ينمه الى هذا الأمر 
بحذر ودون اصرار فهو قد لايصل الى مرتبة الظاهرة العامة الثابتة التى تصدق 
على الكلمات ذات اللامع المثمائلة البدوءة بحرفين متجائسين » ٠ (V9)‏ 

أنظر , الأمر يبدو وكانك أمام بأحث يستعرض وجهة نظر علماء pets‏ 
تناقض وقد أجمعوا على موقتف واحد ضد علماء العربية ٠٠‏ وهذا لا ساس 
له من !الصحة ٠١‏ وهنا تكمن الخطورة وهى أن يلقن الطلبة العلم على هذه 
الصورة ٠ ٠‏ !1 

ويأتى بعد ما سبق عنده عن ملاحظات قيرث ما يريد أن يثبت أفيرث مالا 
يثبته ليؤكد وجود الناسبة الطبيعية عند نيرث فيقول : 


Gil >‏ فهى ملاحظات عابرة يلقى بها فرث يحاجة الى 'اختبارها والتحتق 
منها حتى تكد تكتسب صفة الفرض العلمى © (١١٠4)06ء‏ 
بعضى الكلمات المبدوءة بالحرفين ليؤكد ماظنه عند ابن جتى فى مادة ( جير ) 
مثلا ٠٠‏ وغيرها مما لم يقل به ابن جنى ٠٠‏ 

۹ السايق ص‎ (ay) 

٠ YTV السابق ص‎ (44) 

٠ ۲۲۱ السابق ص‎ (Se) 


۱۲۹ 


يهول: 

د ولم لا نجرب ننتعرف على معانى الكلمات التى 'استشهد بها وتزى 
مدى مطابقة صوتها لشكثها أو لشكل ماتدل عليه وتيدة مالكلمات المجدوءة 
SL Gist‏ (١١٠)4ء‏ 


ونأتى يما أتى به ونضعه بين يدى القارىء ليرى قیه رأيه ۰ يتول : 


A eee ( Slight ب‎ ho  ردحنم‎ Slide hos pS Slice 
تل‎ Sliender  دريلاب مطر مصحوب‎ Sleet رقيق‎ Slim 


ويعقب على الكلمات السابقة بقوله : 


د وبثىء من التجاوز والتاويل نستطيع أن نقول : يجمعها الشكل الذى 
يغلب ate‏ الطول والنحافة »( ؟١٠) ٠‏ 


وأسال : هل يحس القارىء أن هناك معثى الطول ولالتحافة فى الكلمات 
السابتة حتى بعد أن عرف جوها العام ؟ أى طول أو نحاقة فى كمة استخناف 
— أو فى GIS‏ مطر مصحوب بيرد ‘ أو فى كلمة شريحة أو منحدر ٠‏ 

واكتفى بهذا JU)‏ وأمام القارىء بقية الأمثلة ٠ (Ve)‏ 


وأقولماهذا؟: 

القضية أوضع بكثير » هل الكلمات تشير "الى عالم الماهيات ٠٠‏ ومل 
الأسماء تنطلق الى السميات على .نحو ما مر فى محاورة قراطيلس ٠ ٠ Whe‏ 
أو فى نظرية التوقيف ٠‏ 

ثم ينتقل الباحث بعد ذلك الى ستيفن أولمان ويقول عنه : 

« وأما ستيفن أولمان نيعارض فكرة الربط بين الآأصوات والحلولات 
ويردد تقرییا ما قاله دی سوسير حيث يقول : لا يوجد فى Balll‏ ما ينبيء عن 


٠ ؟؟١ السابق ص‎ )٠١١( 
ف‎ NYS السايق ص‎ (°) 
٠ فى الصنحة الذكورة يقرؤها ويحكم علييا‎ )٠١( 


1١ 


اللدلول » فبالاضافة الى عدم وجود Uf‏ علاقة ظاعرة بين الكامئة وما تدل عليه 
.هناك شيئان يعارضان افتراض وجود أية صلة طبيعية بينهما الشىء الأول 
.يتمثل فى تنوع الكلمات واختلانها فى اللغات المختلفة ‏ والشانى يتيلور فى 
الحقائق التاريخية » )٠٠١۴(‏ © 


ثم ينتتل بعد ذلك الى علماء اللغة العربية المحدثين ويشطرهم شطرين 
.شطر مؤمن بها » وشطر كافر بها ٠‏ 

ويبدا ذلك من القرن التاسع عشر وأوائل هذا Guill‏ العشرين فيقول : 

« فى أواخر القزن التاسع ple‏ وأوائل هذا القرن كان اجا Lat!‏ 
للغويين العرب مو القول بالصلة ‏ الوثيقة بين الصوت والمعنى فنرى الشدياق 
:)19( (18848-18-5) على أساس أن كثيرا من الألفاظ انما ينشأ عن محاكاة 
«الانسان لاصوات الطييعة يتكلم عن العلاقة بين الحرف وما يرمز اليه من معتى 
,ويتناول الحروف واحدا واحدا فيها على المعانی التى يوحى بيا كل حرف وذلك 
.فى توله: | 


٠.٠.٠٠ شاق حرف الحاء السعة والائبساط نحو البراح والأبطم‎ oh 
ثم يدخل 'جرجى زيدان تلك الدائرة علما بان ما جاء به مما خاض ټجزجی‎ 
٠ على ما حافت إليه‎ ees Shay, 


ثم ينتقل بعد ذلك فيقول : 
٠‏ د نمضى قدما لنجد أن نظرية جديدة قد انبثقت على اساس من كلام 
الشدياق وزيدان أو كأن ما قالاه كان مقدمة أو جذرة النظرية جديدة فى الاشتقاق 
العريى نادى بها الأب مرمرجى الدومنکی وهى ذنائية أصول CASS)‏ العريية 
بدلا من ثلاذيتيا الراسخة » ٠ (Ne)‏ 


والواقع أن ألأب «رمرجى الدومنكى ينادى بنظرية لفوية ذات صلة 
«باللغات السامية وقائهة على فكرة مقارنة مبغثيا عام اللغة المقارن وما كان 


2 YY Sli الى‎ Lal TTY السايق ص‎ (4-2) 
ف‎ YY / TTT عن الشدياق ص‎ ela ما‎ ‘als ۲۲١ السایق ص‎ )۰۵( 
٠. STA ص‎ RL (V1) 

‘vy 


يجب Gi‏ نزج هذه النظرية مكذا ولكننا أيضا أمام فرصة لاضاعة هذه 
النظرية - 


وقد ذكر مو مثل هذا ولكته يصر على أن يزج بالدومنكى داخل هذه الدائرظ 
حتى يظل يجد لها أتبصارها من القديم » حتى ولو اضاع فكر الرجل وأنظر 
أنت واحكم انه يقول : بنص تول الدومنكى وقد جاء به صو نقسه :. 
نص الدومنكى : 

, الثنائية 8116011509 هى النظرية القائلة بان الأصول فى العربية 
— وكذلك فى أخواتها السامية ‏ ليست الالناظ ذات الحروف الثلاثة بل ذواتم 
الحرفين اذن من GLA‏ الثلاثيات أن ترد الى الثنائيات » ( المعحمية العريية. 


ص ١‏ ) لہ 


ثم يقول Gell)‏ يعد ذلك : 

« وعلى اماس هذه النظرية يرى أن الإلناظ العربية Uys) SIS‏ السامية. 
من أصل ثنائى ‏ والثلاثى يجب أن يرد الى الثنائى وف نظريته التى اخد 
يطبقها على الكلمات العربية رأى أن كل كلمة لابد أن تكون من حرفين أصليين. 
(sino bag]‏ املق Lay‏ زل جلها هو الطريعالندن Lic‏ ونر ٠‏ ولاه )د 


ويصل الى الدكتور صبحى الصالح ويقول : 


0 وأما الدكتور wae‏ الصالح sad‏ لعجايه بصنيع اين جنی all‏ أدرك. 
نيه القيمة التعبيرية للحرف العربى فيرى فيه « فتحا مبينا فى فقه 
اللفات » ٠ (YeA)‏ 

ثم يقول : 


ان لم يدل الحرف بصوته على GU)‏ قطعا » فالصوت يوحى به على الال ». 
ويستشهد بتوله : « ونستطيع أن نقول فى غير تردد أن للحرف فى اللفة 


)٠8١0‏ السابق ص ۲۲۸ واقرأ الأمثلة فى نفس الصفحة ء 
)٠١8(‏ السابق ص ٠ TEN‏ 


۲ 


العربية ايحاء خاصا فهو آن لم يدل Dys‏ قاطعة على العنئ يدل دلالة اتجاء 
.وابحاء ويثر d‏ النفس حوا بهبىء لقيول المعنى ویوجه اله ويوحى بهو(9١٠١)‏ 


ومكذا بعد أن يستعرض هذا Go stad)‏ العلماء ٠‏ 

— : بعد قوله السابق مباشرة قوله الآتى‎ coke 

د ويتف على النقيض من هذا الاتجاه فريق من أساتذة الجامعات العربية 
وهم ممن 1586 بالفكر اللنوى الحديث , وعم الدكتور ابراعيم أنيس :ر١٠١١)‏ 


ثم ينتقل إلى الدكتور حسن ظاظا : فيقول : 
« وأما الدكتور حسن ظاظا فيقول : وقد خدع بعض الباحثين فى اللغات 
بظاعرة ضللتيم وهى أنه يوجد فى جميع اللغات ألفاظ تحمل معناما فى ميكلها 
المسموع نفسه أى فى ene‏ الصوتى » ( ص ۲۴/۲۰ ) . 


ثم يعلق على الدكتور ظاظا بعد أن يذكر جز من Gaye‏ السابق بتوله : 

د فهو يرى أن فى الدلالة الصوتية للالفاظ ظامرة خادعة مضللله ويحاول 
كما رأينا توجيه BUM‏ الانفعال والاتوماتوبيا توجيها يثبت hs‏ تلك النظرية 
.كما فعل دی سوسير تماما » (1313) ۰ 


ثم يأتى يعد قوله السايق مباشرة نص قوله الآتى : 
Gy‏ السئوات الأخيرة ظهرت كتب ثلاثة يجمع Led‏ أصحابها على 
معارضة الصلة بين الصوت والدلول وهى : SAAN)‏ 


I‏ لدكتور الراجحى : « غير أن اقتناع اين جنى بهذا الرأى و!عجاب الدكتور صدحى 
ويرون أنه ليست هناك مناسبة بين اللفظ ومدلوله وليست مناك علاتة يبن 
الرمز والشىء الذى يرمز اليه » ( ص 1۸ - فته اللغة فى الكتب الءربية ) ٠‏ 

؟4١ السابق ص‎ )0٠١5( 

+ ٤٣و‎ ؟5؟١ السايق ص‎ AN) 

Ev السايق ص‎ (ASS) 


hay 


| كم كتاب الدكتور مصطنى متدور اللغة بين العقل واللغامرة 0 


ويقول عن الدكتور مندور 

ه فالدكتور مندور فى النهاية ينفى الصلة بين الاصوات والحلولاتہ 
موافقا أول مان فى اعتراضه على بوز POS‏ فى أنه من الصعب أن نتصور أن. 
الفونيمات تحمل خصائص الالفاظ التى تتألف مثها » (؟١١) ٠‏ 

والكتاب التالت هو : مدخل إلى es‏ اللغة للدكتور محمود فيمى حجازی ٠‏ 


ويقول عنه: 

الا مر ele Adis ess yes aks‏ طن ان hal‏ حك BN‏ 
ومدلوله إصطلاحية وليست ذاتية طبيعية )١١5(‏ ويأتى باقتياس من عنده 
يقول فيه : 


آن االرموز اللغوية لا تحمل des‏ ذاخية طبيعية تربطيا بماولها فى 
الاقم lh. ae‏ تناك ا OG Say dle US Ga tae‏ سدم 
الحصان — والعلاقة كامنة bas‏ عند للجماعة الانسانية التى اصطاحت على : 
استخدام هذه الكلمة !سما لذلك الحيوان ‏ ومعنى هذا أن تنيمة هذه الرموز 
اللغوية تقوم على العرف فى على ذلك الاتفاق الكائن بين الأطراف التى. 
تشد ق)التعامل — cline Ide y‏ أن الكو Gitte Tht)‏ ن ااه 
ذه الزموق اللغوية LSM‏ تشم العرفية ع >4 كم gs‏ فلى Sola dds‏ 
الآتى : - 


وهكذا! ينفى الدلالة الذاتية GL Lats‏ والعلاقة Ball Go‏ ودلالته لا تكون. 
إلا بالمواضعة من قبل مستخدمى اللغة فهى عرفية » )0\\( ۰ 


أى حيرة تصيب عقول الدرسين من شباب هذه الأمة بعد كل هذا 


(؟١١)‏ السابق ص ؟؟؟ . 
(AVN)‏ السابق ص ٠ TSE‏ 
)1١5(‏ السابق ص ٠ VEE‏ 
)419( السايق ص 5540 . 


1 


هذه الطائفة من أستاتذة الجامعات العربية المتعددة ف مختلف بلاد الوطن: 
العربى على باطل تسير فى فلك عقول الغرب وما جاء فى كتبهم باطل وان اتفق 
دا أخى ٠٠‏ انصف نفسك ٠۰‏ مائكتيه تقرؤه أجيال المستتبل ٠‏ 

وأعم ما فى ذلك كله أننا ضيعنا على علمائنا سبتهم وما وضعوه من 
على ell‏ وحدها حتى oon‏ ميزة لها متلا تسهم فى الرقى بها - أو فى الكشف 
لا تضضر ولا تنفم ٠‏ 

bei‏ ما وضعه علماؤنا السابقون من نظريات فغيها النفع - وقد أفردنا ليا 
القسم الثانى بتمامه من هذا الكتاب ٠‏ 


\vo 


الدكتور عبد السلام السدىوقضية الرمزية الصوتية عند ابن جنى : 
موقف الدكتور ase‏ السلام Goud)‏ من القضية : ._ 


تأثر الحكتور المسدى بما كتبه السيوطى فى مزعره عن ابن جنى والمناسبة 
الطبيعية بين الألفاظ ومدلولاتها عنده » BASU‏ من كلام السيوطى منطلتا بنى 
عليه نظرية اللمحاكاة الطبيعية" عند علماء المسلمين واتخذ من أعمال ابن جنى 
شاعدا على نمو النظرية عندمم واكتمالها الى النهاية متاثرا بما قدمه السيوطى 
فى مزهرة تحت المسالة العاشرة عن المناسبة الطبيعية بين اللفظ ومدلوله ٠‏ 


من أعمال فى هذا الصدد انما هى من ايمانه بمبدا المناسبة الطبيعية بين الالفاظ 
٠ LY slaey‏ 


وزاد الدكتور المسدى على السيوطى بأنه حشد بقية الايولب المتصلة بهذا 
الموضوع فى خصائص ابن جنى واعتبرها كلها تدور فى فلك المناسبة الطبيعية 
فى ترتيب وربط بينها ۰۰ 


ولكن الحكتور المسدى لمج يبصيرته النافذة وبفهمه للدردسات اللغوبة 
الحديئة أن أعمال اين جنى فى هذا footy‏ ف حقيقة مفهوميا تحت مبيدا 
الرمزية الصوتية أو الناسبة الطبيمية بين الألفاظ ومدلولاتها ٠‏ 


جاء نيها : 


» فى اللسانيات العاصرة فرع من فروع البحث مازال متذيذبا بين الاستقرار 
والتداعى يبحث عن تشريمع نهاتى له « ويطلق Lo morphonologie = ale‏ 
ou la morpho-phonclogie‏ ويتناول بالتدقيق Gat‏ الكلمات بالمعنى الدلالى 
للوظيفة — واذا لم يحظ هذا الغرع يعد بقانوشه الاساسى ضمن الأسجرة اللسانية 
فلأن اللغات التى يمارس اللسانيون عملهم عليها فى جلها من أسرة اللغات 
التركيبية التى تعتمد التأليف بالضم والتجاور سواء بين أصول من الكلمات 
أو بين جذع وزوائد - صدورا كانت أو حشسوا أو كواسع — بينما توفر اللغة 


١ 


العربية — 00 بعية اللغات als‏ الاصل السامى النموذج الاوفق لاخصاب هذا 
Gall‏ وتركدزم عا على قواعده التهائية » ٠ )5١١5(‏ 


فهذا القول من الدكتور المسدى يبطى لابن جنى Gall‏ والريادة فى 
اكتشاف فرع من فروع الدراسات فى علم اللغة لم يته الناخون الل 8 
المحدثون بعد الى 'ارساء قواعذه وأصوله وذلك poly‏ الى أن اللغات التى يجرون: 
عليها دراساتهم لغات غروية أو الصاتية على حين أن ابن جنى توصل الى 
as‏ انه ن جال ae Sas,‏ فة Regal‏ وض لنة ات كنا 
انتهى اليه ابن جنى عمل فيه سيق وفهم لروح العمل اللفوى وتعمق فى 
خصائص العربية وأسرارها فمن الظلم افن أن ننسب عمله الى الرمزية الصوتية 
آو المناسبة الطبيعية بين الألفاظ ومدلولاتها وذلك GY‏ السيوطى نهميا مكذا 
أو عرضها في ضوء فهم ماح الس و بم كي 
'الدكتور المسدى من أبواب عند ابن جنى يدخل تحت هذا النوع من 

اللغوية E OTT‏ ف 
ومنها ما يدخل تحت نظرية الفونيم فى ضوء فهم أبن جنى لها وتطويره 
لرا leg Giga‏ ما مدعل عدت" انرام افر على حكن ما قد شيدق أذ 
أوضحنا ٠‏ وعلى ذحو ما سيأقى مفصلا فى القسم الثانى من هذا الكتاب ٠‏ 


وقد عرض 0 المسدى مبحث 01 االمحاكاة الطبييعية 6 :عرض 1 لواعى 


والذى يؤخذ عليه فى عرضه لافكار ابن جنى مو تأثره بما جاء عند اأ أسيوطى 
على Ge‏ أنه أدرك أن أفكار ابن جنى عن نشاة اللغة وإضحة ومحدودة فى 
مواضعها سواء مايتصل بالتوقيف أو المواضعة أو نظرية المحاكاة ٠‏ وأن ما جاء 
به من آبوااب أخرى انما مى لاغراض فى البحث أخرى ٠‏ 


فالواجب تتبع نظريات أبن جنی فى استقلال دون خلط ٠‏ 


)49( التفكير اللسانى فى الحضارة ٠‏ دء عبد السلام المسدى ٠‏ الدار 
المربية للكتاب ‏ ليبيا ‏ تونس  VAAN‏ ص Ao‏ حاشية OF‏ مامش نفس 
الصشعةء٠‏ 


TY 


Jal,‏ كان الأمر كذلك نبدل أن يدخل ode‏ الأبواب تحت نظرية المحاكاة 
على نحو ما صنم السيوطى فكان من الأولى أن يدخلها تحت نظرية التوقيف — 
ولكن الواقع أنها مباحث مستقلة لاتدخل هنا ولا هناك ٠‏ ويجب أن تدرس فى. 
استقلال عنده على تحو ما أراد لها ٠.٠‏ 

ونعرض طرفا مما قاله المكتور السدى فى هذه القضية عند ابن جنى - 


يقول : 

د أما الذى أعطى قضية المحاكاة بعدها اللسانى الخالص » وركز لها القواعد 
EN‏ ع كر GEA‏ اة فانم هو Sal‏ نض «الدى: JES)‏ 
deo‏ فن أصول النحو » وتتمثل غزارة استقراءات صاحب الخصائص فى تقليب 
الموضوع على مختلف أوجية المكنة فى اللغة حتى أنه استطاع سن نموذج 
نظرى خاص فى تفسير مظاهر الاشتتاق والتوليد فى صلب ظاهرة الكلام » وقد. 
كان فى تحليله لوضوع الحاكاة واعيا بانه انتهى الى تحديد طريقة مى خميرة 
تفكيره الشخصى ولا أدل على ذلك من تحسسه العديد من المصطلحات الحاصرة 
لتصوراته فى الموضوع شأن كل مستنبط لنموذج فكرى جديد ٠ )117( a‏ 


وحديث الدكتور Gaull‏ هنا عن باب الاشتقاق الاكبر عند أبن جنى وقد 
سيق أن أوضحنا أبعاده - وهو لايدخل فى نظرية المحاكاة )1١8(‏ ولا يدخل 
فى الرمزية الصوتية وانما مو يتحدث عن ارتباط أصل الادة بالمعنى التى تدور 
حوله يستوى فى ذلك الاشتقاق الأصغر والأكبر ومع ذلك فابن جنى يرى أن 
الظاهرة غير مطردة ٠٠‏ 

ثم يضيف الدكتور Gaull‏ بعد السابق مباشرة : 

> فالمنطلق صو نكرة المضاعاة )114( ثم تتركز تيليا يما يسميه امساس 
الالناظ اشباه المعانى )١١١(‏ أو سوق الدروف على سمت المعتى اللقصود(؟1؟1) 
مثتقا منه فكرة المساوقة ويعنى مساوقة الصيغ للمعانى (VYT)‏ ومتيما. 


٠ اللسانى ( السابق ) ص الم‎ AS )١١0 
٠ أنظر ص من هذا الكتاب‎ (VA) 

)114( يحيلك على الخصائص ح١‏ ص 30 - 
)٠٠(‏ الخصائص ح۲ ص ٠ VAY‏ 

)111( ويحيلك على السابق أيضا ح ؟ ص VW‏ + 


A 


مبدأ التعديل والاحتذاء )١75(‏ ثم مستطردا الى فكرة تقارب Gy yall‏ بتقارب 
المعانى (5؟١)‏ الى أن يجرد المصطلح الكثتر الأوفى فى مفهوم التصاتب -)١50(‏ 
ثم يستطرد شارحا بعد السابق مباثرة : 
د وتنحل نظرية المحاكاة هذه عند ابن جنى الى جملة من المراكب أولها 
مرتبة الحاكاة الصوتية 3 وتتمثل 3 ملاحظة تسمية الأشياء بأصواتها a‏ 


«ويعمم ابن جنى هذا المبدأ على صعيد واسع من رصيد اللغة اعتبارا 
منه أن مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث ‏ باب عظيم واسع 
ونهج متلئب عند عارفيه مأموم » ثم ينتهى الى المرتية الثانية فيتول ‏ 
« وتتمثل is‏ الثانية فى ظاهرة المحاكاة البنائية وذلك يصور عيكل Ba‏ 
جملة دلالته » أو يعكس مناؤه مراحل معناه - فياتى اللفظ حاكيا مدلوله 
بمجرد قالبه اللغوى (احسوس فمن ذلك المصادر الرياعية»(7؟1) ٠٠‏ الى آخره 


وقد تناولنا هذه الصيغ بالدراسة والتحليل وأوضحنا الرأى Lig‏ 
وأنها أيضا ليست مرح لة من مرآحل نظرية المحاكاة كما أنها ليست من الرمزية 


ثم ينتقل الى الرحلة الثالثة حيث يقول : 

a‏ أما Ga‏ الثالثة من مراتب المحاكاة فيمكن أن نطلق علييا مصطاح 
المحاكاة التعاملية (Combinatoire)‏ وتقوم على ضرب من تعامل Uys‏ الأصوات. 
النيزيائية ودلالة البيكل الوزنى لتوالب BUN‏ ومن نماذجها فعل صر الذى. 
بطلق على صوت الجندب لما استشهر فيه من استطالة dog‏ — وفعل صرصر 
الذى خص به صوت البازى ذلتقطيع الذى يلهج به صوته المستطيل ٠‏ 


(؟5١)‏ السابق ه٠٠١‏ 

١هال السابق ص‎ (VY) 

1 ٠ ١85 السابق ص‎ (ATS) 

(Ve)‏ السابق ص ٠١١‏ والتصاقب من أسماء الأضداد يعنى الاقترابه 
والابتعاد معا ٠‏ 

٠ ATO السايق ) ص‎ ( “Uthat التفكير‎ )١؟1(‎ 


VTA 


(VNV) ومن ذلك آيضا تكزير صوت العين فى الفعل دثيلا على تكرير الحدث‎ ٠ 


كم يصضيريفا 3 


ه ويستطرد ابن جنى فى تأسيس ظاعرة التمائل ليجعل لها متوما 
أصوليا يتجاوز مظاهر الاتفاق والصدفة حتى يخرج به من الاعتباطية الظاهرية 
مؤكدا : « نعم » ومن وراء هذا ما اللطف فيه أظهر والحكمة أعلى وأصنع , 
وذلك أنهم قد يضيفون الى اختيار الحروف وتشبيه أصواتيا بالاحداث المعبر 
عنها بيا وترتيبها وتقديم ما يضاعى أول الحدث وتاخیر ما يضاهى آخره - 
وتوسيط ما يضاهى أوسطه سوقا للحروف على سمت (pial)‏ المتصود والغرض 
الطلوب , ٠‏ 


ثم ينتهى الى آخر المراحل فيقول : 

ه وآخر مراتب اإحاكاة ما يتنزل علىمستوى التركيب السياقى ومو 
عبارة عن تجاوز ظامرة. المحاكاة منزلة الألفاظ مجردة الى الألفاظ عندما تتفاعل 
فى صلب الخطاب لبناء التركيب الابلافى أو الانشائى فهو Gl‏ خروج من 
.مستوى جدول الاختيار (la sélection]‏ الى جدول التو زیم {la distribution)‏ 
وباتتالی اسقاط لمحور العلاقات {les rapports poradigmatiques); yy)‏ 
على محور العلاتات الركنية Les rapports syntagmatiques‏ ويضرب أبن 
جنى نماذج عدة لهذه المرتبة من ظامرة المحاكاة شارحا مظاحرها عند ارتباط 
الأبنية الحسية للكلام بابنيته الدلالية التأثيرية ‏ ومن ذلك الآية « الم تو آنا 
أرسلنا الشياطن على الكافرين تؤزمم ٠ )١؟4( » IBN‏ 


وتتضعح حقيقة هذا الآراء وغيرها فى ضوء التحليل الذى اختص به القسم 
الثائى من هذا الكتاب ٠‏ 


al “لتم‎ Ms 


٠ AT التفكير اللسانى ر السابق ( ص‎ (V Vy) 
٠ AS لالتفكير اللسانی ( السابق ( ص‎ CV VA) 


Yê» 


ine? ics ت‎ 


کسی لبس 


ان الموضوع الذى بين أيدينا GW‏ فى حاجة منا الى وقفة نجلى test‏ ما 
[هتدى اليه علماء العربية القدماء من فكر خاص بهذه القضية وذلك من خلال 
عرض متون متعددة خاصة ميا ونبذا يباب فى تصاقب الألفاظ من خصائصس 
ابن جنى الذى بنكشف من خلاله حنيقة ما ذهب اليه علماء المريية الأنذاذ 
فى هذا المجال GS,‏ أن وراء فكرهم نظرية صوتية محدثة أستفاد Leis‏ 
الغربيون وان لم يصَلبُوا الى ما توصل اليه علماؤنا حيث أن علماءنا وصلوا 
فى هذه النظرية الى مرحلة أعلى مكنتهم منها خصائص اللفة العربية وذلك OY‏ 
فهمهم منبثق عن فهم لسيكوجية اللغة العربية وسيكلوجية المتكلمين بيبا 
وذلك هو باب ۲ | 


في تصاقب الالفاظ لتصاتب العانى a(t)‏ 


say‏ هذا الباب الاساس الذى اقام عليه جلال الدين السيوطى مبحثه 
الخاص بالمناسية الطبيمية بين الألفاظ ومعانيها Gilly‏ بسببه انساق وراءه 


جمعه مما قاله علماء العربية عبر أجيالهم التعددة ليعضد به نظريته فى هذه 
eos 34 ENA‏ 


واتخذ الباحثون المحدثون من هذا الباب نموذجا يحتذونه فى تاييد مايرونه 
dg. Late‏ سي و 


)١(‏ السابق ب ص هه 

(؟) GUS‏ الخصائص لابن جنى ح ؟ ص 155 وما ٠٠ Wears‏ 

)4( الدكتور انراميم أنيس اتخذ أمثلة من هذا GLI!‏ 3355 ما يراه ٠٠‏ 
والدكتور صبحى الصالح اتخذ dio‏ نمونجا احتذاه فيما ذهب اليه٠.,٠٠‏ 
وكذلك الدكتور محمد المبارك Jes‏ نماذج هذا الباب الثل المحتذى ١٠ء٠٠‏ 
وعلى منواله نسج الأستاذ الآنطاكى” ٠١‏ ومكذا' ة٠‏ 


2 AoW المنوقية‎ Gls) يمدهي‎ hots آنه‎ lal هك‎ tal 
وبابعادها المتصلة بالنظرية العامة بالاغة مما يؤكد عمق النظرة اللغوية عند‎ 
٠٠.٠٠ المربية القدماء‎ plate 

وذلك على النحو الآتى : ١‏ يقول ابن جنى : 

هذا غور من العريبة لا ينتصف منه (5) + ولا يكاد يحاط به . وأكثر 
كلام العرب عليه » وان كان غفلا مسهوا عنه وهو على أضرب : منها ٠.٠٠‏ 

٠‏ لكن من وراء هذا ضرب غيره » وهو أن تتقارب الحروف لتقارب المعانى» 
وهذا باب واسع * ٠‏ 


من ذلك قول الله سبحانه : د ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين 
تؤزهم أزا )0( أى تزعجهم وتقلقهم ٠‏ فهذا فى معى تهزهم مزا — والهمزة أخت 
الياء » فتقارب اللنظان لتقارب المعنيين ‏ وكأنهم خصوا هذا المعنى بالهمزة 
لأنها أقوى من الهاء » وهذا المعنى أعظم فى النفوس من الهز ‏ لأنك قد تهز 
ا ie PROS‏ وساف gage‏ ذلك + 


ومنئه العسف )1( والأسف > والعين أخت الهمزة كما أن الأسف يعسف (0) 
النقس ويئال منها , والهمزة أقوى من ألعين ٠‏ كما أن أسف النفس أغلظ من 
التردد بالعسف ٠‏ فقد ترى تصاتب اللفظين لتصاقب المعنيين ٠‏ 


OY‏ هذا إنتقاص للظفر »> ae Ab,‏ الد ٠‏ فالراء أخت اللام ‘ والعملان 
متقاريان ° 


وعليه قالو! : الجرفة وهى من جرف وھی أخت جلفت القلم » اذا أخذت 
جلفته » وعذا من جلف ء وقريب منه الجنف وهو الميل — واذا جلفت الثىء 
أو جرفته ats‏ أملته عما كان عليه وعذا من جنف ۰ 


(5) 'انتصف منه : استوق منه dim‏ كاملا ٠‏ 

(©) سورة مریم آية ۸۲ اء 

(1) العسيف = والأسيف ‏ الشيخ الكبير » ومن اشتد به الأسف  »‏ 
وكانه يريد بالعسف هنا السير على غير طريق وهدى — ويناسيه قوله بعد 
د كما أن أسف النفس أغلط من الترددد دبالعسف » - 


١5 


ومثل تركدئب ( ع ل م ) فى العلامة والعلم ٠‏ وقالوا مع ذلك : بيضة 
عرماء « وقطيع أعرم اذا كان فيهما سواد وبياض » واذا ومع ذلك بأن آحد 
اللوتين من صاحنه » فكان كل واحد متيما علما لصاحبه ومو من ( ع رام ) س 
تال أبوا وجزة السعدى : 


(Vy leit رما عي‎ pil حافك‎ dling كلق‎ Lites Geeks glile 


ومن ذلك تركيب (ح م س ) و ( ح ب س ) قالو[ : حيسنت الشىء وحمس 
لوق I Gand gf leafy + atl Il‏ تحن ااا متايه Liles‏ 
وتعازا فكان ذلك كالشريقع بينهما ٠‏ 


ومنه العلب : الأثر - والعلم : الشق ف الشنة العليا ٠‏ فذاك من JE)‏ ب) 
وهذا من ( ع ل م ) والباء آخت الميم - قال طرفة : 


كان علوب النسع فى دأياتها موارد من خلقاء فى ظهر قردد (A)‏ 


(۷) البيتان فى صفة حمير الوحش -. وقد وردن ell‏ ليلا AG‏ 3 القطا 
حتى وردنه وأدخلن أرجلهن فيه وقوله : وعنا : أى حين أدبر الليل ٠‏ 
ودريد بالصادقة 'القطاة GY‏ القطاة تصيح : قظاتطا ٠‏ وهو أسمها فتسب اليها 
الصدق وتيل : أصدق من قطاة ‏ وقد وصفها بأن بيضها عرم غير أزواج » 
أفراد وكذلك بيض القطا ‏ والشوى من الدابة : اليدان والرجلان - والمسك 
مايكون فى رجل الدابة كالخلخال — وآراد بجوابه clad! GUY!‏ : الريح احنون- 
أراد أن الأتن أدخلن قواثمهن فى الماء فصار الماء لأرجلهن وأيديهن كالمسك ء 
ووصف GL‏ هذا الماء ماء مطر ساقته الريح ‏ وآنظر اللسان فى مادة : عدج ~ 
ومسك — والبيت الأول فى الحيوان ح ه /۲۷۳ - والبيت الأول فى اللمسان 
أبضاء 


به الرحال ٠‏ والدأياث : أضلاع الكتف. » والموارد : طرق الواردين الى الماء ٠‏ 
والخلقاء :* الملساء _ والقردد : ما اركفع من الأرض- ع 

يصف آثار الحزام فى أضلاعها ٠‏ وشبهيا Fue G Gobi‏ ملسا :+ 
وذلك من كثرة حل الرحل عليها ٠‏ 


£0 


ومته تركيب ( ق ر د ) و ( ق رت ) قالوا للأرض وتلك نياك )9( تكون فى 
للأآرض » فهو قرد الشىء وتقرد اذا تجمع أنشحنا gah‏ على : 
أموى لها مشقص حشر فشبرقها وكنت أدعو قذرها الاثمد القردا )٠١(‏ 


+ ads pins الد كد لها‎ ocd YI pool اع‎ 

وقالوا قرت pall‏ عليه أى جمد ٠‏ 

والتاء أخت الدال كما ترى ٠‏ ناما لم خص هذا المعنى بذا الحرف فسنذكره 
ق ا ی کا بعون الل تال وا + 


ومن ذلك العلز : خفة وطيش وقلق يعرض للانسان » وقالوا! ( اللوص ) 
لوجم فى الجوف يلتوى له الانسان ويقلق منه  ANS:‏ من علز ومذا من علص 
والزاى أخت الصاد + 


ومنه الغرب : الدلو المظيمة ( وذلك لأنها يغرف من الا بها ) نذلك من 
( غرب ) وهذا من ( غرف ) أنشد أبو زيد : 


کان عینی وقد GLE wih‏ فی جدول منجئون (VT)‏ 


واستعملوا تركيب ( جبل ) و ( جبن ) و ( حبر ) لتقاريبا ق موضع 
واحد 5° الالتتام والتماسك مئه + الحبل لشدته 959 45 = وجین : اذا 
استمسك وتوقف وتجمم » ومنه جبرت العظم وتحوه.: أى قوتيه (؟١1 ٠)‏ 


3ن النباك : واحدها نيكة وعى التل أو الاكمة + 
)٠١( .‏ فى مادة ) هوى ) قى اللسان نسبه الى أبن أحمر ٠‏ | 

أهوى : هوى وانقض عليها وسقط — والشقص : السهم العريض — والحشر: 
اللطيف الدقيق - وشبرقيا : مزقها ‏ يريد أن die‏ أصابها سهم ففقأها — 
وكان من قبل مشنقا عليها حريصا على ألا ينالها شىء » حتى أن الاثمد 
القرد كان يراه تذی لها وفی رواية اللسان فى هوى : د مشقصا » ٠‏ 

)١١(‏ هذا الباب يتصل بالباب التالى ولذلك أخرنا جزءا من الباب التالى 
فى الدراسة السابتة GY‏ مكانه الطبيعى ياتى بعد هذا - | 

(V7)‏ بانونى : بانواعنى وفاركونى — والنجنون : ما يستقى به وعو 

الدولاب س2 وأنظر نوادر ابی زيد ۰ ٠‏ 
(Vt)‏ الخصائص ( السابق ) ح ؟ ص ٠ SEX‏ 


yen 


وقد تعرض الدكتور ابراهيم أنيس لوضوع هذا الباب تعرضا خفيقفا 
على النحو الآتى حيث قال عن أبن جنى ASH‏ : « يمثل له sale‏ بكلمات مثل : 
آز ا ومز ~ والجثل  Bolly‏ — ونحو هذا » — ثم أضاف فأجدر به OF‏ يعد 
من الكلمات التى تطورت أصواتها ‏ والتى تبحث عادة فى فصل القلب 
والادال »> (V2)‏ 


ثم يعرض بعد ذلك مباشرة مبحثا تحت عنوان د القلب والابدلل » (08) © 
يتناول هذ[ الموضوع بدراسة تحليلية مفصلة يادئا Gals‏ السكيت متسلسلا 
lt‏ اء لن خاو تة كا sh‏ الخ كى غا ار هة 
طريقين أحدهما على يد اللنويين والآخر على أيدى النحويين ٠٠١‏ 


وأوضح أبعاد قضية القلب والابدال الصوتى ومفهومها لدى علماء العربية 
التدماء ومفهومها لدى المحدثين وكيف تعالج وعرض لها علاجا تحليليا علميا 
Las‏ + 


وتبين أمام البحث أن ما جاء عند الدكتور ابراهيم انيس ق مبحث التلب 
والابدال مخالف تمام المخالفة Sa)‏ التى تعرض ابن جنى لشرحها فى مذا 
الباب ٠‏ فابن جتى يتحدث عن أصوزات تتقارب فتتقارب. المعانى ولكن نبفى 
ككل فة للها Rut)‏ تماما Lol‏ الذكتور أكدس فشكف عن GUM‏ والإبداق 
الذى يصيب الكلمات لأسباب متعددة يتضح ذلك على النحو الآتى ae‏ 


يعرض الدكتور ابزاميم أتيس لرسالة Savi got‏ عند ابن السكيث 
ويقول عن ابن السكيت ١‏ أنه جمم فيها نحو ٠٠١‏ كلمة من كلمات اللغفة 
العربية تميزت هذه الكلمات بان كل اثنينمنها تعبرإن عن معنى ولحد ٠.‏ 
ولا يختلف لنظيما آلا فى حرف واحد مثل التهتان — والتهتال » قكل منهما 
تعنى ستوط BU‏ ولا يختلف اللفظ الا فى أن النون فى الأولى قد حلت محل 
oll‏ فى الثانية ٠‏ 


)48( من أسرار alll‏ ( السايق ) ص OV‏ 
)10( السابق من ص OF‏ وما بعدها ٠‏ 


١2 


ثم يذكر أن أبن فارش وهو من علماء القزن الراب الهجرى يشير الى 
طاعرة الابدال على أنها من سنن العرب نيقول ٠ )١5(‏ ومن سنن العرب ابدال. 
الحروف وأقامة بعضيا مقام بعض. ويقولون : « مدحه ء ومدعه » وفرس « رقفل 
Sins‏ » وهو كثير مشهور ألف فيه العلماء ٠‏ وقد عرض الدكتور أبراهيم أنيس 
هذا الوضوع عرضا تحليليا مفصلا بين فيه أن التضية قضدة كلمات اتحدت 
تصحف ف حالات أخرى ۔ أو ہی من الترادقات 'التى اختلفت صورها ةب 
Gul‏ اللنوية الواحدة ‏ أو انها اختلفت صورها نتيجة لاختلاف البيئات 
اللغوية ٠٠‏ ولكن ٠٠٠‏ المعانى واحدة (VV) ٠٠٠.٠٠٠‏ وهكذا يعكف الدكتور 
ابراعيم أنيس على قضية أخرى غير تلك التى يعالجها ابن جنى وان كان قد 
أدخل عمل ابن جنى قيما يعالجه فالواقع أنه لاعلاقة بين القضية التى يعرضها 
الدكتور أئيس والعمل الذى يقوم به اين جنى فى بابه هذا ٠٠١‏ 


oh es و ا اليك رق‎ te ی‎ ey 
انه تنبه الى مراحل فى نظرية الفوينم لم.‎ ٠٠١ ويتحرج بها مرتبة تلو أخرى‎ 
ولكنهم لا محالة سيتمرضون لها‎ ٠ يصل اليها أللفويون لاحدثون حتى اليوم‎ 
العربية‎ GM ولكن بعد حين من النضج فى البحث اللفوى أى أن فهم ابن جنى‎ 
الشركة‎ ej واا لم يمل اليا‎ ele 
٠٠ حتى اليوم‎ 


٠ ۱۷۳ الصاحبى لابن فارس ص‎ (A) 

۸۹ الى ص‎ ٥۲ السابق ص‎ pa) تستحب قراءاة هذا المبحث ف‎ (VY) 
وقد عرضه الدكتور أنئيس عرضا علميا تحليليا دقيقا تتبم فيه الظاعرة وكيف‎ 
عالجها التدماء » وكيف ينبغى أن ننظر اليا من وجهة نظر الدرس اللغوى,‎ 


آنه تحدت عن الوحدات الصوتية ( الحروف ) التى يتغير بموجبهاً 
من كلية عق كلجة eS‏ ا دمر كينا sal yah a cbs‏ ها تال 
JS‏ وأحدة منهما معنى «خالفا ‏ فالصوتان يمثلان وحدتين صوتيين مختلفتين 
بتغير بموجبيما معنى الكلمتين (Minimal Pairs)‏ „ 


ثم يتدرج مرحلة أعلى يبحث من خلالها الصوتين عندما يتقاربان ويحدث 
أن يختلفا ولو فى صفة واحدة وبسلط ضوء البحث على مثل هذه الثنائيات 
الصوتية (Minimal Pairs)‏ عندما يكون الاختلاف بينيما فى المخرج Whe‏ أو 
فى بعض الصنات الخاصة بالجير أو الهمس أو الخاصة بكيفية مرور الهواء 
من حيث الشدة (Plosive)‏ أو الرخاوة ٠٠٠‏ الى آخره ٠٠,٠٠‏ ويرى أنه : 
لما تقارب الصوتان المختلفان فى الصفات تقارب ia‏ العام للكلمتين ولكن 
بقى لكل واحدة منهما معنى مخالف عن الأخرى آى أن الحرفين تقاريا لتقارب 
المعنى يقول ابن جنى ( ٠٠١‏ أن تتقارب الحروف لتقارب المعانى وهذا باب 
وأسسم ٠)‏ 
من ذلك : 
تؤز أزا = أز 
تهز ly‏ = هز 
اختلف الحرف الأول من الكلمتين - الأولى بدات باليمزة - والثانية 
بدأت بالهاء *٠‏ 
والأولى تؤز بمعنى تزعج » وتقلق - والثانية تهز من الهز فا معذنيان 
لفان ار أو اقلق کی انا عر قفي lla ST‏ لاش ق لك vo‏ 


cal Jae‏ ج 5 والفموة تة ليلاب Gls‏ لللنظان تقار لوت 
nets,‏ خسوا هذا ال يال J‏ وهر الاقلذئ ) لأنها اقرع من sled‏ وكا 
المعنى أعظم فى النفوس من الهز ٠٠‏ المعنيان مختلفان ولكن ابن جتى يدخلهما 
تحت قائون التقارب لما حدث بين الحرفين .المختلفين نييما من تقارب ٠٠٠“‏ 


a 


٠ سيأتى الحديث عن قانون التقارب‎ (VA) 


٠‏ ومنه أيضا : اسف = عسق 


والأسفہ ے أسف 


ومعنى العسيف فى اللغة الأجبر - ومعتى الاسيف الشيخ الكبير ومن 
اشتد به الأسف والعنيان مختلفأن أيضا loping‏ فرق كبير « بين الاجير ب ودين 
الشيخ الكبير أو من اشتد يه الأسف ولكن ابن جنى يطبق عليهما قانون التقارب 
Gal ies‏ كي Gully:‏ لكت اليمزة: كنا اق GAN‏ حدمت التق وال 
منها - والهمزة أقوى من Gull‏ كما أن الأسف أغلظ من الترحد بالعسف « فتد 
Gilad ig 5‏ اللعظى Guill Galea‏ ات ناذا عالق ماكب القن لتا 
Gaal‏ قانون التقارب ١‏ الالفاظ تقاربت فتقاربت المعانى ٠‏ 


أى أن الحرفين المختلفين تقاربا فى الصفأت نتقارب المعنى العام 
للكلمتين لكن لكل واحدة lapis‏ معناها الخاص بها ٠‏ 
وبعد أن عرض N EG O‏ ال ل أنتقل الى 
ومنه القرمة وهى الئقرة تحز على أنف pall‏ 
اختلافا Ioana‏ 
قرم fof‏ 
قلم / ل / 
ولكن ابن جنى يوجد بينهما قرابه على نحو ما مر ؛ قالقرابه بين الممنيين. 
بسبب الترابة بين الحرفين المختافين فى كل كلمة منيما ٠‏ 
ثم يعقب على المثل بقوله > فالراء أخت اللام والعملان متقاربان » ٠‏ أى 
أن العنيين متتاربان لتتارب الحرفين ولكن لكل كلمة معناها الخاص بها ٠‏ 
مثله : الجرفه وهى من = جرف 
والجلفة وهى من جلف = حلفت القلم 


\o- 


ه وقريب منه » كما يقول : الجنقف ‏ وهو الميل ‏ ( جنق ) 


اتحدت حروف الكلمات الثلاث الا فى الحرف الثانى من كل كلمة وأختلفت 
المعأتى نتيجة لاختلاف هذا الحرف ٠ولكن‏ لقرب هذه الحروف الثلاثة المختلفةمن 
الصنات اقتربت معانى الكلمات الثلاث ee‏ بقيت لكل كلمة دلالتها duals!‏ 

ple فالقرابة بين الأحرف المختلفة من الكلمات الثلاث قربت بين‎ ٠ 
٠ الكلمات الثلاث وان بقيت لكل كلمة دلالتها‎ 


ومثال آخر للحرف الثانى عندما يختلف فى كلمتين اتحدت حرونهيمآة 
SE‏ م = من العلامة - والعلم — دع لازم 
ع رام = من بيضة عرماء وقطيع أعرم = اع / د / م 


أنظر مدى اختلاف المعنى بين الكلمتين ولكن Asli‏ بين الحرفين ast)‏ 
فييما قربت معنيييما وان بقيت لكل دلالتها الخصة بها ٠‏ 1 


ومن ذلك : 
ح ب س ب من حبست الشىء = جح / ب / س 


اختلاف بين العنيين ولكن ترابلة بين الحرفين المختلفين قربت بين المعنيين 
العامين على نحو ما شرح ولكن بقيت لكل كلمة دلالتها الخاصة المستقلة بها ٠‏ 
ثم ينتقل بعد ذلك الى أمثلة يختلف فيها الحرف الأخير من الكلمتين ولكن 
os‏ الحرفين alist!‏ تقارب قد > لف المعنى 3 ومنه 
العلب ب لأثر 
والعلم 


الشق فى الشفة Lah‏ 


انه 


/ عل / ب‎ ٠ من : علب‎ IM, 
/ عل / م‎ ple: والثانى من‎ 
فالقرابة بين الباء والميم قربت بين معنى‎ ٠ والباء أخت اليم كما يقول‎ 
الكلمتين ولكن لكل واحدة دلالتها ب‎ 
/ ومنه : ق رد = قالوا للارض قردد قر / د‎ 
[=] 33 رت = وقالوا قرت الدم‎ gy 
وتقرد اذا تجمع‎ t gall 355 فالأول من‎ 
والثانى من قرت الدم عليه أى جمد‎ 
والمعنيان مختلنان كما هو واضح — ولكن القرابة بين التاء والدال قربت‎ . 
بين المعنيين على ما أوضح ذلك فى شرحه الذى مر ولكن بقيت لكل كلمة دلالتها‎ 
تله ء‎ 1 
. ومن ذلك : العلز‎ 
all's 
والعلز : خنة وطيش وقلق يعرض للانسان = ع ل ن‎ 
غذاك‎ , : WG ع ل ص - فالمعثیان مختلفان - ثم يضيف ابن جنى‎ = 
الصاد متف‎ ST من عن وعدا من عاض والزاى‎ 
/ ومنه : الغرب غد ب‎ 
و الغرف غد/فا/‎ 
والغرب الدلو العظيمة‎ 
والغرف معروف‎ 
Jef غر‎ cyt ثم يضيف قائلا : فذاك من‎ 
f وهذا من غرف » ۰ غد‎ 


Ney 


ومنه أيضا : جبل .  ..2‏ / ل / 
ج ° es ar‏ | 
جبر fa]‏ 
شلات كامات اختلف فيها الحرف الأخير فقط ولكن لتقاريه كما يقول اين 
جلى اریت انها soy s‏ الال اة راتا + 1 


فا ات د 

و الحين اذا تماسك ( جبن = استمسك وتوقف وتجمع ) 

و جبرت العظيم ونحوه أى قويته ٠‏ 

فتقارب الحروف الختلفة بينها قرب معناعا ولكن بقيت لكل كلمة دلالتها 
الخاضة ديات 


فتلك دراسة صوتية ( فونيمية ) للواحدات الصوتية التى يتغير بها معنى 
الكلمة عن أختها ولكن أبن جنى هنا يرتقى ”بتلك الدراسة مرحلة أعلى تدخل 
دحت قانون التقارب وقانون التتابع عندما تتقارب الحروف المختلقة في درس 
النوينم تتقارب المعانى العامة للكلمات وان بقيت لكل واحدة دلالتها الخاصة 
err yg eae | i‏ 


bees‏ تجدر الاشارة اليه آن ما يذعب اليه لبن Bole‏ هذا الصدد يتفق 
مع مايراه العلماء الحدثون وما يصنعونه ويتوصلون اليه من قوانين علمية 
خاصه بقوى الادراك عند الانسان ٠‏ نمثلا هناك قانون التشابه © low of‏ 
similarity)‏ — وقد جاء هذا القانون Goud‏ قرانین وضعيا فير تیر Wertheimer‏ 
سنة ۱۹۲۲ كعناصر فعالة فى تكوين أنماط الادراك الحسى عند الإنسان ٠‏ 

ومؤدى هذا القانون : أن الأشكال المتشابية تميل الى أن تتجمع اق وحدة 
أدراكية متكاملة ٠‏ ش 

وقد استخدم هذا القانون فى مجال التعلم وتبين من تطبيقه أن العلومات 
Aste ol io, Apc‏ على gS) GL‏ ا سوك CANS‏ خیرت مر 
أو خاصة باكتساب مهارة من نوع ما تميل الى التجمع لتكوين وحدات معرفية 
أو مهارة متكاملة يزيد فيها اتضاح المعنى ٠‏ 


oY 


ويمهد هذا القانون لتانون التقارب  (Law of proximity‏ الذى على 
dips‏ يتضح أن تقارب (الأشياء من Sol gall)‏ اشساعدة على ادراك المجموعات+ 
الحسية والتجرية التى توضح ذلك أنك عندما ترسم عددا من الخطوط المتوازية 
على صقحة بيضاء فان الخطوط المتقاربة تميل الى تكوين وحدات نمثلا : 
الخطوط المرسومة يحركها الإنسان على هيئة محموعات حسب تقاريها OVA)‏ 
يوحد ادراك الانسان بين كل مجموعة وأخرى وهكذا الشأن ف الادراك اللغوى. 
ALE AMA AFA‏ 


ويوضح ما نحن بصدده أيضا قانون التبعية (Law of belongingness)‏ 
ومؤداه أن الفرد أتدر على تعلم الأسياء التى يرتبط بعضها مع البعض الآخر (١؟)‏ 


فالادراك الحسى فى المجال اللفوى عند الانسانّ شأنه شان الادراك فى بقية 
المجالات يربط بين الأشياء المتشابية على اختلاف أنواعها ليكون وحدات معرنية 
أو مهارة معينة متكاملة ولتكن مهارة لفوية يزيد بسببها اتضاح المعنى وينتج 
متها الداع ie‏ االزوم مزا با Lass‏ بالكاملك gf‏ ااي Vey‏ که 
بدوية صحراوية تعتمد فيها المهارة اللفوية على الذاكرة وتداعى المعسانى 
والكلمات ليعبر ييا التكلم فى طلاقة ومهارة فى فصاحة ٠‏ 


فابن جنى قريب فى تفسيره من روح آلبيئة وطبيعة العصر ولاغراية. 
فى ذلك نمعايشته للاعراب والناطقين بالعربية فى بيئاتها الزمانية والكانية. 
معايثة اختلاط وتشرب لروح اللفة كشفت له أبعادها الحقيقية وبصرته. 
بحقيقة اللفة ( وسيكلوجيتها ) و ( سيكلوجية ) الناطقين بياء وصذا 
يريك كيف أن ممانى الكلمات كانت ترتبط بما فى البيئة من محسوسات 
وتنبثق عنها وان عو الا تداعى » وتقارب فينيثق معنوى من محسوس ويتفاعل 


)19( أنظر GUS‏ التعلم : دراسة نفسيه تفسيرية توجيهية ٠‏ د٠‏ رمزية 
الغريب ٠‏ ( الأنجلو المصرية ) ص ها؟ / ۲۷١‏ واقرأ غير ذلك من قوانين 
تتصل بهذا ٠‏ 


٠ ١۹ السابق : التعلم دراسة نفسية ۰۰ ص‎ )٠١( 


of 


معتوى مع حسى فيتولد pine‏ جديد وعكذا تتتابع الرموز مع الأشياء مع الممانى 
فى تفاعل وتداع لايقدر على تتبعه الا من ألهم الاحاطة بها وعايش مستهملى 
اللغة فى زمانها ومكانها معايشة تشرب وفهم ودرس ووفق للمنهج ورزق البعيرة 
والجلد وهذا ما يكشف die‏ عمل اين جنى الذى بين أيدينا ٠٠‏ 


ثم يعقب ابن pie‏ هذه AL‏ من البحث بمرحلة أعلى حيث يتغير نيبا 
معنى الكلمتين بتغير أصلين من الأصول الثلاثة ويبقى أصل واحد فقط حو 
التحد فى الكلمتن ‏ مع ملاحظة وجوب وجود قانون. التشابه الس ايق 
(law of similarity)‏ أو قانون التقارب (law of proximity}‏ 
الذى سبقت الاشارة اليه - فالاصلان اللذان تغير بموجبهما معنى الكلمتين 
متقاربان قرب ذلك بين معنى الكلمتين GSS,‏ بقيت لكل دلالتها الخاصة — 
وبقى لها معناها الميز ٠‏ 


يقول أبن جني فى ذلك )5١(‏ : - 

« وقد تقع اللضارعة فى الاصل الواحد بالحرنين نحو قولهم : السحيل » 
والصهيل ‏ قال (TT)‏ ° 

کان سحيله فى كل فجر على أحساء بمؤود دعاء (TT)‏ 


وذاك من ( | س ر Cf cf‏ 
وعذا من ( / ص Jef‏ ) 


والصاد cat‏ السين — كما أن للهاء cant‏ الحاء 


أن اللام أخت الراء ٠‏ 


VEX الخصائص ) : السابق ح۲ ص‎ ( ٠ بعد قوله السابق مباشرة‎ (TS) 

: زصير بن أبى سلمى فى قصيدة التى مطلعها‎ (TY) 

عفنا من آل فاطمة الجواء فيمن فالقوادم فالحساء 
ب (55) يتححث عن الحمار الوحشى deny ٠‏ = صوته — ويمؤود : 
واد فى أرض عطفان والاحساء : الرمال يكون فيها الماء — ely‏ الديوان بشرح 
تعب طبغة الدار ٠‏ 


{o0 


وقالوا ( جلف — وجرم ) ~ فهذا للقشر. م وهذا للقطع ‏ وهما متقاربان 
معني متقاربان لفظا . - لآن ذاك من ( ج ل ف ) وهذا من ( ج ر م ) 

E E.‏ صوق Varies‏ سات وسو 

ثم يعقب ابن جنى هذه المرحلة بمرحلة أعلى حيث pats‏ معنى الكامتين بتغير 
الأصول الثلاثة مع ملاحظه وجوب وجود قانون التضايه السابق ai on‏ 
قانون التقارب ‏ فتقارب الأصول الثلاثة رغم تغيرما قرب بين معتى الكلمتن 
وان اختلنت JS Uys‏ واحدة منهما عن الأخرى ٠‏ 

بتول ابن جنى متبعا قوله السابق (55) ٠‏ 

> نعم وتجاوزو! ذلك الى أن ضارعو! بالاصول الثلاثة ( الفاء والعن 


الحبس . وذاك من عصر »> وهذا من أزل - والعين أخت اليمزة والصاد أخت 
الزاى - والر s}‏ خت اللام ٠‏ 


وقالوا الازم : النع ‏ والعصب : sill‏ » فالمعنيان متقاريان: ‏ والهمزة CAI‏ 
وقالوا : السلب والصرف »> واذا سلب الشىء فقد صرف عن وجهة WSS‏ 


الفاء « 


وقالوا : الندر LS‏ الوا : الختل < والمعثيان متقاربان 4 واللقفطان 
ET‏ بد من ع د وان کان فان اكت الحاء all,‏ اعت 
التاء والراء آخت للام ٠‏ 
لوا : زأر كما al] e‏ المعنى e‏ 
د cigar‏ الماء مفن له » كالجلف esol)‏ 
لول : آلته حقه ٠‏ كما قالوا عانده وقالو! : الأرفة للحدبين الشيئين كما 
jailed (YS)‏ ( السابق ) ص ١١6١‏ . 


oF 


قالوا : علامة - وقالوا : قفز كما قالوا كبس ٠‏ وذلك أن القافز اذا استقر 
على الأرض كبسها ‏ وقالوا صهل كما قالوا : زار ٠‏ 

وقالوا : الهتر » كما قالوا : الادل (YO)‏ وكلاهما : المحب ٠‏ 

وقالوا : كلف به كما قالوا تترب منه » وقالوا تجعد كما قالوا : شحط 
وذلك أن الثنىء اذا تجعد وتقيض عن band ond‏ ويعد ar‏ ومنه قتول, 
ype!‏ 
اذا نزل الحى حل الجحيش شقيا غویا مبينا Jagat‏ )11( 


وذاك من تركيب ( جعد ) وعذا من تركيب ( شحط ) فالجيم أخت التسين. 
'والعن أخت الحاء والدال أخت الطاء ‏ 


وقالوا ( السيف )و( الصوب ) وذلك: أن السيف يوصف بأنه يرسب. 
فى الضريبة لحدته ‏ ومضائه ولذلك قالوا : سيف رسوب وهذا هو معنى : 
صاب يصوب اذا انحدر ‏ فذاك من ( سيف ) وهذا! من ( صوب ) فالسين, 
أخت الصاد - والياء أخت ألؤاو ‏ والفاء أخت الباء ٠‏ 

 ةلاحمال جاع يجوع .- وشاء يشاء  والجائع مريد الطمام‎ : Ik, 
ولهذا يقول لدعو الى الطعام اذا لم يجب : لا .أريد  ولست اشتهى - ودحو‎ 
والارادة حى المشيثة فذلك من ( ج و ع ) وصذا من (أش ى أ) والجيم‎ ٠ ذلك‎ 
- والعين أخت الهمزة‎ LY أخت الشين — والواو آخت‎ 


وقالوأ : قلان حلس بيته اذا لازمه - وقالوا ارز الى الثىء اذا اجتمسم 
نحوه - وتقبض اليه »> digg‏ :. ان 'الاسلام ليارز إلى المدينة وقال ٠ (YY)‏ 


(YO)‏ هذا صحيح فى الهتر ٠‏ جاءت به اللغة ‏ فأما sy!‏ فهو وجع يأخم 
قى العنق وهو أيضا اللبن الخاثر الشديد الحموضة ٠‏ 

| ٠ رواية : حريد المحل غويأ غيورا‎ GT) 

وهو فى وصف day‏ يور على امرأته فاذا نزل بها فى السير اعتزل القوم 
بها ب وأنظر الصبح النير 78 واللسان ( جحش ) والجحيشن يروى spel‏ 
على الظرفية أى GSU‏ النفرد - ويروى بالرفع أى زوجها المءتزل بها عن الناس + 

۰ زصير‎ (TY) 
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بآرزه الفقارة لم يخها قطاف فى الركاب ولا خلاء (YA)‏ 


فذاك من ( ح ل س ) وهذا من ( أرز ) فالحاء أخت الهمزة واللام أخت 
االرآء والسين أخت الزاى ٠‏ 


ونالوا : أفل ٠‏ كما قالوا غبر OY‏ أفل : غاب »› والغاير : غائب أيضا 
خذاك من (1 ف ل ) وهذا من ( غ ب ر ) فالهمزة أخت Gull‏ والفاء أخت 


وهذا gill‏ من الصنعة موجود فى أكثر الكلام وفرش Cll‏ ء belly‏ بقى 
مق Gag opts‏ عن مككوفة حل من آذآ اوضع لهام CLAS‏ عدم د 
.طاع طبعه لها فوعاها وتقبلها وهيهات ذلك مطلبا » وعز فيهم Lede‏ وقد مال 
أبو بكر )18( من عرف Sl‏ - ومن Jem‏ استوحش » ٠ )5١(‏ 


فابن جنى يتابع درزاسة الظاهرة اللغوية Sl‏ هو بصدد استقصائيا فى 
كل أوضاعها وجميع حالاتها رابطا واقع اللغة المحسوس بعالمها المعنوى مستخدما 
فى ذلك حسه اللغوى وتشربه لروح اللغة التى ملكت عليه مشاعره وأحاسيسه 
فوعاصا وتمئلت خصائصيا له نأخذ يقدمها فى منهج وصفى تحليلى ٠‏ 


وهو يرتقى مرحلة أعلى من الدرس واليحث والتأمل فى بيان تلك الخاصة 
التى تمرف ف للخرس اللتوى الحديث بظاهرة د الفويئم © الواحداث الصوكية 
التى يتغير بموجبها معنى كلمة عن أخرى اتحدت حروفها وإختلف حرف sally‏ 
ها JS acts‏ واحوة Lillis pine‏ وعد Ula) J tsa‏ الى مرت عن SASL‏ 
الصوتية {Minimal Pairs)‏ أى عندما يكون الاختلاف Ga‏ الكلمتين فى حرف 
aly.‏ ( أو وحدة صوتية واحدة (Unit)‏ 


(VA)‏ أرزه الفقارة : أى قوية — وهو من وصف الناقة وذلك أن فتارها 
ji‏ : متداخل مجتمع : وذلك من قوتها - « ومن لم يختها » :لم ينقضها ٠‏ 

والقطاف : مقارية الخطو - وإلخلاء فى الابل كالحران فى الدواب ٠‏ 

أنظر الديوان - يشرح كعلب ( الدار ) 507+ ١: ٠‏ 

(۲۹) اين السراح ٠‏ 

(r+)‏ التشائص 3 الان )عن ا 


oA. 


ولكنه ركز حديثه على الوحدات اللغوية الختلنة عندما تتقارب فيتم 
حتيجة لتقاربها تقارب ف المعتى ٠‏ 


وهو فى المرحلة التى بين أيدينا الآن يرتقى بالوحدات الصوتية اللختلنة 
مرتبة أعلى فبدل أن تكون فى كل كلمة وحدة صوتية واحدة مختلفة يحعمل 
الاختلاف بين وحدتين فى كل كلمة من الكلمتين أى يبقى حرف واحد نتط من 
الأصول الثلاثية للكلمة هو المتحد فى الكلمتين ويختلف من كل كلمة حرمان 
ولكن تجمعها صلة القربى اما فى الخرج belly‏ فى الصفات ما يين عامة وخاصة 
وبسبب اتتقارب بين هذه الحروف المختلفة يتم تقارب بين المعانى العامة للكلمات 
ولكن تظل لكل كلمة دلالتها الخاصة بها ٠‏ ومن الأمثلة على ذلك ما يأنى يه 


: J 8 5 ب‎ 


« وقد تقع اللضارعة ف الأصل الواحد بالحرفين نحو قولهم : 
السحيل uo‏ 2 8 = سحل ٠‏ 
والصهيل ص ها ل ب صهل. 


ثم يقول : الصاد أخت السين 
كما أن الحاء A cof‏ 
السحيل = صوت الحمار الوحثى ٠‏ 
والصهيل = صوت الحصان ٠‏ 


وزحر و +2 
ثم يقول : والسين أخت الزاى 
كما أن اللام أخت الراء 
وقالوا : جلف 
رجرم 
فالاول للتشر ‏ والثانى للقطع ٠‏ 
04 


ثم يقول : وعمًا متقاربان pine‏ - متقازبان لفظا -. 
OY‏ ذاك من جلف 


ومذان جرم 


وقالوا : صال يصول 
كما قالوا : سار یسور 


ثم يرتقى أبن جنى بالوحدات الصوتية الختلفة الى مرتبة النهاية فيعد 
أن كان الاختلاف بين وحدتين فى كل كلمة من الكلمتين أى أن الاتحاد كان فى 
أصل واحد من الأصول الثلاثية للكلمة يجعل الاختلاف بين الكلمتين فى الاصول 
الثلاة ولكن تجمع هذه الثلاثة المختلفة صلة القربى اما فى المخرج أو الصفت 
ما بين عامة وخاصة ‏ وبسيب هذا التقارب بين هذه الاصول الخلاثة فى الصفات 
العامة أو الخاصة تقاربت المعانى العامة للكلمتين وان ظلت لكل كلمة دلالتها 
الخاصة بها ٠٠‏ فتقارب الأصول رغم تنوعها قرب معنى الكلمتين ولكن ظل 
لكل كلمة معناها الخاص بها ومن الامثلة على ذلك ما ياتى به ابن جنى حيث 
يقول : 


> نعم وتجاوزوا ذلك الى أن ضارعوا بالأصول الثلاكة ر الناء والعس 
واللام ) ٠ )۴١(‏ 
نقالوا : عصر الثىء ‏ = ع ص ر" 
وقالوا : ازله = أزل #ذاحيسه _ 
والعصر ضرب من الحبس : 
فهذا من : ع ص ر 
وهذا من : 1 ز ل 
والعين آخت الهمزة 
والصاد أخت الزاى 
والراء asi‏ اللام 


)71( من الواضح أنه يتحدث عن بنيات شكلية وصيغ صرفية ٠‏ دون أن 
بحدد مادة بعينها فيذا ينطبق على أى مادة ‏ 


vv 


وقالوا : الأزم = ot‏ = ازم 
فالمعنيان متقاريان 

والهمزة آخت العين 

والزاى أخت الصاد 

والميم أخت الباء 


٠ من عصب‎ lies 
وقالو! : السلب = سلب‎ 

و الصرف = صرف 
واذا لب للم ننه همرت ف Qa‏ 
فذاك من س ل ب 
وصذامن ص راف 
salt‏ حت اساد :+ 


واللام cost‏ الراء . 
والياء أخت clall‏ ء 


كما قالوا : الختل = خ ات ل 
والمعنيان متقاربان ٠‏ 
واللفظان متراسلان ٠‏ 
وهذا من : مات ل ٠‏ 
فالغن آخت الخاء 
والدال أخت التاء 
والراء أخت اللام 


11 


, زآار‎ = oh bt الوا‎ 


| 
لحقارب اللفظ والمعنى 7 


وقالوا : عدن بالکان ع دان 
LS‏ قالو! : تاطر أى أقام وتلبث yh)‏ 
وقالوا : شرب ش راب 
كما قالوا : ج ل ف جلف 
GY‏ شارب ett‏ مفن له كالجلف للشىء 
شش - ج 
2 س ل 
ب س ف 
كما تالوا all‏ حقه = oe jl‏ 
كما قالوا : عانده = عند 
أت 
o-Jd‏ 
ت Se‏ 
وقالوا : الأرفة للحدبين roy Get‏ 
ا س ع 
2 س ل 
i=)‏ — م 
وقالوا! : قفز = قناز 


كما قالوا : ك ب س = ك ب س 


NY 


كما قالوا : زأار = زآر 

ص - ل 

ope 

ل س ر 
وقالوا : الهثر ie‏ 
كما قالوا : byl‏ دل 


وقالوا : كلف به ك ل ف 
كما قالوا : تقرب منه ق راب 
ك = ق 
ل سان 
كا سے ت 
وقالوا : تجعد ‏ ج عد 


وذلك أن الشىء اذا تجعد وتقيض عن op‏ شحط وبعد عنه ٠‏ 


وذاك من تركيب ج مد 
وهنا من تركيب ‏ ساح ط 
pals‏ القت Gull‏ 
Gully‏ فخت الحاء 
والدال أخت الطاء 


- والصوب ص و اب 


° سیف رسوب وهذا هو معنى صاب يصوب اذا أنحدر‎ J giles 


SAW 


فذاك من سيف سی ف 
وهذا من صوب | ص و ب 
قالسين أخت الصاد 
والماء اشح اتراي 
والغاء أخت الباء 


وقالوا : جاع يجوع 
وشساء بشاء 

ara لم‎ lah للطعام‎ peak) Jota مريد الطعام لا محالة  ولهذا‎ gill, 
لا أريد  والارادة حى المشيئة‎ 

فذاك من رج و Ct‏ 

وهذامن رش (iS‏ 

والواو أخت الياء 

cally‏ آخت الهمزة 


وقالوا : فلان حلس بینه اذا لازمه ح ل w‏ 
وقالوا : أرز الى الشىء اذا اجتمع نحوه 4 ر 5 
قذاك مق 0 ل س 
وهذامن أ ر ز 
فالحاء أخت الهمزة 
واللام أخت الراء 
والسين أخت الزاى 
وقالوا : أفل أفل 
كما قالوا : غب ر غير 


Jal oY‏ = غاب 
والغابر a‏ ثب أيضا 
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وهذا من غبر 
فذاك من ul‏ 
فالهمزة أخت Gull)‏ 
والفاء أخت الباء. 
واللام AM eat‏ 
وان الذى جمعه السيوطى داخل فى هذه الرحلة ويمثل مرحلة ءتد ابن جتى 
1 ھی شال wee‏ الأولى التى تعرف فى الدراسة اللغويبة الحديثئة بالذوينم 
(Pho‏ وهو الوحدة الصوتية الصذرى التى GEES‏ فى كلمتين اتحدتا فى 
الكونات فيتغير بموجب عذه الوحدة اللغوية الصغرى المعتى نمثلا قرم » تلم 
كلمتان اتحدتا .في المكونات ق م واختلفت الأولى ob‏ اختصت بإلراء.واختصت 
الثانية باللام فتغير يموجب هزه الوحدة الصغرى معنى الأولى عن معنى الثاذية: 
ومثال آخر Lat‏ جرف جلف - جتف ااوكونات فى الكلمات واحسدة 
اليم والفاء فى الثلاث واختصت الأولى بالراء فتغير بموجبها معناعا واختصب 
الثانية باللام فتغير بموجب هذه الوحدة الضوتية الصغزى وعىاللام معنى الكلمة 
الثائية << واختصت الثالثة بالنون فتغير بموجب هذه النون معنى الكلمدة 
GIL‏ — من ثم بعد هذا الحرف الذى يتغير بموجبه المعنى «فونيماه غالفوفيم 
من اليد cee‏ تيل الضغرى Gall‏ يتغير بموجبه المعنى وهذا.ما أوضحه أبن 
حنى ولكن ابن جنى زاد فى هذه النظرية Gxt‏ أن ارتقى فى دراستها مرحلة 
تلو مرحلة على نخو ما رأينا Cats‏ جنى فى هذه الدراسنة رائد ‏ وتلك النخلرية 
اللغوية اللحدثة هى فى تراثنا ذات أبعاد ولها مراحل ومراتب لم يصل اليها 
الغربيون حتى اليوم وذلك بسيب ما تتمتع به .العربية من خصائص لا توجد 
فى slaw‏ 
ومن ناحية ثانية فان السيوطئ لم يزد فيما gor‏ من مادة تحت عنوان 
اللناسبة الطبيعية بين اللنظ والمعنى عن هذه المرحلة الأؤلى عند ابق جنى التى 
تمثل نظرية الفونيم عند الغربيين وسوف يتبين من التحليل أن جميع المادة 
التى جمعها السيوطى عن أئمة اللغة فى be‏ الصدد تتصل بتلك الرحلة ولاتزيد 
نهنا نظرية لذوية. مستقلة وضبع أسسها' ابن جنى وجمع sath‏ الخاصة بها 
السيويطى ولهذه النظرية قيمتها فى الدراسة اللغوية وهى عند التربيين من 
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أحدث نظرياتهم ف اللغة فمن الظلم للغتنا ولعلمائنا أن ندع ريادتهم فى اكتشاف. 
التظريات اللغوية ووضع أسسها ونتشبث يما لا نقم فيه - وأن نحصر 
فكرنا داخل دائرة المناسبة أو الرمزية ٠‏ 


وندع ما توصل اليه Gul‏ جنى من قوانين تتصل بهذه النظرية مما تمثل. 
خصائص للعربية طبقها Gal‏ جنى ولم يصل اليها ont‏ ونحصر فكره وفكر 
علمائنا داخل أومام المناسبة بين اللفظ واللعنى ٠‏ 

فقد Gab‏ ابن جنى Gb‏ على بعض الظواهر اللغرية الموجودة بين. 
أيدينا قوانن متعددة توصل اليها الملماء الحدثون أخرا واستفادوا منها فى 
مجالات مختلفة ٠٠٠.٠٠٠۰ (FT)‏ وقد جاء تطبيق ابن حنى لها معتمدا على 
دقته فى الملاحظة مم فهمه لروح اللغة ودقة حسه فيها وتفاعله تفاعلا Lugs‏ 
فى معايشته للناطقين بها وفهمه لاستعمالاتهم وربطهع بين الرمز أللغرى والشىء 
الدال عليه والمعنى المختزن له فى الذمن ٠‏ 


وان ما يعرف اليوم بقانون التبعية (law of belongingness)‏ 
الذى مؤداه أن الانسان يتمامل مع SY)‏ الحيطة به عن طريق ترابط يكون 
يربط الأشياء بعضها بيعض مما ينتهى بالمخزون المدرك عند الاستدعاء إلى 
حالة تداعى المعانى حيث يدعو بعضه ٠ Les‏ 

وبذلك تتحقق dad‏ الاسجايات للمواقف - وقد 'استفيد من هذا 
القانون فى مجالات متعددة ومن أهمها مجال التعلم حيث إن التعلم يكون اسرع 
فى التكوين قى UG‏ تيعية الاستجابات للموااقف (5”52) ٠٠٠وهذا‏ له اليوم فى 
مجال الدراسات اللغوية النفسية أهمية بالغة ٠.٠.٠.٠‏ فأين هى الرمزية 
الصوتية فى كل هذا » فاذا جئنا الووم وحصرنا هذا الجهد الخلاق فى مجال دائرة 

)11( منها ما يتصل بعالم النفس اللغوى . (physcholinguitics}‏ 
ومنها ما يتصل بالادراك الحسى عند الانسان والجهاز العصبى والوظائف 


العصبية  Cellular functions‏ ومنها ما يتضل بعملية التعلم ٠‏ 
(vs)‏ اقرا : التعلم ( السايق ) ٠ ١59 gaa‏ 


mw 


قد أسأنا الى تراثنا والى فكر علمائنا ٠‏ وان ما صنعه ابن جتى ف هذا 
المجال يعد نوذجا يحتذى تطبق عليه أعمال اللغويين العرب القدماء الذى جمعه 
جلال الدين السيوطى واتخذ منه معضدا وسندا لايمانه بقضية الناسية ' 
الطبيعية :٠.٠٠٠‏ أو الرمزية الصوتية ٠‏ 


ونتناول بالتحليل الأساس الذى بنى عليه الدكتور صبحى الصالح رايه 
J‏ هده 41 لتضية 9 


oly‏ نظرة واحدة على ما dest‏ جلال الدين السيوطى تكشف عن مندى 
مسئوليته عما آل اليه الأمر فى هذه القضيلة ١٠٠ء٠٠‏ فقد pom‏ حشدا من أقوال 
العلماء ليؤيد وجهة نظره فى ode‏ القضية التى صيرها فى بوتقة توقينية اللغة 
واتخذ ! لدكتور صبحى الصالح منها أساسه ومنطلقه - 

. ونعرض نص ما جاء عند السيوطى ٠‏ 

فقد جاء بعد نصه السابق مباشرة وتكملة له قوله : (4؟) ٠‏ 

« وقد aie‏ أبن i=‏ فى الخصائص LL‏ مناسبة الالفاظ للمعانى وقال : اعلم 
أن هذا موضع شريف لطيف وقد نيه عليه الخليل وسيبويه وتلقته الجماعة 
بالقبول له والاعتراف يصحته » eee‏ 

وبعد أن استوف من ابن جنى ما أراد جاء قوله : 

ه قلت ومن أمثلة ذلك ما فى الجمهرة : الخنن فق الكلام أشد Ge‏ الننن 
والخنة أشد من الغنة والأنيت att‏ من الأنين , والرنين أشد من الحنين ٠‏ 

قال فى الجمهرة : القبض sa)‏ بأطراف الآنامل والقبض الأخ: يالكف 
کيا « 

وف الغريب المصنف عن أبى عمرو : Ve‏ صوغ هذا » اذا كان على قدره , 
وهذا to‏ هذا اذا ولد بعد ذاك على أثره ويقال نقب على قومه ينقب نتابة 


من النقيب وهو العريف , ونكب عليهم ينكب نكابة وهو عون العريف ٠‏ 


VA 


+ Gh) الإعرس + والخضم‎ cual + الكسائق‎ JG, 


+ al pal والعضم. تصن‎ « GULLY! CALL لتقم‎ + ot قال‎ 


ae 0 بالصاد العجمة ا دون الزى‎ Cant أبو عمرو‎ JK, 
, ` . المعجمة‎ 


وقال الأصمعى من أصوات الخيل : الشخير والنخير والكرير فالأول 
من_الفم. oa dlls‏ اللنخرين والثالث من الصدر . 


وى الجمهرة العطعطه باحمال Gull‏ تتابع الأصوات فى الحرب وغيرط , 
والنطنطة بالإعجام صوت GLE‏ القدر وما اشبهه ‏ والجمجمة بالجيم أن يخنى 
الرجل فى صدره شيئا ولا يبديه - والحمحمة بالحاء أن يردد الفرس صوكته 
ولايصيل وَالحداح بالدال : الرجل القصير والرحراح 'بالراء : الاناء القصير 
الوأشع » الجفجنة باتجيم : هزيز الوكب وخنيفه فى السير ‏ والحتحفة بالحا 
Gus‏ جناحى الإطائر - ورجل دحدح بفتح الدالين واممال الحاءين : قصير ‏ 
gods Joos‏ ضح للدلتن واكام الاين + pied sued‏ والدوجرة بالحيم:: 
صوت جرع bl‏ جوف الشارب ‏ والخرخرة بالخاء : صوت تردد النقس فى 
الصدر ¢ وصوت جری allt‏ ف Gade‏ = اودر حكايية صوت الاه ق بون 
الأودية وغيرمنا اذا تندافم فسمعت له صوتا - والغرغرة : صوت ترديد 
الماء في الحلق من غير مج ولا اساغة _ والفرقرة : صوت الشراب فى GES‏ - 
والبرهرة : صوت ترديد الأسد opi‏ - والكيكهة : صوت ترديد البعير مديره - 
والقهقبة : حكاية استغراب الضحك - والوعوعة : صوت نباح الكلب اذا ردده - 
والوتوقة : اختلاط أصوات الطير — والوكوكة : عدير الحمام - والزغزغة بالزاى: 
اضطراب, الأشياء بالريع - والرعرعة بالراء أء : اضطرابالماء الصاف. ؤالشراب على 
وجه الأرض -.والزغزغة بالزائواعجام الغين: اضطراب الانسانق US‏ ونزق = 
والكركرة بالکاف ے الضحك وإلقرقرة ة بالقاف: حكاية الضحك اذا /استغرب الرجل 
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arc‏ أوالزقرفة:بالراء.:' صوت أجنحة. الطائر اذا حام ولم .يبرح ي والزقرقية 
بالزاى : صوت حفبيف الريح الشديدة الهيوب ° 


“ومع زقزفة Sl‏ : اذ“ سمعت هزيزة واالسغسغة تاهمال ,السين : 
ya‏ اک ر ا مكل ا اة وو انب واا 
جالاعجام : تحريك الشىء من موضمه ليتمكن يقال : شغشغ السنان فى الطخة 
13 عرعه تكن ج وار سوس القن درك اک NS‏ بدو وشو 
بالاعجام : حركة التوم وهمس بعضهم الى بعض » (VO)‏ | 


| الى هنا وما عرضه جلال الدين السيوطئ' تكمن وراءه نظزية لغوية توصل 
الغربيون الييا وليس ببعيد آن يكون هادييم ألى اكتشاف تلك النظرية ماعرضه 
اة اة ق الترات مها هى خاض Sth hes‏ 2“ 


وف aly‏ ان علمانا كان ge‏ المكن ان تبهو الى :قلف Lak‏ زا 
فھی ہین أيديهم وی eels‏ ومادتها مجموعة غير أن جلال الدين السيوطى قد 
حصر فكر الباحثين فى ذلك الوادى الذى حدد,أبعاده حيث جاء بعد نصه السابق 
قوله الآتى : ب' ; ش 

ه نانظر الى يديع مثاسبة الألفاظ لمعانيها + وكيف فاوتت العرب فى هذه 
الألفاظ القترنة المتقاربة ق المعانى ‏ فجعئت yell‏ الأضعف فييا والألن 
.والأخفى والأسيل والأعمس لا هو أدنئ: وآقل وأخف عملا gf‏ صوتا ٠‏ 

وجعلت الحرف الأقوى والاشد والأظهر والأجير لا هو أقوى عملا وأعظم 
حساا » (TV)‏ ۰۰ 

ثم يتبع ذلك مباشرة يفيض من الأمثلة على نحو السابق مياشرة ٠‏ 


فيقول: 


0 ومن ذلك bil, atl‏ فان Jaa‏ الما أقوى ‏ لأنه ود وزمادة حذب فتاسب 


٠ ٠۴/٠۲١ السيوطى : المزهر ( السابق ) ص‎ (Vo) 
السيوطى ز السابق ) ص ؟ه‎ (TY) 


wa 


الطاء التى هى أعلى من Stall‏ قال ابن دويد : المدواللت والط متقاربة قد 
المعنى ٠‏ | 

ومن ذلك الجف بالجيم وعاء الطلمة (58) اذ جفت - والخف بالخاء :. 
اللبوس — وخف البعير والنمامة : 


ولاشك أن الثلاثة أقوى واجلد من وعاء الطلعة فخصت ARNG‏ التى هى أعلى. 
من الجيم ٠‏ 

وق دبوان we) ul way!‏ : الشازب : الضامر دن Lio peg by!)‏ ‘ 
من تفخ فهو يرد وما کان من تنم فهو خر - 

- وف فقه اللغة للتعالبى : اذا لنحسر الشعر عن مقدم الرأس فهو أجلح wm‏ 
فان بلغ الانحسار نصف رأسه فهو فى أجلى ٠ (TA) dial,‏ 

وفيه الحوص : ضيق 'العينين ‏ والخوص : غؤورعما مح الضيق ٠‏ 

وفيه : اللسب : هن العقرب » واللسع : من الحية ٠‏ 

وفيه وسخ الأذن : أف — ووسخ الأظفار تف ٠‏ 

وفيه اللثام : النقاب على حرف الشتة ٠‏ واللفام على طرف ٠ GV‏ 


ok,‏ الخد ببسط الكف لطم وبقبض الكف لكم وبكلتا اليدين لدم — وعلى 
وهز ‏ ولهز ٠‏ 

٠ الطلعة واحدة نور النخل مادام فى الكافور‎ (VA) 

)79( الذى فى الثعالبى : اذا انحسر الشعر عن جانبى جبهته فهو تزع 
فاذا زاد قليلا فهو أجلح ٠‏ 


(¥۰ 


وفيه : اذا أخرج ألكروب أو المريض صوتا رقيقا. فهو الرئين » alist Gls‏ 
فهو الهنين ء فان أظهره فخرج خافيا فهو الخنين » قان زاد فهو الأنين ء فان زاد 
فى رفعه فهو الخئين ٠ )٤٠(‏ 


| ثم بعد أن ينتهى السيوطى من نصه السابق يتبعه أيضا بقوله : « فانظر 
الى هذه الفروق وأشباهها باختلاف آلحروف يحسب القوة والضعف ء وذلك فى 
لللغة كثير جدا « وخيما فوردناه كناية « )24( be‏ 


ويدحد الحكتور صيحى الصالح من هذه النصوص الأساس الذى بنى 
ليه take‏ الرمزية لأصركية + 


يقول : د أما الذى نريد GY!‏ بيانه فهو مالا حظه علماؤنا من متاسبة 
حروف العربية لمانيها ٠‏ وما لحوه فى الحرف العربى من القيمة التعبيرية 
Sal‏ اذ لم يعنهم من كل حرف أنه صوت + وائما عناهم من صوت هذا 
الحرف أنه معبر عن غرض ء وأن الكلمة العربية مركبة من هذه Soll)‏ الصوتية 
التى يمكن حل أجزائها الى مجموعة من الأحرف 'لدوال المعبرة » فكل حرفه 
منها يستقل بييان معنى خاص مادام يستقل باحداث Spe‏ معين » وکل 
حرف له Jb‏ واشعاع اذا كان لكل حرف صدى وايقاع ٠‏ 


واثبات القيمة االتعبيرية للصوت وهو حرف واحد فى كلمة GLAS‏ هذه 
Gaull‏ ختسها للضوت الراكب وغو SUS‏ ل أكقر ."أو كناك Gall‏ يه حرف 
أو کنو ار Satay ane A‏ مالآو oly‏ مجرت »أو Stak‏ او تدان 
على طريقة العرب Gide‏ أو مقيس ٠‏ 

لكل حال من هذه الأحوال التى تبدو لك أول الأمر ألغازا معقدة أو طلاسم 
GSS Gua‏ علناء ار SUNY‏ اترا اتکی gel‏ القن لا م ا 


نقد مالوا الى الاقتناع بوجوب التناسب بين اللفظ ومدلوله » فى حالتى البساطة 
وطورى النشأة والتوليد » وصورتى الذاتية والاكتساب ٠‏ 


٠ السيوطى الزهر ( السابق ) ص 5ه/هه‎ (E+) 
السابق ص هه‎ (£4) 


h4 


a ball) SG التا س ؛ 7 کان‎ tally Sth 95 adhe 
2 (£4) أم آخرء‎ 


وياتى WG‏ من خصأئص ابن ie‏ ومن“ تغليقاته ety Ch‏ فى أول الكلمة 
ووسطبا وآخرها Lae’‏ وقم 3 أوليا (59) 5 هه 
Sano‏ — وسسيعد (ZY)‏ 


خضم ‏ وقضم )£2( 


وسد ‏ وصد )£0( 


وهذا هو الذنى ate LE‏ انه يتصل بنظرية الفويئم بمفهوميا الحديث 
ويتدرج بها مرتية تلو أخزى فبو يتحدت عن الوحدات 'الصوتية التى بموجيبا 
يتغير معنى كلمة عن معنى كلمة اتخدت حروفهما + ٠‏ 
ونتناول بالتحليل هذه 'الأمثلة : - 
Soe‏ 


ص ع د = فهذم لصعود الحسد ولما يسأهد من ua)‏ المعالجة الملتجشمة . 
س ع د = وهذه الكانية لصعود oat‏ ولا تعرفه النضس وان لم تره االعين e‏ 


الحروف ف الكلمتين واحذة عدا وحدة صوتية وااحدة اختاف”بموجبيا eine‏ 
كلمة عن الأخرى ۔ فيل الصاد می التى أعطت Gadd‏ الأول - والنسين ہی التى 
أعطت المعنى الثانى - فالحروف الباقية متشابية فى الكلمتين فهى وأحدة ٠‏ 


| (؟5) دراسات قى فقه اللغة ٠‏ د٠ء‏ صبحى الصالح ‏ دار العلم للملاين 
بروت ط ۷ ص ٠ ١55‏ 
(؟5) الخصائص OOF / ١‏ ء 
)££( الخصائص /١‏ 055 .+ 
)£0( الخصائص ١‏ / ”مه ٠‏ 
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ان كان الأمر كلك فللنظر فى Goal‏ اللجين ييدمما وهما : 
ص 2 
نس | 
هذه هى stall‏ فى كلمة وتلك هى السين a‏ كلمة آخری أتحدت ail Ss‏ 
لاكلمكق: وانكتلنك Sony‏ ستومية واحدة joy‏ الضاف ق الأولى و اسن ى القائنة 
أيضا أبن هو صعود اأجسد وما بشاهد من الأنعال المعائجة المتجسمة 5 وأين. 
هو صعود اأحد وما تعرفه النفسن وان لم تره الع + 
أنظر : سند = Seal‏ لباب وقد يكون لثقب الكوز وراس التارورة 5 
وصد = الصد جانب الجبل والوادى وإلشغب ٠‏ 


الصاذ والسي أو بين بقية الحروف المجتممة فى الكلمتين ٠‏ 


ان. النظرية واضحة وقد gated‏ اليها علماء الءزبية: القذفاء وهى التى تعيف 
اليوم فى الحراسة اللغوية الحديثة بنظرية «: الفوينم (Phoneme)‏ وهى الوحدة 
الصوتية الصغرى التى بموجبها يتغير معنى كلمة عن معنى LIS‏ 'خرى اتحدث 
مكوناتهما واخطلفت وحدة صوتية صغرى واحدة فيهما فيتغير بموجبها معنى 
(Minimal Pairs) jan‏ ` 

الخضم لأكل الرطب 


Wy 


قد تكون الوحدة. الصوتية التى يتغير بموجبها معنى الكلمتين فى أول 
«لكلمة » على نحو ما مر فى JU‏ الأول — وقد تكون فى وسطبها على نحو pile‏ 
فى هذه ULM‏ وقد تكون فى LST‏ على نحو ماتين الكلمتين الآتيتين : 
ن Cw‏ 
ن ض tC‏ 
ولكن الدكتور صيحى الصالح Jos‏ أن يرى الأمر من هذه الزاوية الواضحة 
chile.‏ تعلتيه الآتى : 


ه واذا كان علماء العربية قد استشهدوا بالأمثلة السابقة على القيمة 
التعبيرية للحرف الواحد وهو بسيط يقع فى أول الكلمة تارة ٠‏ وفى وسطها تاوّة 
أخرى « Gy‏ آخرها أحيانا ‏ فما جاءوا يشواهدمم تلك سدى ولا ألقوا با 
جزافا » بل اعتقدوا أن فى تقديم ما قدم منها وتأخير ما ألخر وترتيبها على 
نحو معين أسرارا مدهشة يعجب الباحث اليوم كيف تنبهوا اليها واستنبطوها 
ويكاد يسلم بها ولو استشعر فيها الكثير من التكلف » ٠ (EV)‏ 


الواقع أنه ليست هناك أسرار مدمشة » ولكن الباحث حتا يعجب بنظرات 
لمان العربية الضائية فق Lal!)‏ ويسلم لهم بالسيق dally‏ ق Jeo‏ للدواسات 
اللغوية ونظرياتها ولا دستشعر فيها لا كثيرا من التكلف ولا قليلا * . 


وان كان الدكتور Lie‏ يصفها بالكثير من التكلف علىئحو ما سبق أن 
وصفيا بها الدكتور ابراهيم أنيس - فكيف يقرها من جانب ويحس FY‏ 
أزاءما من جانب آخر ٠٠‏ الا أن يكون الأمر فى حاجة الى اعادة نظر من جانبه 
فاذا نظر اليه من زاويته الصحيحة فلا يستشعر قلقا ولا يجد تكلفا لا كثيرا 
,ولا قليلا eager‏ 


ولكن فكرة المناسبة الطبيءية Ge‏ الحرف وما يرمز اليه تسيطر على 
'الدكتور سيطرة تامة 7 


)£7( حراسات فى نته العربية ( السابق ) ص ٠ VEO‏ 


YE 


فيقول : « والآن فلتختلط هذه الحروف ولتمتزج ولتقلب فى تركيب ثلاثى 
تقالييها العقلية الستة الدتملة ولينظر فى النهاية الى الحرف الواحد من أحرفها 
حيثما كان موضعه متها على أنه صوت ما يزال بسيطا له دلالته التعبرية 
الخاصة وليستطرف الباحثون ما استنتجه علماؤنا من أمر هذه اللغة التى 
لايكاد plas‏ بعدها ولا يحاط بقاصيها فما برح هذا الحرف اليسيط كما 
Greer‏ ب الذاتى من خلال كو ا 


أى أن معنى ذلك أن الحرف أينما وضع داخل الكلمة فى أولها أو وسطيا gt‏ 
آخرما محتفظ بدلالة ( حیثما كان موضمه منها على أنه صوت ما يزال بسيطا 
آله دلالته التمييرية الخاصة ) وهذا أمر لا يمكن أن يكون ‏ ويستطيم القارىء 
أن يضم أمامه قوائم متعددة على نحو ما مر ولا يجد أبدا للحرف دلالة تعبيرية 
خاصة .. واللغة أمامنا حية ‏ وكما يقولون : « الماء يكذب الغطاس » ٠‏ 


فليس للحرف من خلال صوته وايقاعه دلالة ٠‏ 

اليست لفات العالم كلها مكو من حروف GIB‏ صوت وايقاع ان كان 
الحرف من خلال صوته وايقاعه له دلالته المعبرة فى اللغة العربية ‏ نأين هى 
.تلك الدلالة المعبرة فى بقية اللغات - ولاذا اختلفت فى العربية عنها فى غيرما 
من بقية اللغات - Galy‏ اذن الناسة الطبيعية ‏ اليست هئ اعتباطية الحدث 
اللغوى كما جاء فى كتب التراث عندنا وكما يذعب االلغويون المحدثون اليوم ٠‏ 


ومم ذلك نجد الدكتور يختم حديثه فى هذه بئصه الآتى 0 
« كانه يومىء الى أنه شاهد على وجود العلاقة الذاتية الطبيعية بين Lal)‏ 


.ومدلوله أو بعبارة أدق بين صوت الحرف البسيط وقيمته البيانية » ٠ (EA)‏ 


الدكتور حصر القضية فقط ذاخل دائرة اللغة إلعربيه وسيطر عليه جانب 
العاطنة eg‏ أمرها خاص بالفكر ol‏ وحده واعتبرها ملكا لتراثنا فاندفع 


(590) دراسات فى فته اللفة ( السابق ) ص ٠ 1١55‏ 
)£4( السابق ص VEV‏ 


\Vo 


allan‏ عنها-.. ومن هنا استثاز حماس القلرىء le‏ أن القضية ليسته 
خاصة باللغة 'للعربية نالتضية موجودة فى الفكر.الانسانى من قديم ؛ موجودة 
عند غلماء اليوناڻ على نحو فا 50 - والرومان وغيرهم ووجد من بين علماء 
العربية القدماء ف التراث الاسلامى من رفضها وفنذ أنكارها على نحو قا مر 
أيضا LS‏ وجد منيم من أقرها ودانع عنها وحاول سد ثغراتها فالقضية 


وما لاحظه علماء اللغة العربية التدماء فى اللغة العربية حو نظرية متكاملة 
الأبعاد عندعم على مستوى الفكر اللغوى الانسانى بصنة عامة اهتدى اليه نكر 
أبن جنى اللغوى. وتابعه فيه غيره من بقية العلماء - ؤكان من المكن أن تؤصل 
فيه Gee‏ الوحدة الصوثية الصغرى التى .بموجبها تتغير Uys‏ الكلمات — 
وتتبع فيه أبعاد النظرية مما هو خاص باللغة العربية الإ أن جلال الدين 
Gh pul‏ جمع ما قاله العلماء مما حو خاص بتلك النظرية وحصره داخغل تلك 
الدائرة الضيقة ٠٠‏ 


tlayg‏ الدكتور unas‏ الصالح ومن 405 واندقع بحافظ على تلك النظرة 
داخل دائراتها تلك ويخضع جهود أبن جنى لها ٠‏ 


ول كد AT pad Ge Gl‏ وى اة يكل بهد[ FSS‏ 
توضيح هذا الرأى وتقريره ٠‏ 

فيخصه ببحث قيم عنوانه د ياب فى امساس BUSY)‏ آشباهء العمانى » 
ويستهل الباب بقوله : اعلم أن هذا موضع شريف لطيف وقد نبه عليه الخليل 
وسيبويه وتلقته الجماعة بالقبول له والاعتراف يصضدته ‏ 5 ال الخليل : 
كأنهم توعموا فى صوت الجندب استطالة ومد فقالوا : صر — وتوهموا فى. 
صوت البازى تتطيعا نقالوا صرصر - قال سيبويه فى المصادر التى جاءت على 
الفعلان أنها تأتى للاضطراب والخركة نحو النقزان والفليان والغثيان _ 
نقابلوا بتوالى حركات المثال توالى حركات الأفعال ووجدت أنا ( اين جنى ) 
من هذا الحديث أشياء كثيرة على سمت ما حذياه ومنهاج ما مثلاه وذلك انه 


١ 


تجد المصادر الرباعية الضعفة تأتى للتكرير نحو الزعزعة والقلقلة والصلصلة 
a)‏ والجرحرة Lath aay acme‏ اللي 6 stall gual‏ أنما 


ثم يعلق دء صيحى الصالح بعد ذلك على هذا النص بقوله : 

« هذا النص عظيم الفائدة شديد الايحاء وحسبنا Lh‏ عرفنا dag‏ أن هذه. 
الناسبة الطبيعية بين اللفظ ومدلوله قد تنبه اليها علماء اللغة القدامى كالخليل 
وسيبويه » بل لقد نبه عليها الأخيران تنبيها شديدا سمح لابن جنى أن يقول: 
ان هذا اوضع الشريف تلقته الجماعة بالقبول له والاعتراف بصحته»(٠٠).‏ 


Li,‏ أقول ليس هنا ولا فى النص السابق حديث عن الناسية الطبيعية 
بين اللفظ ومدلوله لامن الخليل ولا من سيبويه ولامن ابن جنى على نحو ما 


فان اعتبرنا ما قاله الخليل مما جاء فى اللغة يمثل أسماء الأصوات أو نظرية 
المحاكاة ٠‏ 


فان ماتاله سيبويه يمثل بنيات شكلية ذات أوزان صرفية معينة يتشكل 
فى ضوثها ما يستجيب لها من صيغ فان وزن ( الفعلى ) فى المصادر والصفات 
جىء للسرعة فليس هنا رمز صوتى بعينه يرتبط بدلالة بعينها  lily‏ منا 
أوزان صرفية وقوالب لفوية توضع بداخلها أية حروف نتحدث الدلالة call‏ 
تراما الجماعة اللغوية ٠‏ 


وكذلك ما قاله ابن جنى وقد سبقت مناقشته وتوضيحه (ON)‏ 

aS,‏ کے كدو ابرا كيلك Saye)‏ واوزان Aas a‏ دات نالب نة 
توضع بداخلها أبة رموز صوتيه 4 فيتشكل ull‏ على ضوتيا وفق ما o>)‏ عليه 
راك Raga Seba‏ + 


Lal (24)‏ دراسات فى نقه اللغة السابق ص ٠16١ / ١55‏ 
(١ه)‏ اقرأ ‏ السابق من ص Vo‏ وما بعدها . 


wy | 


وتستطيم فى ضوء التحليل اللغوى للمادة التى عرضها اللغويون العرب 
القدماء واتخذ منها جلال الدين السيوطى الأساس الذى بنى عليه ايمانه بمبداً 
الفا Re‏ مت BE‏ واا ار اما عزف يميد Saga‏ الضودية ق 
الدرس اللغوى الحديث - تلك التى بنى عليها الدكتور صبحى الصالح ومن 
Graal Ge dak‏ الك امام الذى ۷ مود lanes‏ الزئزية: الصركية gh‏ 
المناسبة الطبيعية بين الألناظ ومعاينها - أن نتبين حقيقة أفكارهم وأيعاد 
تظريكيم ف ذلك وكيم جوا util‏ دلكق قطرينة Bol‏ لها اليوم مكافيا 
فلل الرس اتوق اك حت رعا ق RS je RGU‏ نه Gil‏ تت 
a ale‏ لايق حكن Ol vib oe‏ الناشئة فى كات oiled!‏ وال Sos‏ 
JS‏ واحد منيا نظرية مستتلة مترامية ذات أبعاد وأصول نجدها عند اللنويين 
ty ges‏ يقتي Sli‏ يكرتو | اعد اعادو ةا عن اعمال كلاه اى اى 


يقول السيوطى فى نصه السابق » ومن أمثلة ذلك ما فى الجميرة : 
الخنن 


: uly 


وقبل أن نستطرد فى التحليل تلاحظ أن العلماء الذين ذكرهم السيوطى هم: 
ابن دريد فى الجمهرة - وابن السكيت فى الابدال ‏ وأبو عمرو فى الغريب اللصنف 
-. والكسائى » والأصمعى » والفارابى فى ديوان الأدب - والثعالبى فى فقه 
اللفة ‏ وضرب أمثلة متناثرة cele‏ فى أقوالهم فى غير هذا الغرض وجعل من 
منيم المادة نقط وهو الذى تال بفكرة المناسبة ولذلك فتلك مسئوليته فى القديم 
والحديث ٠‏ 


r۲ 


والفتن GN‏ اشد من انغ 


والخنة سد من الغنة 


د تن 


\VA 


ڂ نة 
مه تة 
فالدى حدث أن حرفا واحدا فى الكلمتين اختلف فاختلف بموجبه المعنى 
أما بثية البنية فهو متحد فى الكامتين - ومعنى ذلك أن الجزء الثابت فى 
الكلمتين واحد ولا دور له فى تغير المعنى وأن وحدة صوتية واحدة فى كل من 
الكلمتين تغير بموجبها المعنى - فالخاء فى الكلمة الأولى ( فونيم ) 
Gully‏ فونيم آخر ‏ تغير بموجب كل واحد منيما المعنى ‏ وبين Gabel‏ تقارب 
وبين الحرنين تقارب - وهذا مأعبر عنه ابن جنى : بتصاتب الألناظ لتصائب 
اللمعانى ‏ وعذا خاضع لقانون التقارب وقانون التبعية ب وهو بدوره راجع 
للمتكلمين GML‏ فعندما وضهءو! الخاء فى بنية هذه الكلمة أعبطت هذا المعنى - 
وغدكما وتوا ill ced pSV! TK Tye J Gull‏ ا Italy‏ 
الخاء لما دو شديد سواء فى Saal‏ أو الاسم gt‏ المصدر ٠‏ 


Un peta حنكى قعى .احتكاحى‎ a Ast, 
حنكى قصى احتكاكى مجيور‎ : pall 
٠ الثائى : الآنيت - والأنين‎ JU ومثله‎ 


فمكونات البنيتين على النحو الآتى : 


2 
انثئله تت 

aft 
انت ن‎ 


اتحدت GUSH‏ ماعدا وحدة صوتية صدرى يمثليا فى الكلمة الآولى حرف 
eel‏ وفى التانية حرف النون واختيرت (أتاء لما هو sth‏ ولكن ليست التاء 
فى حد ذاتها هى الأنين الأشد وليست النون فى حد ذاتيا الأضعف  -‏ نلو نطقت 
التاء منذردة عن بنية كلمتها تلك لما عرف السامع المتصود — ولو نطقت النون 
وحدها منغردة عن بنية كلمتيا ما استطاع السامع أن بميز SUBS spat!‏ — 


۷۹ 


قد أدرك علماء العربية القدماء ذلك ونضوا على أن العنى خاص Tatas‏ الكامة 
ومد ادر وحصي عن 2-32 


وليس بوحدة صوتية واحدة فيها ٠‏ 


وكذلك الال إلثالت = الرنين - والحنين 


ol Soa‏ الكلعتين متحدة مأعدا وحدة صوتية واحدة تغير بموحيها العنى 


اذن فنحن أمام بنبيات تمثل ثنائيات اتحدت فى كل مكوناتيما ماعدا وحدة 


صوتية صغرى تغير بموجبها اللعنى ٠‏ 


ؤتلك هی نظرية الفوينم 3 الدرس اللغوى الحديث we‏ أن علماء العريية 
زادوا علييا يعدا حدددا وهو بعد التقارب بي الوحدة المتغيرة opal)‏ الذى 
تقاربت بهوجبه الدلالة بين البنيتين ٠‏ وهذا بعد جديد من الأبعاد التى أضافيا 
علماء العربية القمماء لتلك النظرية ٠‏ 


galls‏ استخرجه السيوطى من كتاب الجمهرة وغيره يعزز هذه النظرية 
التى وضع أسسها ابن جنى فى بابه ( تصاقب الألفاظ لتصاقب المعانى  )‏ 
وهى ما تعرف اليوم بنظرية ( الفوينم ) الا Lal‏ عند علماء المسلمين القدماء 
أقدم وأرسخ وذات أبماد متنوعة لم يطرقها اللغويون الغربيون حتى اليومممامو ٠‏ 
خاص بسيكلوجية اللغة العربية ااناطقين بما مما لا نظي له فى laps‏ 
من GLU‏ الأخرى ولاسيما اللغات الهندوأوربية ٠‏ 


وكذلك ما tla‏ 3 کتاب الابدال (OY)‏ لاسن السكيت leo‏ ذكره السيوطى 
ھا سے کات کک کے oN‏ 
فالةرذ 3 
والقبصة 


)0%( سواء كان الابدال مصدر ابعل ابدالا أم الأبدال جمع بدل — فالذى 
أمامنا وحدات صوتية صغرى يتغير بموجب JS‏ وأحدة منها اللعنى . 


13 


القبصة أصنر من القيضة 
قب / ص / 
قب | ض / 
ds‏ الجمهرة قال : القبص الأخذ بأطراف الأنامل 
والقبض الأخذ بالكف كلها 
فالكلمتان :تحدتا فى مكوناتهما ماعدا وحدة صوتية صغرى واحدة جاءت 
:فى ألنهاية وهى فى الكلمة الأولى ( الصاد ) وف الكلمة الثانية ( الضاد ) ٠‏ 
فالصاد جعلت القبصة أصغر من القبضة - والضاد جملت القبضة أكير 
من القبصة » ٠‏ 
والقبض ف اللغة الأخذ بالكف كلها والقبص ف اللغة الأخذ بأطراف الأثامل 
على نحو ما ذكره ابن دريد فى الجمهرة ٠‏ 


وكذلك ما ذكره السسوطى من الغريب اأصنف عن أبى عمرو هو أيضا 
Goud.‏ هذه النظرية خقد ذكر من الغريب المصئف عن أبى عمرو : 

هذا صوغ هذا اذا كان على قدره ٠‏ 

وهذا سوغ هذا اذا ولد بعد ذلك على أثره ٠‏ 

صغ رض يع 

es fel to 

ونكتفى بعد ذلك ob‏ نضع الفوينم وهو الوحدة الصوتية التى يتغير 
بموجبها المعنى بين خطين مائلين على نحو ما هو متعارف عليه بين اللغويين فى 
Kes‏ المجال ب ويتبين القارقىء أن المكونات والحدة وأن الذى اختلف نتغير بموجبه 


وقد ذكر السيوطى بعد السابق مباشرة : 
يقال : نقب على قومه ينقب نقابة من النقيب وهو العريف = ونكب 


٠ وهو عون العريف‎ OSU ينكبٍ وهو‎ pele 


SAY 


sf/of—- تقب‎ 

نكب ن / ك /اب 
مكونات الكلمتن وأحدة غير of‏ وحسدة صوتية واحدة اختلفت فاختاغ 
تا ای وعدم eter‏ رفسا ل لظ لك Nera‏ و 
الكلمة ‏ وفى السابقة عليبا جاءت فى النهاية dy‏ الاسبق جات فى البداية وهكذا 


ونه كرو Mig cal‏ اا ما كاله Ss SRLS‏ 


القضم للفرس 


تضم jaf‏ 
ee‏ راضم 
المكونات فى الكلمتن واحدة سواء كان نفعلا أو مصدرا والذى بي الخطنه 
الماكلن هو الفوينم الذى تغير بموجبة المعئى ٠‏ ش 
Js,‏ الأمثلة التي ذكرها السيوطى خاصة بنظرية الفوينم وجاءت ونى. 
قانون واحد وهو التتارب ٠‏ 
BY) La lll,‏ لاحن cule‏ عند التو + 
» وقال غاره القضم بأطراف الأسنان 9 
إت | ضم 
/خ/ضم 
ففى الحالتين سواء كان المعنى هذا أو ذاك ‏ ( وتعدد المعنى دليل على 
اعتباطية الحدث ) ٠‏ 
فان الذى حدث هو أن المعنى تغير نتيجة لوحدة صوتية صغرى - وبقية 


YAY 


الكونات فى الكلمتين واحدة ‏ وان تغير المعنى جاء نتيجة لهذا الذى اختلف وهو 
أو الخصائص أو المخرج وحدث نتيجة لذلك تتارب ف المعنى فهذا خاضسم 
لقانون التقارب وهو الذى تتطلبه البيئة الأمية التى تعتمد على الذاكرة وعلى 
تداعى BEI‏ نتيجة لقانون التتابع على نحو ما أوضحنا ٠‏ 
وكذلك بقية الأمثلة ‏ قال gal‏ عمرو : 
النضع بالضاد المعجمة الشرب دون الرى ٠‏ 
نضح | ذد/ض/ح 
cf/e/Aa co‏ 
فى المكونات و GES!‏ وحدة صوتية واحدة فى كل كلمة منها ٠‏ 


التقارب أمز خاص GUL‏ العربية وبالناطتتين بها وبين الصاد والشين بعض 
الصفات الصوتية المتقارسة كذلك وبثلك حدث نوع من التقارب فى المعنى تطلب 
ذلك قانون التداعى والتذكر وقانون التقارب فى البيئة الأمية ٠‏ 
اليتل من اأطر أصغر من الهطل — اللصدر - والفعل - 
هتل هارت /ل 
همطل ه /ط إل 
الذى بين الخطين الاثلين حو الوحدة الصوتية الصغرى التى اختلنت 


\AY 


وكذلك بقية الأمثلة :' 
tyes‏ بالزاى اضطراب الأشياء بالريح ٠‏ 
والرعرعة بالراء اضطراب ll‏ الصاف والشرلب علىوحه GAN‏ 
والزغزغة بالزاى واعجام النين ‏ اضطراب الانسان فى خفة ونزق - 
الزعزعة 2 /ذ/*ء/ذ/ء/ 
ESEF‏ 
FI,‏ 
والكركرة بالكاف الضحك ٠‏ والقرقرة بالقاف + حكاية الضحك اذا استغرب 
Joel‏ فيه ٠‏ 
کک ره رب كرد كركرة 
ترقر ‏ /ة/درد/ة/د 
aa‏ 3 قرقرة 
والرفرفة بالراء : صوت أجنحة الطائرة اذا حام.ولم يبرح - والزفرقة 
بالزاى s+‏ الريع الكتحيوة اليبو Coens‏ زفزفة لوكت أا Cases‏ هزيزة: 
رفرف /د/ذ/ر/رف 
ae‏ /ذ/ةذ/ذ/ف 
والسفسفة باحمال السين تحريك الشىء من موضعه ليلع مثل الوتد وما أشبيبه 


ومثل السن » والشغشغة بالاعجام : تحريك الثىء فى موضعه ليتمكن يقال 
شغشغ السنان فى الطعنة أذا حركة ليتمكن ٠‏ 


سقس | / س /غ / سس / خ 
é/A/t/4/ ee‏ 
والوضوشة Gusts‏ + تترعة EMS‏ 4 الور هة الجا eg Sus‏ 
وعمس بعضيم الى يعض ٠‏ 


A 


وسوس Telsl-)s‏ 
وشوش و /ش/و/ش/ 
أى أن كل الذى عرضه السيوطى خاص بنظرية واحدة وجاء وفقا لقوانين 
Sahay‏ كام يل ا كوي Ute‏ اناده وا 


وهناك تقارب فى العانى لتقارب فى صفات الحروف وقد جاء هذل عند اين 
“جنى واضحا : تصاقب الألفاظ لتصائب المعانى - وبقى لابن جنى بقية النظريات 
اللنوية الأخرى التى تمثليا الأبواب المختلفة التى عرضناها فى هذا القتسم من 
الكتاب على النحو الذى جاءت عليه ٠‏ 


© ويعد السيوطى حو المسئول الأول عما آل اليه الأمر فى هذه القضية ٠‏ 
فبعد أن جاء السيوطى بيذه الأمثلة جاء تعقيبة الآتى : 


فانظر الى co‏ مناسية الألخاظ لعايئها ‏ كيف فاوثت العرب ف صذده 
BUY‏ المقترنة التقاربة فى العانى فجعلت الحرف الاضعف فيها والألين والأخفى 
والأسهل والاعمس لما هو أدثى وأقل وأخف عملا أو صوتا ٠٠‏ 
> | « 0 

وهذه كلمة حق — ولكن بسب قصر النظر عليها ضاعت معالم النظرية 
وقوانينها عند السيوطى وعند من تبعه من علماء dail}‏ ا محدثين 

ثم يعقب السيوطى على ما سبق بأمثلة تؤكد صدق رأية يقول : ٠ (ON)‏ 


« ومن ذلك المد والمط فان Jes‏ الط أقوى GY‏ مد وزيادة جذب فناسب إلطاء 


مد الد jsf‏ 
مط الط مإط/ 
مت ` المت مات | 


oF السابق ص‎ jot) (OF) 


\Ao 


قال ابن دريد المد والمت والمت متقارية فى العنى ء٠‏ 
كم يقول : ومن ذلك الجف بالجيم : وعاء الطلعة cok)‏ )13 جنت ‏ و الخف. 
بالخاء : اللبوس » وخف التعير والنعامة ولا شك أن الثلاثة أقوى وأجلد من. 


وعاء الطلعة . فخصت بالخاء التى هى أعلى من الجيم ٠٠‏ 


الجف جرف 
الخت خرف 


اكد خكوا بن e CaN‏ 


شازب شا apap‏ 
شاصب E‏ 


وق ننه اللغة للتعالبى : اذا اذحسر الشعر عن مقدم الرأس فهو أجلح 


فان بلغ الانحسار نصف رأسه فهو أجلى وأجله ٠‏ 


أجلم أجل /c/‏ 


[ory 


اجلى ‏ اجله أجل هم = أجل/رف/ 


gaps] ق "الحائظ‎ aa: daly 
والرقش فى القرطانس . رقش‎ 
والوة فى اليد و /شہ/م‎ 
e/a والوسم ف الجلد‎ 
والرشم على الحنطة والشعير إد/تإم‎ 
على الحنطة والثعير درشم‎ els 
والوشی فى الثوب ولش /ی|/‎ 


dh (02)‏ : واحدة الطلع ‘ والطلع : نور النخل مادام ف الكافور - 


3A7 


/>/3 ص 
3f5/‏ ص 
لسك ]ب 
/e/—‏ 
الك 
i/—/‏ 


وفيه الحوص : ضيق العينين 


الضيق 


1 اللسب : من العقرب ,٠‏ 


والخوص : عؤورهما مع 


وفيه 


واللسع : من الحية ٠‏ 


٤ * 


وفبه وسح الأذن ual:‏ 


ووسخ الأظتار : تف 


و فيه : اللثام : النتاب على حرف الشفة n‏ 
واللنام : على طرف الأنف ٠‏ ل إف/ ام 
وفيه ٠:‏ الضرب بالراحة على مقدم الراس  :‏ صقع ص/ق/ع 
وعلى القفا : che‏ ص فاع 
وعلى الخد ببسط الكق : لطم لإطام 
وبقيض الكف : لكم ' ل/ك/م 
وبكلتا اليدين : لدم ذد إد/م 
وعلى الجنب بالاصبغ : وخز د |خ/ذ 
وعلى الصدر والجنب ٠:‏ وكز- ولكز وإكإز لاك/ذ 
وعلى الحنك والدقر وهز ‏ ولهز دأ ]د ل/ءإز 
وفيه يقال : خذفهة با[لحصی ٠‏ /خاذف. 
و حذقه بالعصاء /ح/ذف 
و قذفه بالحجر ٠‏ إقإذف ` 


فهذه المجموعات LS‏ تذور حول معنى عام rons‏ وهو الضرب — ولكن. 
مجموعة تقاربت فى صفات حروفها,وتقاربت فى معناها ولكن Gal‏ هو التقارب. 


AV 


العام Leas‏ ؟ أليس كله خاص بالضرب ٠‏ 


ونيه اذا أخرج الكروب أو اللريض صوتا رقيقا نهو ؛ الرنين ]رانين 
: قان أخفاه فهو : الهنين ‏ /ع/تين 
فان أظطهره Lila‏ فهو > الحنين |حإنين 


قان زاد فهو : الأنين /أ/ نين ٠‏ 


قان زاد فيه فهو : الخنين ‏ / خ / نين ٠‏ 


ثم يختم قوله : 
jails 3‏ الى مده الفروق وأشياهها ياختلاف الحرف بحسب القوة 
و الضعف )7(00 


فعلى الرغم من أن السيوطى التفاتات ذكية كان من المكن أن تنمى ويتخذ 
Lin‏ انطلاقة جديدة نحو GUI‏ رحبة فى دراسة الخصائص الصوتية للحرف 
العربى من خلال بنية الكلمة مما يتصل بتغير معانى الكلمات ويدخل تحت 
نظرية الفويئم فى اللغة بصفة عامة على أن تفهم النظرية فى ضوء الدرس اللغوى 
العربى مما ينبثق عن العربية ويتصل بخصائصها وتمثل فيه النظرية مراحل 
رتبت بعضها اثر بعض ٠ ٠.٠٠‏ مما كان فى مقدوره أن يعطى للدراسة اللغوية 
العربية أبعادا وأعماقا لا توجد فى نظيراتها من يقية اللغات ٠٠.٠٠‏ وذلك يجىء 
Giz‏ دراسة مبنية على أسس علمية + ووفق مناهج تتميز من خلالها العربية 
بخصائص تتجلى من خلال نظرية علمية قائمة على دراسة مستقصية لامجال 
فيها للعاطفة ٠‏ 


الا أننا مع ذلك بكل أسف حصرنا القضية داخل دائرة ضيقة nally‏ 
رداء الانتعال العاطنى Gist,‏ ندور فى كلك الدائرة الضيقة المفلقة التى لا تقدم 
نفعا للعربية ‏ ولا للنظرية اللغوية بصنة عامة ٠‏ 


وكان ذلك سببا فى ضياع نظريات لغوية patel GAT‏ اليها ابن جدى 
xr‏ سجل أسسهأ وميادثها العامة 3 کتابه الخصائص وقد عرضنا بعض هذه 


)00( المزهر ( السابق ( ص هه ٠‏ 


NAA 


التظريات من خلال أبوابها على نحو ما هو واضح فى هذا القسم من هذا 
الكتاب (05) + 


غير أنتا وجدنا من علماء العربية الحدثين من nal‏ على أن يحصر كل أبداع ' 
لابن جنى داخل تلك الدائرة دائرة الئاسبة الطبيعية بين اللنظ ومدلوله ٠٠‏ 
بل وادخل غيره من العلماء dao‏ فى هذه اأدائرة ٠٠‏ ونأتى ببعض أمثلة سريعة 
تسبق عرض الأبواب GAY‏ عند ابن جنى التى تتمثل من خلالها نظرياته 
| اتعددة داخل النظرية اللغوية العامة ٠‏ 


فمثلا lenis‏ يقول ابن جنى فيما يتصل بنشأة اللفات : م وذهب يعضيم 
الى أن أصل GLU‏ كلها انما هو من الأصوات المسموعات كدوى الريح » وحنين 
الرعد ‏ وخرير الاء » وشحيح الحمار » ونعيق الغراب ٠‏ وصهيل الفرس ٠‏ ونزيب 
الظبى ونحو ذلك ٠٠‏ ثم ولدت GEM‏ عن ذلك فيما بعد » وهذا عندى وجه. 
صالح ومذعب متقبل « (OV)‏ * 

باتى الدكتور صيحى الصالح ويأخذ Ibe‏ الرأى الواضح فى Mee‏ عنا 
ومو خاص بنشاة اللغات ٠‏ كما يراها ابن جنى, وله فيها نظرية ذات آبعماد 
متكاملة جمعت بين نظريات متعددة' هى فى مجموعها غاية فى الدقة والاصابة 
وليس بيعيد أن المحدثين أفادوا منه بخصوصها كثرا » فابن جنى عنده دقة 
وأمانة فهو يدول هنا : « ودعب يعضهم » GT ٠٠‏ أنه لابدعى أنه مبدع هذل 
القول ٠٠‏ 

وهكذا شانه فى البقية : 

ولكن الدكتور صبحى الصالح يأخذ هذا القول الذى يمثل هذا فى مجاله ٠٠‏ 
تم يضيف له بعد ذلك مباشرة قوله الآتى : « بل نجد ابن جنى فى موضع آخر 
من خصائصه يبذل جیدا مشكورا فى توضيح عذا الرأى وتقريره فيخصه ببحث 


)07( أنظر الأبواب من صفحات 
(OV)‏ الخصائص لابن ١ c ts‏ ص i to fit‏ 


كما 


قيم عنوانه : « باب فى أمساس الالفاظ أشباه العانى » (OA)‏ وهذا لا صلة له 
:بهذا على تحو ما مر 


وسوف نتناول هذا GLI‏ بالتحليل ويتبين منه القارىء أنه يحمل 
أبعاد نظرية متكاملة أخرى وضم أبن جنى أسسها واهتدى اليها بحسه اللغوى 
وتمكنه التام من العربية ومعرفته بخصائصها وأن للعربية فيها سمات تتفرد 
بها بين اللغات )04( ٠‏ ْ 


والأكثر من ذلك ui‏ نجد الدكتور صبحى الصالح يدخل أعمال cul‏ فارس 
فى 4S‏ مقایسس اللغة » وى كتابه Jomo‏ اللغة ٠٠‏ داخل دائرة الرمزية الصوتية 
او الل و مين BURT‏ وا 


ويطالعك نص قوله AY‏ : 

هذا لبن فار فى الان جره تمدق جات a‏ و الط وما اها ان 
معنى القطع فيراه فى قطع الذى يدل على صرم وابانة شىء من شىء ٠‏ وفى قطف 
الذى يدل على اكد Hye’‏ من شجرة — وق قطم د الذى يدل le‏ تطغ ogi‏ يقتا 
Gallas‏ والفاء ر اتلام cle ally‏ آخرنا راكد على الأصل القداتى ر قط deceit‏ 
معنى chill‏ ونوعته بين الصرم والابانة والأخذ » وردته تبما Wl pa‏ بين 
ols‏ الشدة والغلظة فى احداث القطع » ٠‏ 


ثم يضيف بعد ذلك : 

has‏ ابن شاقن انها وال كان لباك tay alii‏ ی سي 
ا ل ام ا كن 
الجيم ويصير بمعنى التوحد فى ( فرد ) بسيب الدال وبمعنى عزل الشىء عن 
Geant‏ ( نرز ) لمكان avo‏ الدق فى ( فرس ) لكان ال ace‏ 
اقتطاع تىء عن شىء فى ( فرص ) بواسطة الصاد وبمعنى تأثير شىء فى شىء من 
jm‏ أو ont‏ فى ( فرض ) لصوت الضاد وبمعنى ازالة شىء هن مكانه وتنحيته 


٠ 1٤4 دراسات فى فقه اللغة ص‎ (0A) 
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) فى ( فرط )لقوة الطاء ويمغنى التمييز والتنزيل بين شيئين فى ( فرق‎ Ue 
+ » فى العاف‎ Jalal ءللاصيل اأحهور‎ 


ثم يأتى بعد ذلك أيضا قوله : 


. ومن ذلك أنه 3 ياب الجيم Sails‏ وما يثلثيما J3‏ العمل الى 
all‏ تتجده'واضبحا ق (gh)‏ ومنها حفر اللسان : : أصلهة ع ل 


ثم يضيف معقبا على ما سبق مباشرة قوله : 


د بيد أن معنى الأصل يتفاوت قوة وضعفا وكثرة وقلة وقربا وبعدا بى 
هذه al ll‏ المذكورة كأن الحرف المزيد الذى ثلث أصلها الثنائى قد عبن كين 
ووصف WS‏ ورسم حدما ٠‏ 


فالجذل أصل عام للشجر » ولكنه للنخل جذع - والعين الحلقية أقوى من 
اللام الذلقة ٠‏ 


واأجذر hel:‏ الحساب حين تقول مثلا عشرة فى عشرة مئة - ولكن الجذع 
من الابل حو الذى أتى له حمسن »> ومن الثماء ما تمت له سئة نقى الراء فى معنى 
التكرار مالا نظير له فى العين على فقوتها ‏ اذا Gull‏ كجميع أخواتها الحلقية 
تخرج من الخلق دفعة واحدة تنبر بها نبرا ولا ريب أن فى التكرار مضاءعنة 
وكثرة dig‏ ف النبرة الواحدة تضاؤلا وقله » (ie)‏ — 


لايكاد يقترب حتى 'يبعد بسبب ٠‏ الرمزية الصوتية » أو ه اللناسسبة 
الطبيمية » الت ی يصر علييا ويريد أن tel‏ با لحروف ء ach‏ قوله م التى تی Co‏ 
د و all>‏ وغاب ما ly‏ بخصوص نظرية الفوينم وهر 


الجذل = أصل عام للسجر 


jel = الجذع‎ 


)4°( دراسات فى فته اللغة ص ٠٥۸/١٥۷/۱١۹‏ . 
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الجذع = من الابل هو gall‏ أتى له خمس — ومن الشاء 
ما تمت له سنه 
١‏ 


وحدة صوتية صغرى واحدة تغيرت فتغير بموجبها المعنى وقد يحدث تقارب. 
فى الى ley‏ ف الضفات عين الجدع كفي فى العركات 63 poll Gains‏ 
ولكن العين الحلقية هى هى فى الجذع والجذع — واللام المزاقة » أعطت معنىالعين 
الحلةية العام فى الجذل ولكنه يصر على أن يقول العين الحلقية اقوى من اللام 
المزلتة ٠‏ | 

ويقول : فى الراء معنى التكرار مالا نظير له فى العين على قوتها ٠‏ 

اذ العين كجميع آخواتها الحقنيات تخرج من الحلق dads‏ واحدة تنبر بها 
نبرا ولا ريب أن فى التكرار مضاعنة وكثرة Gly‏ فى النبرة الواحدة تضاؤلا وقله ٠‏ 
Ihe,‏ كله كلام لا يمثل فى .الدراسات الصوتية أى حقائق علمية ولا معنى نه 
عند المحدثين فى ole‏ الأصوات فهو لايمثل مضمونا واتما نمثل اندفاها عاطنيا 
وأنها تخرج من الحلق دفعة تنير بها تبرا فهذا كلام لم يقل يه أحد من العلماء 
فى التديم أو الحديث على السواء ولا مفهوم له GY‏ لا وجود له عند القدماء وله 
عند المحدثين فى ple‏ الأصوات فهو لايمثل مضمونا وانما يمثل انحفاعا 

وفوق هذا وذاك اليس الجذع للنخلة 

والحذع من الابل ‏ ومن الشاء — 


Azul Gal ga) للد‎ alll "الست‎ Of واخ‎ Gell الك‎ 

الطبيعية بين اللفظ وتلك المعانى المتعددة لكن أنظر أن أخذتها من زاوية الفويتم 
تجد أن الفتحة والكسرة تمثل lords‏ فى موقعها ‏ الحذع بالكسر والسكون غير 
الحذع بالفتح  si‏ أن الحركة فوئيما تعطى معنى جديدا للكاملة وهذا بعدمن. 
أبعاد نظرية الفوينم ومادتها Lal de gore‏ فى اللغة العربية وعلماء العربية القدماء 
قدموا الادة والللاحظة ‏ وفهمها عنهم الغربيون وأخرجوا نظرية الفوينم بكل. 


أبعادما التى هى فى المادة الى بين أيدينا : انا الله نحن الذين نسىء الى 
أننسنا د وما ظلمهم الله o¢‏ 


۹۲ 


ثم يستشهد من ابن فارس فى مقائيسه وف مجمله فيقول : 

« فهذا ابن فارس ف المتاييس يرد أصل باب القاف والطاء وما يثاثهما 
الى معنى القطع قيرأه ف قطم ‘ الذى يدل على صرم وابانة سء من شی CVS‏ 
وبعد أن ينتهى مما أورده 3 هذه المادة يقول : 


0 وهذا ol‏ نارس أيضا برد أصل ) باب الفاء ورا وم ؟ بثلثهما ( الى 
معنى التمييز والافراد » ل (VN)‏ ° 


ثم ينتقل الى مجمل اللغة لابن نارس بعد أن. ينتهى من عرض ما يعرضه 


من هذه المادة فيقول : 


۾ ومن ذلك أن برد باب أل لجيم والذال وما legit‏ فى لاجمل الى. معنى 
الأصل eer‏ فى جذر tre‏ الخ « وم : 


وعندما نعود الى كتب ابن ae‏ نجدها لا تتجه اتجاها tile‏ لا 
عليه بتية الكتب التى ق Wee‏ ولا تقول بالدلالة الطبيعية بين الألفاظ 
ومحلولاتها ولا تتعرض للرمزية الصوتية أو المناسبة الطبيعية ولذأخذ كتاب 
Jol.‏ الذى أرجعنا اليه الباحث : 


( باب الجيم والذال وما يثلئهما (AE)  )‏ فنجد المادة تسير على النحو 
الآتى دب 

٠٠ الحذر الأصل واصل اللسان حثره‎ : Se 

والمجذر = الرجل التصير بفتح الجيم وتضعيف الذال — والجؤذر = 

ولد الحقوة: * ٠25‏ 

والجذر = قال الخليل : (Ve)‏ أصل الحساب ٠‏ يقال apis‏ فى عشرة مئة 


٠ ٠١١ أبن فارس : مقاييس اللفة ح ه ص‎ )1١( 

0.۰ / - ٤۹۸ القاييس ( السابق ) ج ؟ ص‎ (TY) 

)11( مجمل اللغة لاحمد أبن فارس Se‏ ص ٠ 1٤۷ / ١55‏ 

(15) مجمل اللغة ‏ لأبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوى 
ت ۳۹١‏ م دراسة وتحقيق زهير عبد Quel)‏ سايمان مؤسسة الرسالة ط أولى 
HAS 03‏ 4 م حلاص ۰ — نهر (5) ٠‏ 

۰ ۱۲٣۲ العين م۲ ر‎ Co) 

۱۹۲ 


جذع : الجذع : جذع النخلة - واتجذع من تولك : جذعت الثى اذا 
عفسته. ودلكته ٠٠‏ 
وجذع : اسم رجل sete Sexe‏ اه 
جذف : جذنت الثىء قطءته ٠٠٠‏ 
جذم : جذم : جذم الشىء : أصله ‏ والجذمة : القطعة من الحيل وغيرم٠ ٠‏ 
( بكسر الجيم وسكون الذال ) 
والأجذم : المقطوع اليد ٠٠١‏ 
وانجذم الحبل : اتقطع ٠٠٠‏ 
الاجذام. : سرعة السير ٠٠١‏ 
جذو : الجذوة : الجمرة اللتهبة والجمع جذى - وجذى ٠٠٠‏ بكسر الجيم 
فى الألى وضمها فى الثانية 
ولو أخذنا كل مجموعة على حدة لوجدناما تدور حول دلالات متباعدة 
على الرغم من اتحاد الأصول نمادة جذر مثلا أو جذع أو حذم JS‏ واحدة Ja‏ 
على lee‏ كثيرة متباعدة Gali‏ هى المناسية » ولا أجد فى ode‏ المادة التى عرضيا 
ابن فارس فى مجمله مايشير من قريب أو من بعيد الى ما يحل على وجود 
علاقة طبيعية بين الألفاظ ومدلولاتها — ولا يختلف مجمل ابن فارس عن أى 
معجم لغوى آخر فى عرض الادة وبيان اشتقاقاتها ومعانيها دون أن يربط بين 
طبيعة الألفاظ ومدلولاتيا لاتصريحا ولا تلميحا ٠٠‏ 
فاذا تركتا المجمل ورجا الى المقاييس CV)‏ وكشفنا عن الفاء والراء 
فنجده يقول + 
فر : الفاء والراء أصول ثلاثة فالأول الانكشاف وما يقاربه مر الكشف 
فن التتنيء + gill‏ تن من الحيوان - CAM,‏ :ذال على GE‏ وطي + 
فالأول قولهم فر عن أسنانه ‏ وافتر الانسان اذا تبسم ٠٠.٠٠١‏ 
والأصل الثانى : الفرير : ولد البترة — ويقال : الفرار من ولد المعزة 


"eee yas وآأحده‎ dour ماصفر‎ 


ت ۲۹۰ Gaede‏ : عيد السلام محمد عارون دار الفكر ح ٤‏ ص / 5478 ١‏ 


15 


= يقال رجل فرفار  وامرأة فرقارة‎ ٠ Lastly القرئرة : الطيش‎ : AE 
| 1 ٠ «والفرئارة : شجرة‎ 

نز : التاء والزاء أصّيل يدل على خنة وما قاربها ٠٠١‏ 

فس : الفاء والسين ليس قيه شىء الا كلمة معربة يقولون : القسفسة 
٠ ٠٠ Lb‏ 

قيس : mall, clall‏ يحل على انتشار ais‏ تماسك core‏ 

قصص : الفاء shally‏ كلمة تدل على نصل بين شيئين - من ذلك النصوص 
:هى مفاصل العظام كلها قال أبو عبيد : الا الأصابح - واحدما : فنص te‏ 
.فضضت الثىء : اذا فرقته ٠٠‏ 

٠٠ء١ إلفاء والظاء كلمة تنل على كراهة وتكره‎ : Ba 

.فخ : الفاء والغين ليس فيه كلام أصيل وهو شيه حكاية لصوت ٠‏ يقولون: 
:الفغفئغة ٠٠ CW)‏ 
حيث النهج ولم يجىء فيه تصريحا ولا تلميحا شىء عن المثاسبة الطنيعية 


ولا نجد فى هذه الثادة التى عرضها ابن فارمى فى متلاييسه ما يشير من خلاله 
الى مايدل على Gok‏ طبيعية بين الألفاظ ومدلولاتها ٠‏ ومثل معجمة فى ذلك 
مثل بقية المعاجميعرض للكلمة واشتقاقاتها والمعانى التى تدور حولها ٠٠‏ 
على تحو ما Listy‏ وعلى نحو ما هو معروف ٠‏ 


ولست أدرى من أين جاء الدكتور صبحى الضالح يما تسيه لابن فارس 
الذى يظير انه اعتنق نكرة وذعب يبحث لها عما يؤيدما ٠٠١‏ بكل وسيلة 


ناذا تتبعته فالأمر على نحو ما نرى ‘eee‏ 


- فرز — فرس - فرش - قرص‎ Sale EAS وأنظر بقية ح٤ من ص‎ CY) 
.فرض - فرط — فرع - فرغ فرق - فرك - فرم - فره - فرى - فرت — مرشب‎ 


10 


tts SVT a,‏ انق غار نائيش التي Aly Cat‏ وة 
يثلثيما حسبما أرخعنا CVA)‏ ۰ 

قطم : القاف والطاء والعين hel‏ صحيح واحد » يدل علىصرم واباتة- 
RA‏ 
“مط ا رک cee hel‏ کل علن BAT‏ کو wa‏ 
رة و 


قدلل : القاف والطاء واللام أصل صحيح يدل على قطم الشىء ٠.0.00‏ 


قطم : القاف والطاء والميم أصل صحيح يدل على قطع الثىء » وعسلى 


« 3 
fe ¿4 » ع‎ * Gare 
3 


قال تكن جالكان: اا ر 


قطو : القاف والطاء والحرف المعتل أصل صحيح يدل على مقاربة فى الثنى-. 
يقال : القطو : مقاربة الخطو day‏ سميت القطاة وجمعها قطا ١٠٠ء٠٠‏ 

طب : القاف والطاء والباء أصل صحيح يدل على الجمع - يقال : جاءت. 
العرب قاطية ادا جاءت. بأجمعها aer gies‏ 


نتبايكة “الأشول: وعة led : lb, — Dall: jails. cS‏ 
ويقال dink‏ فقطره أى القاه على أحد قطرية وهما جنباه ٠٠٠٠٠٠٠٠‏ (0033. 


وهكذا نجد المادة التى يرجعنا اليها ليس فيها غير النونيم وما يتصل بها 
من قوانين خاصة بالتقارب أو التتايع ٠‏ 

:قط /رع/ قط / ل / قط / ن / قط | ب / 

قط مرف / قدطإم/ تط/و/ قط | د / 


(18) المتاييس ح٥‏ / ص ٠ ٠١١‏ 
(39) اقرا للادة فى الباب من ص ٠ ٠١١/٠١١‏ 


ال 


وهكذا راجت قضية المناسبة الطبيعية علىحساب نظريات علمية متعددة 
.وضع a‏ علماؤنا منها : نظرية الوحدة الصوتية ( الفونيم ) ء ولقى 
.رأى الدكتور صبحى الصالح رواجا bos‏ استثاره من عاطئة Lae gd‏ نحو esl Stl‏ 
وقد كان يموقفه هذا فى الواقع ares‏ أعظم ما قدمت ءبقرية علماء المربية مما 
جو خاص بعبقرية اللغة العربية ٠‏ ويسهم فى خدمة دراسات اللغات الانسائية 
Gy.‏ نظرية اللغة العامة ٠٠‏ فضلا عن أنه أضاع على علمائنا دورهم الريادى 
الذى حققوه باخلاصهم لربهم فى خدمة لغتهم ٠٠‏ لغة GUS‏ الله الكريم .٠‏ 


«ويندفع فى قوة مؤيدا ومناصرا قضية الناسبة الطبيعية بين اللفظ والعنى , 
.ويحصر أفكار علماء العربية القدماء داخل تلك الدائرة ٠.0.٠0‏ 


فهو مثلا يقول تحت مبحث : الوظيفة البيانية والقيمة التعبيرية للحروف 
٠ف‏ اللغة العربية +؛ 


د لاحظ بعض الباحثين قديما وحديثا أن اشتراك كلمات فى حرفين من 
الحروف الأصلية يفيد اشتراكهما فى شىء من المعنى أو فى معثى ple‏ جامع 
(guile‏ مكل جع — Jory‏ يد ser‏ ب earl pine WS Legit — sang‏ بد 
ومثلها كسر ‏ وكسف - ثم أمنبوا النظر فى تتبع الحرف الواحد فى BUY!‏ 
aig‏ عه دن AIRY‏ يكو aa‏ مدن عام مركت ف Beg‏ 
التى تشترك بينها فى حرف واحد كافادة الراء معنى الاستمرار والتكرار فى : 
مر وجر ورد - ورعى - ورقى - وعرف — وافادة الغين معنن الاستتار فى 
-غار ب وغاص ‏ وغاض ‏ وغمض - وغمر — وغيم - وغطى ٠‏ 

وافادة القاف معنى sacl)‏ والانفصال أو الاصطدام فى مثل : قد - وتط - 

)١(‏ الأول من ص ٠١١‏ تحت عنوان : القيمة التمبرية للحرف الواحد فى 
Ga‏ العربية ص ٠١١ / ٠١١‏ والثانى تحت عنوان الوظيفة البيانية والقيمة 


«التعبيرية للحروف ف اللغة العربية من ص ۲٥۹‏ الى ض 7575 ٠‏ 


AAW 


وقتل — وقطع — وقطف — وقصل — ودق - وطق ل وشق — وفرق - وقلق ‏ 
ونقر — ونعف » ٠ (VN)‏ 


ويأتى بعد ذلك مباشرة نص قوله الآتى  :‏ 

ه وقد نبه أبن جنى فى مواطن كثيرة وأبواب متعددة من كتايه الخصائص. 
الى التقابل بين المعانى والحروف فى الكلمات ٠‏ وعقد فصلا dil pic‏ « فى تصاقب 
الألفاظ لتصاقب المعانى » ٠‏ وفضلا آخر بعنوان : ( فى أمساس الألفاظ أشيام 
المعانى ) » ٠ (VN)‏ 


ثم يأتى تعقيبه الآتى بعد قوله السابق مباشرة عن أبن جنى : 
« وتكلم فى هذا الملوضوع كلاما يفهم dio‏ تعميم هذه النظرة فى اللغفة. 
أن المعنى العام للكلمة ناشىء عن اجتماع معانى الحروف الركبة ليا » ٠ (VT)‏ 


ونتابع ما جاء عند الأستاذ محمد المبارك حيث يقول : « وثرى أن ثمة. 
أمثلة كثيرة فى العربية تدل على التناسب الصوتى والتقابل الموسيقى فى تركيب 
الكلمات وحروفها ٠‏ ولكن هذه اللاحظات والأمثلة التى أوردما يعض اللنويين. 
قديما وحديثا لاتكفى لاقامة نظرة عامة واستنياط قانون عام ةبل توسيع Gil‏ 
yay «Ll Waal‏ على كل خان كل طن :م.ق اللنة ری من 
الخصائض الوسيقية فى تركيب كاماتها وعلى ما بينها وبين الطبيعة من تقابل. 
صوتى وتوافق فى الجرس = وذلك أول دليل تقدمه لنا العربية من خاصتها: 
الطبيعية وعلى أنها cay‏ الفظرة والطبيمة + (VE)‏ > 


آنظر بأى شىء اهتم اهتم. بالسطح بالشكل الخارجى خصائص موسيتية' 
مناسبةطبيعيةتقابل صوتى توافق فى الجرس ٠٠٠/٠٠١‏ » كلام » وترك الجومر. 


٠ 530 / ۲٣۹ السابق ص‎ (V1) 

(۷۲) السابق ص ۲٠۰‏ © 

a Vs السابق ص‎ Wh) 

٠ ۲٣ا نقه اللغة وخصائص العرنية ( السابق ) ص‎ (VE) 


\AA 


ثم يأتى بعد ذلك مباشرة بهذا القول الفصل : 

« ونستطيع أن نقول فى غير تردد أن للحرف ف اللغة العربية أيحاء خاصا 
فهو ان لم يكن يدل Uys‏ قاطعة على المعنى يدل Uys‏ اتجاه وايحاء ويثير فى 
النئنس جوا يهىء لقبول المعنى ويوجه اليه ويوحى يه + (VO)‏ 


ZV) aS Ide‏ ادها لا خف die‏ على قوت Stay) GS,‏ النارك 
فى الواقع أثار أفكارا كثيرة متداخلة تحتاج JS‏ واحدة منها الى وقفة خاصة بها 
SN‏ 


فيو مثلا يتحدث عن الوظيفة البيانية والقيمة التعبيرية للحرف ف اللغفة 
العربية ٠٠‏ اليست لغات المالم كلها مكونة من حروف ؟ ! أليس الحرف هو 
الحرف ؟ ! أليست من الحروف تتكون الكلمات فى العربية وغيرعا من اللغات 
اذن الأمر ليس خاصا بالعربية وبأبنائيا - فأينت عى المناسبة الطبيعية اذن 
التى تجعل الحرف فى ذاته يستدعى المعنى ؟ ! ان استدعاه عندنا إستدعام 
pesis‏ + 

ثم هو فى فكرة أخرى يقلب القضية أو كما يتولون يجعل العربة أمام 
الحصان فيقول : أن اشتراك كلمات فى حرفين من الحروف الأصلية يفيد 
اشتراكها فى شىء من المعنى أو فى معنى عام جامع لمعانيها ‏ ويضرب على ذلك 


جمم | جمل | جمد جمر فالبتية متحدة واختلف حرف واحد 
فالجزء المتحد موجود فى الجميع ‏ فهل هو وحده يعطى معنى ؟ ننظر أذن وقد 
وضعت الكلمات وضعا راسيا وننطق الجزه التحد ف كل الكلمات ماذا obit‏ وهل 
اختلف من كلمة الى الأخرى - الذى أفاد عو الوحدة الصوتية التى بموجبها 
عه اک + 

چ 

جم / ل / 

جه د / 


جه / ر / القاطع وحدما. عديمة المعنى على أى من الجانبين 
(Ve)‏ السايق ص TU‏ 


1۹4 


فهذه هى نظرية الفوييّم الوحدة الصوتية الصغرى التى يتغير بموجبها 
المعنى ويؤدى فيها تائون التقارب والتتابع وظيفته ٠‏ 

مل الاكقراك فق الحرفين leo‏ هو الذى (pial! acl‏ العام palall‏ ات صل 
لو Gap) sie Listy‏ معا فقط نستفيد شيتا ؟ ء 


الحرف الثالث فقط مو الذى بموجبه تغير pial‏ ۰ 
ثم ادى قانون التقارب وقانون التتابح وظيفته ٠‏ 
ومكل JOU‏ السايق aS Jo‏ دا وكسف: - 
paps‏ 

/ ف‎ [4S 


Ge Wi‏ ل و 
روعى » ورقى » وعرف ٠‏ فهذا لا يخضع لنظرية واحدة ولا لقانون واحد — فغيهمن 
نظرية الفوينم مع قوانين التقارب والتشابه والتداعى والراء وحدها لم تقد 
ial‏ العام Lally‏ الذى oll‏ للحن go‏ عنروف' LIS‏ تة — gly‏ ركت 
الأمر عند الراء وحدما ما عبر عن معنى ولا عرف السامع مقصدا — فلكل كلمة 
ش دلالتها وتقسم cule sore‏ على النحو الآتى : 

4A 21 Jole 

!/ د رق‎ /ole 

[o/s 


seeds abies‏ ان SE cs CI‏ من الاسبتتان فى 
عا a‏ فيد ie‏ غخر غيم غطى 
e‏ عب زد / 
غا- jeep‏ ابد ) 


حروف الكلمة مجتمعة أنادت المعنى — والغين وحدما لم تفد معذى الغياب 


والحرف الذى اختلف ف كل كلمة هو الذى حدد نوع المعنى اللطلوب - والتقارب 


(e. 


جين الحروف هذا خاضع لقوانين معروفة gal‏ الدراسين وما تشترك فيه الكلمات 
من معنى عام فهذا:راجع لقوانين خاصة سبقت الاشارة Lig‏ مثل قاثون التتارب 
٠‏ الى رآخره مما هو وثيق الصلة بطبيعة التكلمين بالعربية وبخصائص 
العربية نفسها ومثله ما جاء بخصوص أفادة القاف الشدة والانقصال أو 
الاصطدام فانه دجمع أى مادة ويحاول أن يوجد Gas‏ أى تقارب we‏ 
الات ١ ٠:‏ 


[ef de fay‏ /دارق ‏ ف /ر/ق قلق 
ق لطم ةإص/ل/ قطإف|/ /ط/ق 
/إش/ق 

ند إق إد/ 

EE 

Sale‏ جمعت أى جمع على غير تانون ‏ مع محاولة الربط بينها بأوعى 
الأسباب ٠‏ 

© وأما ما جاء من أقوال له خاضة بابن جنى فتلك قضية أخرى يوضع 
تحليل كل باب من الأبواب الخاصة بابن جئى حتيقة مايريده صاحبه يشأنهاء 


فمن الممكن الرجوع الى ما جاء فى باب « فى تصاقب BUY)‏ لتصاقب 
51 انی ٠‏ 

وباب فى امساس الألفاظ أشياه المعانى ٠‏ 

بل وغير ذلك من cal ga]‏ الأخرى التى تعرضنا لها . 


وأما قوله عما أورده اللغويون تديما وحديثا من ملاحظات وأمثلة Le,‏ 
٠‏ لا تكنى لاقامة نظرة عامة واستتباط قاتون عام 


lel g‏ عن حهود الحدثين  :‏ اذن ففيم كل هذا اأحهد أن كنت بعد كل هذا 
لا يمكن أن تخرج منه بنانون أو اقاملة نظره Sole‏ — هل هو أضماعة ونت وجيدء 
yal‏ فلنفض اليد 

أو تمعن Bil‏ + 

اليكل 


۾ ألا Jin‏ أن يكون الطريق قد ضاع + 

أن من يعرف الطريق يجد النظرية متكاملة الأبباد gly‏ هناك أسس“ 
انبعت عِنها النظرية وهناكِ قوانين تحكمها على نحو ما أوضحنا ٠‏ 

أما قوله : وهى على كل حال تدل علي ما في اللغة المربية من الخصائص 
الموسيقية فى تركيب كلماتها » فهو كلام لا نحصل من ورائه على طائل ولیس 
وتوافق فى الجرس ABs‏ أول دتيل تقدمه لنا العربية من خاصتها الطبيعية 
te‏ نيا بنك النطرة Ris,‏ > 

فهو كلام له رنين غير أنه لا يمثل أمام الباحث أو طالب العلم Gi‏ معلم 


ونقدم عرضا تحليليا تطبيقيا لباب ق أمساس الألفاظ أشياه العانى م 


vel 


باب فى امساس الالفاظ أشباه المعانى ر0 


يترسم ابن جنى فى هذا الباب خطوات الخليل وسيبويه على نحو ماينص 
عو على ذلك ثم ينطلق فى عرض قوالب لغوية عامة وبئيات شكلية من خلال. 
صيغ صرفيه يدخل ضمنها ما يستجيب لها من معان ۰ على ذحو ما در 
فى الياب السابق - ولكن فى شىء من التفصيل والموازنة التى يتطلبيا المقام: 


ایقول ol‏ : - 
« اعلم أن هذا موضع شريف لطيف ٠‏ وقد نبه عليه الخليل وسيبويه. 
وتلقته الجماعة بالقبول له والاعتراف بصحته ٠‏ 


وتوهموا فى صوت البازى تقطيعا فقالوا : صرصر ٠‏ 


JK,‏ سیبویه (YY)‏ 3 (الصادر التى جاءت على الفعلان al F‏ تأتى. 
للاضطراب والحركة ء ذحو : النقران ء والغليان + والفثيان » فتالوا : بتوألى. 


ul sae 9 4 3‏ من هذا الحديث أشياء كثيرة على سمت ماحداه 0 cites‏ 
ما مثلاه : 


)1( الخصائص [ السابق ) ح ؟ ص ٠١١‏ 

(؟) SUSI‏ ح ۲ ص 8١؟ ‏ عبارة سيبويه فى الكتاب : « ومن المصادر 
التى جاءت على مثال واحد حين تقاربت المعانى قولك : النزوان والنقران ٠‏ 
والقفزان ٠‏ - وانما هذه الاشياء فى زغزغة البدن واحتزاز فى ارتفاع + 

ومثله المسلان والرتكان ٠.٠٠٠‏ . 

ومثل هذا الغليان GY‏ زغزغة وتحرك : ومثله الفثيان لأنه تجيش نفسه 
وتشثغور > ١‏ 

ومثله الخطران واللمعان GY‏ هذا اضطراب وتحرك ٠‏ ومثل ذلك اللهبان. 
والوهجان لأنه تحرك الحر وتئوره — فانما هو بمنزلة الغليان ٠‏ 


vy 


» القلقة ؛ والصلصلة ‘ والقعقبة » والصعصعة 0 ا ٠.‏ 


وجدت أيضا النعتى فى المصادر والصفات Lil‏ تأتى لأسرعة د : 
ود و تى للسرعة نحو 
"البشكر 0 والجمزى 0 وا لولقى ٠‏ قال رؤية 0 


أو Sts‏ وخذ الظليم النز (©) ٠‏ 


وتال اليذلى (؟) : 
أو أصحم حم جراميزه حزاييسة حيدى بالدحال )9( 


٠ اللكرر للمعنى المكرر - أعنى باب التلقلة‎ JU I glen: 

٠ الذى توالت حركاته للافعال التى توالت الحركات فيها‎ JU 

ومن ذلك ومو أصنع منه ل pel‏ جعلوا jane‏ فى أكثر الأمر للطلب سا 

: : استسقى « وانستطعم a‏ واستوعب 0 واستمنح 0 واستقدم ig‏ = 
ا جعفرا فرتبت فى .هذا الباب الحروف على ترثيب الأفعال (5) ٠‏ 


وبعد أن يفسر ابن جنى كيف جعلوا ( استفعل ) فى أكثر الأمر للطلب 
يقول > 


و فجاءعت اليمزة والس والتاء زوائد - ثم وردت بعدها الأصول القاء 
والعين واللام فهذا من اللفظ وفق المعنى الموجود عناك — وذلك أن الطب للفعل 


)1( الحيوان ٠١‏ - الظليم النز : يقال ظيم نز : لا يستقر فى مكان ٠‏ 
E 0‏ عائذ ٠‏ وأنظر الهذلين 11/۲ 
(5) الجمزى : حمار وحش : وجازى : يستغنى بالرطيه عن الماء ب 
ee OL en ene‏ رع NS‏ سرج IS‏ 
جسده وففسه » يحميها من الصائد » حزابية = فليط — حيدى = aes‏ من 
سرعته — والدحال : جمع الدحل » وهو هوة ضيقة الأعلى واسعة الأسفل ء 
)1( الخصائض ( السايق ) ح ۲ ص VOY‏ 


Ves 


الطلب تبعت حروف الأصل الزائدة التى وضعت للالتماس والمسالة — وذلك 


نحو : استخرج « واستتدم » واستوصب : واستمتح ‘ واستعطى واستدنى.» 

فهذا على Crews‏ الصنعة التى تقدمت. فى رأى الخليل وسيبويه الا أن oh?‏ 
3 غمض من تلك > غير أنها ols‏ كانت كذلك نائها منقولة عنيا ‘ ومعقودة Veale‏ 
ومن وجد مقالا عال به وان لم يسيبق اليه غيره * 

فكيف به اذ تبع العأماء فيه « وتلاهم على تمثيل معانيه (9) ٠‏ 

ثم يذكر أنهم جملوا تكرير العين فى الثال دليلا على تكرير القعسل ٠‏ 


فيقول : 

« ومن ذلك أنهم جعلوا تكرير العين فى الثال دليلا على تكرير الفمل 
فقالوا : كسر ‏ وقطم ‏ وفتح وغلق — وذلك أنهم لما جعلوا الألفاظ دليلة 
المعانى نأقوى اللفظ ينبغى. أن يقايل به قوة الفعل والعين أقوى من الفاء 
واللام e‏ 


lola ٠٠٠‏ كانت لامعال دليلة المعانى كررو! lel gai‏ وحعلوه دليلا 
على قوة المعنى المحدث به » وهو تكرير الفعل كما جعلوا تقطيعه فى ذحو صرصر 
وحتحق دليلا على تتطيعه ٠00400‏ 

ene الام فى باب الميالفة .المي اذا كررت الِعين‎ Lyall وقد‎ ٠٠ » ٠ 
فى ند و‎ 

دمكمك « وصمحمح » وعركرك © وعصيصب » وغشمشم » والموضع له 
ذلك العن « وانما ضامتها اللام هنا تبعا لها ولاحقة بها ٠‏ 

ألا ترى الى ما cle‏ عنهم للمبالغة من حى : 

اخلولق واعشوشب ٠‏ واغدودن « واحمومى ٠‏ واذلولى ٠‏ وافطوطى 


(۷) السابق ‏ ؟ ص ٠٥١‏ ۔ 


Yeo 


ALS,‏ فى الاسم » نحو : عثوثل » وغدودن ٠‏ وخفيدد » وعقنقل » وعبنيل 
وهجنكل قال : 


(A) وظل يومها حوب حل وظل يوم لأبى الهجنجل‎ ob 

فدخول لام التعريف فيه مع العلمية يدل على أنه فى الأصل صفة كالحارت. 
,والعباس » وكل واحد من هذه المثل قد فصل بين عينيه بالزائد لا باللام ٠‏ 
خيه أقوى من الزائد فى باب : افعوعل — وفعوعل ‏ وفعيعل - و وفعنعل ٠‏ 

لان اللام بالعين أشبه من الزائد بها ٠‏ ولهذا Last‏ ضاعفوها كما ضاعنوا 
العين للميالغة نحو : عتل » وصمل 6 قمد » حزق ٠‏ 

الا أن Gall‏ أقعد فى ذلك من اللام. هذا هو الباب ٠‏ 

فأما : اقعنسس : واسنحكك - فليس الغرض فيهنا التوكيد والتكرير 
OY‏ ذا انما ضعف للالحاق فهذه طريق صناعية ٠‏ 

وباب تكرير العين هو طريق معنوية ٠‏ 

ألا ترى أنهم لما اعتزموا افادة المعنى توفروا عليه » وتحاموا طريق 

ولم pion‏ بمضدره على مثل فعللة نيقولوا : قطفة — وكسرة ٠‏ كما 
قالوا فى المحق بيطر بيطرة - وحوقل حوتلة » وجهور جهوره ٠‏ 

ويدلك على أن افعوعل لما ضعفت عينه للمعنى انصرف به عن طريق 
الالحاق تغليبا للمعنى على اللفظ ‏ واعلاما أن تدر المعنى عندهم أعلى وأشرف 


i alll ae Ses 


: حوب : زجر للابل النكور منها — وحل : زجر لاناثها — ومعناه‎ (A) 
أنه يريد : ظل بومها مقولا فيه : حوب حل — وورد هذا الرجز مع صلة له‎ 
فى شرح التبريزى للحماسة ۲۲۲/۱ تحتيق : الشيخ محمد محى الدين عبد‎ 
الحميد.ه‎ 


۰7 


المع الوا ق den‏ من Gia‏ قرطو ولم ipGd Sale hi‏ 
'نالتضعيف للالحاق — LS‏ أظيروه 3 ياب ASS cul‏ 0 واكلتددذ حت الما كان للالحاق 
pri al‏ واخرنطم ٠‏ 


ولا نحد ف aby‏ الأريعة نحو «erg eT:‏ فيظيروا ( أقغوعل ) من رددت 
فیقال ارحودد ‏ لأنه لا مثال له رباعى قيلحن به ٠‏ 


فهذا طريق المثل واحتياطاتهم led‏ بالصنعة ودلالتهم منها على الارادة 
,والبغية(6) ٠‏ 


يتخذ ابن جنى مما قدمه الخليل وسيبويه منهجا يحتذيه فى البحث ويقدم 
.فى ضوئه dais, Ene‏ تمثل أبعادا متنوعة ٠‏ 


ويقول + ر ووحتت أنا من Ake‏ الحددث أشياء كثيرة على سمت ماحداه 
.ومنهاج ما مثلاه » 


وذلك على النحو الآتى : - 
٠‏ - الصادر الرباعية الضعنة تأتى للتكرير ٠‏ 


الفعل الرباعى مصدر الفعل الرناعىي وزن الفعل وزن مصدره 


زغزغ زغزغة فعلل فعللة 
قرقر قرقرة فعلل فعئلة 


نكل اللصادر الرباعية السابقة التى جاءت فى قالب 


)4( الخصائص ( السابق ) ح ۲ ص ٠ ٠٥۷/١۰١‏ 


فعللة مصدر فعلل جات للتكرير 
فعلل. فطلة = التكرير + gh‏ أن Ja‏ الكرر a: gel foal‏ 


۲ ما ۰ ورّن الفطى rom ee ET‏ ا 

لتطى مثل البشكى sa‏ السرعة 

النعلى مثل الجمزى تفيد السرعة 

الفعلى مثل الولقى تفيد السرعة 

ثم يقول ان : الخال الذى توالت حركاته ( ف ع لى ) ٠‏ للافعال التى 

: نميا‎ lS all lls 
يتقولب فيه‎ GY أصل قابل‎ GY فهو قالب شكلى معن يستجيب‎ © 
فيستجيب له المعنى وليس هنا ريط رمز صوتى معين بدلالة وقفت عليه وأنما‎ 
فة افك حكن واا‎ Spa تعبات‎ 


“سا٠‏ ب استفعل فى أكثر الأمر للطلب الوزن 
استسقی طب السقيا - استنعل 
استطعم طلب الطعام استفعل 
أستوهب طثب الهبة استفعل 
استمئم << طب منحا gi‏ مذحة ja‏ 
استقدم عمرا طلب Pre‏ 328 استفعل 
استصرخ طلب Gey!‏ بالصراع' استفءل 


أى أن ١‏ س ت + الأصول ( أى eal‏ كان وذلك على النحو الآتى > 
اس ت ېږ ف عل 
ef by aw)‏ 
أ ست + وهب 
| ست + صر 
سحت ين خرع 


۰۸ 


فهى صيخ شكلية قابلة GY‏ تستجيب GY‏ أصول تتغير المعانى بمقتضاعة 


أو نقول انه یربط بين دال بعينه ومدلول بعينه ٠‏ 


و ا ٠‏ فعل = تكرير العين دليلا على تكرير الفعل ( قعل ) 
كسر = تكرير Gull‏ دليلا على تكرير التكسير ( کسر ) 
قطع = تكرير العين دليلا تكرير التقطيع ( قطع ) 
فتح = تكرير العين Gb‏ على تكرير التفتيح 


(فتع ) 
غلق = تكرير العين دليلا على تكرير التغليق 


) GE) 

وهذآا قالب شكلى أيضا يستجيب GY‏ أصل بتغير المعنى بمقتضاه — 

وليس وقفا على Jal‏ واحد وانما مو قاعدة يتشكل فى ضوئها ما يستجيب ليا 
من صيغ فليس هنا ربط رمز صوتى يعينه بدلالة بعينها ٠‏ 


ه - ٠‏ — اتبعوا تكرير العين فى باب البالغة أن كرروا اللام أيضا ٠‏ 


قعلعل كررت العين - وكررت اللام ٠‏ فاللام جاعت تبعا للعين 
ولاحقة بها :~ 


اتبعوا تكرير العين فى المبالغة تكرير اللام ولذلك قصيغ فعلعل فى TIL‏ 


آقوی من أفعوعل — وفعوعل ب وواضح أنه يتحدث هنا عن ينيات شلكلية 
على نحو ما يأتى مفصلا : — 


(CY) (v) 


‘ اعشوشب O52‏ 
عركرك إغدودن خنيدد 


أحمومى Jit‏ 
غشمشم اذلولى عتنتل 


اقطوطى مجنجل 
الهجنجل ) دخول ر ال ) 
التعرف فيه يدل على أنه فى الأصل صفة كالحارث والءياس ٠‏ 
فى الأول فصل بين عينيه باللام ‏ ( فهو أقوى ) 
وفى الثانى والثالث فصل بين عينيه بالزائد ومو الواو ٠‏ 
أتوى من الزائد فى باب افعوعل ‏ وفعيعل — و فعنعل ٠‏ 
Ly‏ - وكما ضاعفو! Gull‏ للمبالغة ضاعنوا اللام للمبالغة كذلك نحو : - 
نعل = فطل ضم الاول والثانى وتضعيف الثالث 
je‏ = ملل 
صملل , 


1 


تمد = فمحت 
خزق = خزتق ۰ 


وكذلك نماذج المثال السادس وال ثالالسابع تتحدث عن بنيات شكلية 
وصيغ وأوزان صرفية ولا تتحدث عن رهوز صوكية معينة أو ألفاظ بربط بينيا 
وبين مدلولاتها رابط ضرورى طبيعى ٠‏ 


GF + ۸‏ اتعنسس » واسحنكك فالتضعيف للالحصاق ولیس لالتوكيد 
والتكرير والالحاق طريق صناعية أى تلحق صيغة بصيغة عن طريق 
صناعى(صرق)أما تكرير العين فهو طريق معنوى أى هدفه مرتبط 
بالدلالة لا بالصنعة فالالحاق يبتم بالصيغ IS‏ وتضعيف العين 

- برتبط بالدلالة توضيح ذلك : 


1 


«نهم عندما يريدون افادة المعنى يتحامون طريق الصتعة والالحاق فيه .. 
«مثال ذلك  :‏ أنهم لم يجيثوا بمصدره على فعللة ٠‏ 


als‏ 2 لإ × قطمة 
کسر تگسر ١‏ ي x‏ كسرة 


الفعل المصدر الوزن po‏ 
حوقل حوةلة فوعل فوعلة 
جيور جهورة فعول نعولة 


٠ ٠‏ ب افعوعل لما ضعفت عينه للامعنى أنصرف به عن طريق الالحاق 
تغليبا للمعنى على اللفظ ٠‏ 
انعوعل من رددت ٠‏ 
اردود بتضعيف الدال الأخيرة ولم يقولوا أدودد 
فيظهر التضعيف للالحاق كما أظهروه فى باب اسحنكك ٠‏ 
ولا تجد فى بنات الأربعة نحو : 
احروجم فیظهروا لنعوعل من رددت فيقال 


أردودد - لأنه لامثال له رياعق فيحلق هذا جه-» 


لدف 


تماذج Gall) JU‏ والثال التاسع والثال العاثر يوازن بين حالات يكون: 
فيها التضعيف بهدف شكلى صرف يحت ( التضعيف ) وبين التضعيف عندما 
يكون استجابة لدلالة داخل الينية الشكلية ( التضعيف للتوكيد والتكرير » 
وكيف يترتب .على ذلك اختلاف فى البنيات الشكلية من حيث الأوزان الصرفية .. 


ومن خلال العرض السابق يتبين أن النماذج إلتى عالجها ابن جنى داخل هذا 
الباب انما هى بنيات شكلية وصيغ وأوزان صرفية قابلة OY‏ تحتوى الأصول 
التى تتواءم معا لتنبثق عنها ما تقتضيه الدلالة LAU‏ اليها ٠‏ 


ومكذا أوضح ples te oa‏ منيج ورسم طريقا للبحث بنماذج وأمثلة 
نتيجة تتبع واع ما يعرض له من ظوامر لغؤية فى أوضاع استعمالاتها المختلفة 
متخذا من صيغ الاستعمال وبنياتها الشكلية الختلفة ما يحدد أبعادها سواء 
ما يتصل منها بالصنعة أو ما يتصل منها بالدلائلة والعنى وترك للباحث 
من بعده طريقا هو على بينة فيه من أمره ‏ أو على حد عبارة Gal‏ جنى نفسه : 
فهذا طريق المشل واحتبياطاتهم lass‏ بالصنعة ودلالتهم منيا عتى الارادة 
والبغية م ٠ (V+)‏ 


اذن ننحن أمام نظرية لغوية عامة تكشف عن جانب هام من جوانب اللغة ء 
وھی التى تعرف فى علم اللغة a gall‏ باسم morphonologie Ou Ia morpho‏ 
6و1 هه ماليها واضحة عند Gul‏ جنى وأبعادها محددة » وقد أعانه على. 
صياغتها والتمثيل لها ورسم حدودها طبيعة اللغة العربية فهى لغة تصريفية 
Lat el‏ لذاك فالنظرية واضحة مستقرة » وكان على اللغويين أن ينتبهوا ليا 
تديما أو حديثا لتاخذ مكانها فى حتل الدرس اللقوى - فدراسمة البنيات الشكليه 
على هذه الضورة الصرفية الصوتية الدلالية لم يصل اليها علم GW‏ - حتى 
اليوم الا بصورة غير كاملة ولذلك مازال الدرس اللغوى العربى رائدا فيها - 
dlls,‏ لان طبيعة لغات الغربين لم تسعفهم بأبراز معالم هذه الانظرية علىحينه 


٠١ (‏ ) الخصائص ١‏ السابق ) ع » ص ٠٠١۷‏ 
)1 ) الخصائص ( السابق ) ح » ص ١55‏ . 


VAY 


ن الئنة Gaal!‏ أو الساميات oes Gale‏ النماذج A‏ تسيل ابراز alles‏ النظرية 
ا و آل قو نان عة اانه اتر eros‏ و عله ات ات 
وفكرة العزابنة الغا مها ما فن و رة كد SN he‏ ل اكرات ت و رع خافن 
ممأ هو موجود فى أعمال ابن جنى ولا سيما تلك الاعمال التى عى بين أيدينا ٠‏ 


yall els AISA tet! Gals‏ و 


ويعلدة: 
فان الموضوع الذى ننتقل له OY!‏ عند أب نجنى بتصل بتلك القضية 
الكبرى التى نحن بصدد علاجها » وينبثق عنها ٠‏ وقد جاء فى كتاب الخصائص 


كبحت ران 


TN 


باب فى ننوة اللفظ لقوة آكعنى ( ١‏ ) 
وهم يدخلون هذا الباب عند ابن جنى ضمن قضية الرمزية الصوتية (؟) 
بد ويطلعنا ابن جتى من عرضه لهذا الباب على ظامرة لغوية فى العربية 


جديرة بان تاخذ حظها من عناية الدارسين U‏ تقوم به من دور وظيفى على 
المستوى الدلالى من ناحية ومستوى الصيغة وبنية الكلمة من ناحية ٠ GAT‏ 


وخلاصة نكرة هذه الظاعرة عنده تتحدد أبعادما على النحو الآتى : 


يقول ابن جنى : 

بهذا نمل ice‏ خسان Stee Ge alae‏ 
خشن دون معنى اخشوشن ٠‏ لا فيه من تكرير العين وزيادة الواو + ومنه قول 
oes‏ زفي db‏ وده« الكش و كدو وكيوا sf‏ امكو وا ای لفن زم 

وكذلك فولهم : اعكنب لكان » HSL‏ آراد كثرة Castell‏ افيه جالوا : اعشوضب 

ومثله : حلا واحلولى ٠‏ وخلق واخلولق ٠‏ وغدن واغدودن ٠‏ 

ومثله باب Jaa‏ وافتعل نحو : قدر ولقتدار ٠‏ 


فاقتدر أقوى معنى من قولهم قدر ٠‏ كذلك قال. أبو العياس وهو محض 
التباس ٠‏ 
Wwe‏ 


قال سبحانه : « أخذ عزيز مقتدر » )£( 505508 هنا أونق من قادر من حيبت 
كان الموضع لتفخيم الأمر وشدة الأخذ - وعليه - عندى قول الله — عز وجل - 
د لھا ما كسيت وعلييا ما اكتسيت » )0( rece freee rece] sees‏ 
فعلم بذلك قوة فعل السيئة على فعل الحسنة ٠‏ ولذلك قال ب تبارك وتعالى - : 


(VT)‏ على pi‏ ما سيتبين فيما بعد ان الدكتور أنيس يرى فى كيفية علاجه 
رأيا آخر مخالفا لما يراه ابن جنى وكذلك للدكتور صبحى الالح رأى آخر 
بخصوصه على ذحو ما سياتى ٠٠‏ 

)1( الخصائص ( السابق ) ح ۲ ص 555 ٠‏ 

(؟ ) الخشنة : مصدر خشن كالخشونة ٠‏ 

٣ (‏ ) سورة القمر آبة ¥£ ٠‏ 

( ؟ ) سورة البقرة آية ٠ VAN‏ 
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د تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال عدا أن دعوا للرحمن 
ولدا » ره) ٠‏ فاذا كان فعل السيئة ذامب بصاحبه الى هذه الغاية البميدة 
المترامية ‏ عظم قدرها ٠‏ وفخم لفظ العبارة عنها فقيل : « لها ما كسبت وعليها 
ما اكتسبت » ٠‏ غزيد فى لفظ قعل السيئة لما ذكرنا ٠‏ 
| ومثله سواء ٠‏ بيت الكتاب : 

Ay Aes جلك درة و تمت‎ Lita قا خطتيدا‎ Lt 

فعبر عن البر بالحمل - وعن الفجرة بالاحتمال  Thay‏ عو ما قلناه فى 
قوله  je‏ اسمه : د ليا ما کسبت وعلييا ما اكتسبت » - لا فرق بينهماء 

وذاكرت بهذا اوضع بعض أشياخا من المتكلمين فسر به وحسن فى نفسه 

ومن ذلك أيضا قوليم : رجل جميل » ووضىء فأذا أرادوا المبالغة فى ذلك 
قالوا : وضاء » وجمال - فزادو! فى اللفظ هذه الزيادة لزيادة معناه ‏ قال )£( : 


والمرء يلحقه بفتيان الندى خلق الكريم وليس. بالوضاء 
وقال 7) : 

لدثى يجهم حسن ملاح أجم حتى هم يالصياح 
وقال : 

منه صفيحة وجه غير جمال وكذلك حسن وحسان 


ضضم الأول وتضعيف الثانى ٠‏ 


قال (A)‏ : 
دار الفتاة التى كنا نقول لها يا whe Gb‏ حسانة الجيد 


وكان hel‏ عذا أنما هو لتضميف العين فى نحو الثال » نحو قطم 
وكسر وبابهمآ Beals‏ جعلنا هذا هو الأصل لأنه مطرد فى بابه أشد من اطراد 


( 5 ) سورة مريم (يتا ٠515٠‏ 
gf (1)‏ صحقة الدبرى اللسان مادة وضا 61 والخصص لابن سيدة 


- AX | ٠6 
: وبعنى بالجهم‎ ٠ البيت فى اللسان  مادة : ملع : والحديث عن أمرآة‎ )۷( 
٠ءايجرف‎ 


- الشماخ : وحو من قصيدة فى ديوانه يهجو فيها الربيع بن علباء‎ (A) 
٠ والعطل - التى لا حلى عليها‎ 
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جاب الصنعة ٠‏ وذلك نحو قولهم chi‏ وقطم ‏ وتام الفقرس وقومت الخيل - 
ومات البعير وموتت الابل - ولأن العين قد تضعف ف الاسم الذى ليس بوصف 
٠‏ نحو : فير (A)‏ وتمر )٠١(‏ وحمر (VN)‏ ~ 
٠٠١ / ٠‏ ونحو منتكثير اللفظ لتكثير المعنى العدول عن معتاد حاله ٠‏ 
وذلك فعال فى pine‏ فعيل نحو : طوال فهو أبلغ معنى من. طويل » وعراض 
قانه AL‏ معنى من عريض ٠‏ وكذلك خفاف من خنيف ٠‏ وقلال من قليل » 
وسراع من سريع ٠‏ 
غفمال للممرى وان كانت Jad Gal‏ فى باب الصفة ‏ فان فميلا أخص 
بالباب من Sled‏ آلا تراه أشد انقيادا منه ‏ تقول : جميل ‏ ولا تقول : جمال 
- وبطىء ولا تقول : بطاء ‏ وشديد ولا تقول : شداد ‏ ولحم فريض ولا يقال : 
غراض ٠‏ 
قلما كان فعيل حى الباب الطرد وأريدت البالغة عدلت الى فعال » فضارعت 
فعال بذلك فعال ‏ والمعنى الجامع بينهما خروج كل واحد منهما عن أصله , 
أما Jha‏ فبالزيادة بتضعيف العين ٠‏ 


وأما فعال فبالانحراف به عن فعيل AN)‏ 


بعد أن استعرضنا مع ابن جنى أبعاد فكرة هذا الباب عنده نستطيم أن 
.نخلص بالحتائق الآتية : - 


ي يتتبع ابن جنى فى هذا الباب ظاهرة لغوية يعرضها من خلال صيخ 
صرفية وبنيات شكلية ٠٠+‏ ؛ فالقضية اللافتة لابن جنى قضية قوالب للغوية 
عامة تستجيب الدلالة لها وتتغير المعانى بمتتضاها ‏ من خلال تغير الصيغ ٠‏ 


من ذلك : 
Jas‏ وافعوعل 
٩ (‏ ) القير : هو من الطيور وواحدته قبرة ٠‏ 
٠ 0‏ ) والتمر : pom‏ التمرة ء- وهو طائر أصغر من. المصفورة . 


١١ (‏ ) والحمر : هو طائر أيضا — واحدته حمرة ٠‏ 


YV¥ 


ae 


حسن واخشوش 
Jats‏ دون أنعوعل لا فيه من تكرير العين وزيادة الواو — ومثله > 
خلق ولخلولق 
حلا واحلولی 
٠‏ قعل Je grils‏ - بكسر عين فعل 
got‏ واغدون 
٠‏ أفعل وافعوعل 


اعسب وأعشوشب 


٠‏ معل وافتعل ‏ بختح عين فعل 
أقتدر أقوى من تدر من قولهم = « أخذ عزيز مقتدر +e‏ 
كسب واكتسب = ر لها ما كسبت gales‏ ما اكتسيت » + 
حمل واحتمل = د فحملت برة واحتملت فجار ۾ ٠‏ 


0 قعيل وفعال ‏ يضم الفاء وتضعيف العين ق فعال 
جميل وجمال 
وضىء ووخساء 
1 


co‏ وملاح 


فى فعال ٠‏ 


٠‏ العدول عن معتاد الحال فى فعال فى معنى فعيل 
Sass‏ . وفعال 


طويل طوال 


عريض وعراض 
GLE, we‏ 


قليل وقلال 
سريع وسراع 


ضارعت فعال بذلك ‏ ضم الغاء وفتح العين فى الأولى — وضم القاء وتضعيفه 
فعال ‏ بالزيادة — وفعال بالانحراف عن فعيل ٠‏ 


ويأتى قول ابن جنى جامعا لخلاصة فكرته ازاء ما نحن بصدده فيقول : 

« وبعد فاذا! كانت الألناظ أدلة المعانى ثم زيد فيها شى أوجبت القسمقله 
زياده المعنى به وكذلك أن انحرف به عن سمته وهديته (VV)‏ كان ذلك 
دليلا على Gol‏ متجدد له وأكثر ذلك أن يكون ما حدث له زائدا نيه لا مذتقصا 
منه )1١5(‏ ۰ 


وواضح آنه لا dhe‏ بين الظاهرة اللغوية التى عرضها علينا ابن جنى ad‏ 
Gb‏ السابق ‏ وبين قضية الرمزية الصوتية ٠‏ 


فالقضية التى مرت عند ابن جنى قضية قوالب لغوية وبنيات شكلية 
تستجيب لها الدلالة وتتغير المسانى بمقتضاها ٠٠‏ من خلال صيغ صرفية ذات 
أوزان معلومة صالحة لأن يدخل خمنيا ما يستجيب لها من معان وليست قاصة 
على معنى مادة واحدة محدودة ٠٠ / ٠٠‏ وائما معنى أى ot dale‏ ينطبق عليه 
lal!‏ ن اذن هو قانون عام ٠‏ 


ومعنى ذلك أن ابن جنى وضع أيضا بين أيدينا منهجا ‏ وقدم نمصاذج. 
تحتذى فى ce oll‏ والدرس ‏ وأضاف بعدا آخر من أبعاد نظرية التوالب الشكلية 


٠١ (‏ ) البدية : الطريقة والسيرة ٠‏ 
١١ (‏ ) الخصائص ١‏ السابق ) ح ۲ ص 558 ٠‏ 
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٠‏ وقريب من‌هذه النظرة عند ابن جنى - ولكن من زاوية أخرى نظرته لموضوع 


تخر دعرضه علينا تحت عنوان : 
باب فى السلب )١(‏ 


بطلعنا اين جنى من خلال بابه هنا على ظاهرة لغوية جديدة فى العربية الى 
اليوم لم تنل حظيا لدى الباحثين وخلاصة فكرة: هذه الظاهرة عنده : 

أن زيادة تطرأ على الكلمة فتكسبيا معنى مضادا! لما dale‏ معانى أصل 
sal!‏ وقد تكون هذه الزيادة : حرفا — أو تضوعىيفا . أو حركة .. فيتحول col)‏ 
بواحدة منها الى الضد ‏ وأطلق على هذه الظاهرة : ظاهرة السلب « من قبل 
أن السلب معنى حادث على اثبات االأصل gall‏ هو الايجاب - ثم يعلل ذلك 
بقوله: 

Lali «‏ كان السلب معنى زائدا Gals‏ لاق به من الفعل ما كان ذا زيادة من 
o>‏ كانت‌الزيادةحادثة طارئة على الأصل الذي هو (لفاء والعين واللام 6 cy)‏ 5 


وبناء على ذاك فالسلب عنده تحدثه وحدات لغوية تزاد على الكلمة فتكسيها 
معنى مضادا ٠‏ 


اذا LBs‏ الى هذه الظافزة: ل شو الدريتن gill‏ السك يدها تون 
من فكرة الفونيم auiauoyg‏ وان كان الخلاف بينهما كبيرا ٠‏ 


فوظيفة. الفونيم أو الوحدة الصوتية Unit‏ التمييز بين الكلمات 
وأعطاؤها قيما لغوية مختلفة أممها القيمة الدلالية ؟ وقد تكون له قيمة صرةية 


أو قيمة نحوية ٠‏ 


( ۲ ) الخصائض ح “اص ٠٠۰ / 8١‏ 
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وغلى نحو ما مر ينبهنا ابن جنى الى أن هذا الموضوع ليس له فيقول : 
0 نبهنا أبو على — رحمه الله من هذا الملوضوع على ما أذكره وآبسطه 
ذلك فى كلاميم على olins ols}‏ لاسلبهم ايام 3 

وذلك قولك : قام نبذا لاثيات التيام » وحلس لاثبات الجلوس ‘ ویتطن 
لائبات الانطلاق » وكذلك الانطلاق » ومنطلق جميع ذلك وما كان مثله انماعو 
لاتبات هذه Stall‏ لا لننيها ء الا خرى أنك اذا ارحت نفى شىء متها الحتت 
.حرف النفى فقلت : ما نعل » ولن يفعل » ولا تفعل ونحو ذلك . 


ثم انيم مع هذا قد استمملوا ألفاظا من كلامهم من الأفعال ومن الأسماء 
الضامنة لممانيها فى سلب تلك العانى لالاثباتها ٠‏ 

أللاترى أن تصريف ( ع ٠‏ ج ٠‏ م ) ٠‏ أين وقعت فى كلامهم انما مو 
للابهام » وضد البيان » من ذلك : العجم لانهم لا يفصحون : 

وعجم الزييب ونحوه لاستتاره ی ذى العجم : 

ومنه عجمة الرمل كا استبيم منه على سالكيه فلم يتوجه لهم : 

ومنه عجمت العود وذحوه اذا عضضته : - لك فيه وجهان : 

ان بت قلت انما ذلك لادخالك اياه فى فبك وتات له ۰ 


وان شئت قلت : ان ذلك ay‏ لا عضفته ضقطت بعض ظاهر أجزائه 


فغارت ى المعجوم.فخنيت ° 
ومن ذلك استعجمت الدار اذا لم تحب سائلها ٠‏ قال ٠ )٤(‏ 
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ومئه جرح العجماء جبار )0( GY‏ اليهيمة لا تفصع عما فى نفسيآا ٠‏ 
ومنه قبل : لصلاة الظير والعصر : العجماوان GY‏ لا ينصح فيهما بآلقراءة 
وهذا کله على ما تراه من الاستبهام وضد البيان ٠‏ 


الاستبهام لا لاثباته »» (3) ٠‏ 


من عرض ابن جنى لثاله السابق تتضح أمامنا حقيقتان يركز ابن جنى 
Legals‏ : 


الأولى : أنه يركز على أن مشتقات soll‏ كلها تدور حول uns‏ أصل الادة 
ويوضح ذلك من خلال عرض الاستعمالات اللغوية لمشتتات المادة ‏ يتضح هذا 
من واقع الاستعمال ومن عرف الجماعة اللغوية ٠‏ وليس هذا من الرمزية الصوتية 
فی شىء eee / eee‏ 


التانية : أن اليمزة عندما أضينت الى أصل المادة رف ٠‏ ع ٠‏ ل) = 
ع ٠‏ ج ٠‏ م) سليت أصل المادة معناها الأساسى وأعطتها مغنى الضد ٠‏ 


تفسير ذلك أن كل مشتقات ere ٠ع ( dale‏ ) انما عو للابهام الذى عو ضد 
oles‏ - ولكن عندما زيدت الهمزة ‏ فصارت ٠ EF)‏ ج ٠‏ م ) ٠‏ صارت لازالة 


فدور الهمزة الدلالى داخل هذه الكلمة انما هو لسلب (gina‏ الاستبيام ء 


أى Li‏ وحدة صوتية cals‏ وظيفة دلالية ع 

ويعرض ابى جنى أمثلة أخرى أدت فييا الهمزة مذا الدور الوظيغى : - 
يقنول : a‏ ومثله تصريف ( ش ك و ) فأين وقع ذلك نمعتاه : اتبات الشكو ‘ 
والشكوى « والشكاة » وشكوت » واشتكيت ٠‏ 


)0( ومة 8 القول 0 أن البيدم 4 اله جماء اذإ تتت من صاحبها وأتلفت 
بمثيئا فلا ضمان على صاحبها ٠‏ وأما الجبار clined‏ البدر ٠‏ 
٦ (‏ ) الخصائص ( السابق ) - ” ص ۷1 ٠‏ 


بت 


قالياب dks LS Gs‏ لاتبات هذا ell‏ 2 
ثم انهم قالوا : أشكيت الرجل اذا أزلت dic‏ ما يشكوه ٠‏ 
فيو اذا لسلب معتى الشكوى لا لاثباته ٠‏ 


أنشد gal‏ زيد : 


تمد الأعناق أو تلويها وتشتكى لو أننا نشكيها 
مس حوايا قلما تجنيها (V)‏ 


وفى الحديث (A)‏ : شكوتا الى رسول الله صلى الله عله وسلم حر الرمضاء 
فلم يشكنا . أى : فلم يفسح لنا فى ازالة ما شكوناه من ذلك اليه » (8) ٠‏ 


بی اجل ‏ فاجلونى - أى داوونى ليزول عنى ٠‏ 
والاجل : وجع فى ٠ (4+) Gall‏ 
فاليمزة أدت وظينة واحدة فى الأمثله المختلفة فاين هى الرمزية أو العلاتة 
أما الزيادة التى تأتى نتيجة للتضعيف فتؤدى الدور الوظيفى السابق ‏ 
فيوضحيا قول أبن جنى الآتى : حيث يقول : 


(۷) جاء : قال ابن GLA‏ : و وصف ابلا قد أتعبها السير » فهى 
تمد أعناقهاء ٠‏ 

والابل اذا أعيت ذلت ومدت أعناقها أولوتها ٠‏ 

وأما قوله : ( مس حوايا ) : مفعول تشتكى ~ والحوايا جمع الحوية : 
وهی LS‏ محشو حول سنام البعير ٠‏ 

— وقوله : ( نجنيها ) : أى نزيل عنها الحوايا - وذلك بترك الرحيل — 
حاشية  )5(‏ السايق ‏ وانظر الخزانة ح ؟ ص 05١‏ واللسان Bale:‏ 
(جفو). 

oly) — A‏ مسلم فى أوقات الصلاة ٠‏ والرمضاء الذى اشتدت. حرارته س 
وكانو' سألوه تأخير صلاة الظهر ‏ وقيل : أن هذا نسخه حديت الابراد ٠‏ نظر 
ترح Gs A)‏ - والخصائص حاشية )٤(‏ ص ۷۷ ٠‏ 

٠ ۷۷ ص‎ ٣ السابق ) ح‎ ١ الخصائص‎ ) ٩ ( 

٠١ (‏ ) لخصائص ( السابق ) ح ” ص ۷۸ ٠‏ 


YE 


ومنه تصريف ( م رض ) - انها لاثبات معتى امرض نحو : 
مرض : يمرض — وهو مريض — ومارض - ومرفى — ومراغی ٠‏ 
ثم انهم قالوا : مرضت الرجل تضعيف الراء : أى داويته من مرضه = حتى 
وكذلك تصريف : ( ق ٠‏ ذ ٠‏ ى ) أنها SLAY‏ معنى القذى : منه قذنت 


عينه « وتذيت وأقذيتها ٠‏ 


قنيت عينه : اذا أزلت عنها القذى ٠‏ ( تضعيف ٠ ) SIS)‏ 


وهذا لسلبالقذى لا لاثياته ٠ (VS)‏ 


ومعنى ما قاله ابن جنى هنا : أن تضعيف العين فى مادة ( م راض ) أى 
bane‏ ( مرض ) وتضعيفها ايضا فى dale‏ ( ق ۰ ذ ی ) أى تصيرها (تذيت) 
ميز الصيغ من حيث Uyall‏ وأعطاها قيما لغوية مختلفة - والتضعبف هو 
زيادة فى كمية الصوت الصحيح تحدث نتيجة لتوتر فى موضع النطق به أى 
هى زيادة صوتية ذات وظيفة دلالية ٠٠‏ 

ودور تضعيف العين داخل هذه الكلمات انما هو لسلب المعنى الذى عليه 
أصل الادة ( أى لاعطاء الضد ) ويضرب ابن جنى مثلا AT‏ بهذا الخصوص قول 


ومزذلك تصريف ( أ ث م ) أين مى وقعت لاثبات الاثم : تحو : 


آئم — يأثم — وآئم > pails‏ > وأثوم - والمأثوم ‏ وهكذا كله لاثباته ين ثم 
شهم قالوا : 

تأثم : أى ترك الاثم ( بتضعيف الثاء ) ٠‏ 

(¥) ce gl ترك‎ si : ومثله : تحوب‎ 


1١ (‏ الخصائص ( السابق ) ح ؟ ص 76 / ۷۷ ٠‏ 
١١ (‏ ) الخصائص ( السايق ) ج ۲ ص ۷۸ ٠‏ 


Yo 


© ومنه تصريف ( ب طن ) انما هو لاثبات معنى البطن : نحو : بطن وهو : 
يطين ‏ ومبطان ٠‏ 
ثم قالوا : رجل مبطن للخميص البطن ٠‏ ( بتضعيف اتطاء ) ٠‏ 
Ghul tS‏ عدا pial‏ + 
قال الهذلى : 
“د مخطوق الحشا زرم د 


وهذا مثله سواء ٠ )١5(‏ فالزيادة الصوتية نتيجة للتضعيف أدت وظيفة 
دلالية وهو سلب الممنى الذى عليه الاصل واعغطائه الضد ٠‏ 


أما الزيادة التى تأتى نتيجة للحركات - وتؤدى على Le Ab‏ الدور الوظيفى 
السابق - أى تسلب المعنى الأصلى من المادة الأساسية ب وتعطيها معنى 
الضد ٠‏ نيوضحها قول ابن جنى الآتى : 


ه وكان أبو على رحمه الله يذعب ف السامر الى هذا — ويقول : أن قوليم : 
سهر فلان : أى نبا جنبه عن الساهرة - وهى وجه الأرض ٠‏ وقال عز وجل : 
فاذا هم بالساهرة )10( — فكأن الانسان اذا سهر قلق جنبه عن مضجعه ولم 
بكد يلاقى الارض aS e‏ سلب الساحرة » ٠‏ 


ويوضح Gal‏ جی أن الزيادة ىق هذا المثال جاءت تدرجة لبعض الحركات فيه 
فيقول فأما سهر فانه فى Gl‏ : وأنه خرح الى سلب أصل الحرف بنفسه من 
غير زيادة فيه ٠‏ ش 


: جاء : هو ساعدة بن جؤبة - والبيت بتمامه‎ (VV) 


والصوم : شجر على شكل الانسان ٠‏ وشدوفة : شخوحه ۰ 


والمعازب : الأمكنة البمبدة ٠‏ 

ومخطوف الحما : ضامره ‏ وزرم : لانثبت فى مكان ‏ ومو يصف ثورا ٠‏ 
قال الأصعمى : انه يرقب شجر الصوم يخثى أن يكو نانسانا 

حاشية )٠١(‏ “السابق ص 3لا وانظر الأمالى ح ١‏ ص 50 ٠‏ 

;18( الخصائص ( السابق ) ص ٠ ۷١‏ 

)10( سورة النازعات آية ٠ VE‏ 


Y7 


فلك نيه Ol see‏ : 
©. ان شئت قلت : أنه وان عرى من زيادة الحروف قانه لم يعر من زيادة 
“ماهو مجار للحرف : وهو مافيه من الحركات ٠‏ وقد عرفت من غير وجه مقارية 

۰ ) wel) 


۰ للحرف‎ folds اذا ئيس بعار من الزيادام ؟ اذ كان فيه ما مو‎ ass 
٠ أعنى الحركة‎ 
cline وان شئت ةلت خرج ( سهر ) منتقلا عن أصل بابه الى سلب‎ € 
e ع‎ dig. 
٠ (VA) ومثل ( سير ) فى تعريه من الزيادة قوله‎ ٠ 
» التراب بأظلاف ثمانية‎ (VY) د يخفى‎ 


وابن حنى يرى هنا أن السب فى مادة ( سهر ) حدث من المعنى الأصلى 
IK‏ االضد باحد طريقين : 


١‏ - الاول بحركات هو يقدرها ٠٠‏ والطريق الثانى انه خرج منتقلا عن 
أصل بابه الى سلب cling‏ يدون زيادهة ‘ ولكن الرأى الذى أراه أنه اذا حدث 
«سلب المعنى بحون وجود وخدة لغوية مهما قلت حتى وان كانت حركة أو Lie‏ 


)1( الخصائص ( السابق ) ح ؟ صن ۸۰ ٠‏ 
(VY)‏ قول عبدة بن الطيب — والبيت بتمامه ٠‏ 
يخنى التراب يأظلاف ثمانية ف أربع مسين الأرض تحليل ٠‏ 

uly‏ من تصيدة Gate Tigh‏ « مف فيه قزرا وخشيا ضارع كل 

.الصيد » ونجا منها وأسرع السير ؟ وهو فى عدوه يستخرج الترلب + ويثلهره 
kb.‏ الثمانية فى أربع nal gs‏ فى كل قائمة ظلفان : وذكر أن القوائم تلمس 

الارض لسا خفيفا » كمن col Gags‏ ء لتحليل القسم على فعله ٠‏ لارغبة فيه ٠‏ 

وانظر حاشية (؟) ص ۸١‏ - السايق ٠‏ 


gia الاخفاء : هو الستر  ولكن يخفى هنا بمعنى يثير — قالثور‎ (1A) 
ما أوضحنا من الاضداد ولیس من‎ ca) »باظلانه التراب ویثره لذا .نهدا على‎ 
- 'السلب‎ 


يقن 


تتصل بها من نحو زيادة فى الكمية أو تفخيم أو غيره أو اختلاف فى النرع من 
حركة خلفية ضيقة الى آمامية ضية1 ٠٠١ / ٠٠٠ Who‏ الخ فان ذلك عندى يدخل. 
ضمن باب الأضداد ويطرح من هذا الباب ( باب السلب ) vee / ٠٠١‏ 
0 ويظل هذا الباب تحدثه نوع من الوحدات اللغوية على اختلاف أنواعها ما 
بين حرف أو صوت أو زيادة فى الكمية بتضعيف الصحيح ‏ أو اطالة الحركة. 
( العلة ) أو وجود صفات صوتية أخرى ٠٠‏ طالما أن الاستعمال اللغوى فى. 
عصور الاحتجاج أو جدها ٠٠١ / ٠٠١‏ وتكشف عنها الدراسة الخاصة بيذا 
الباب ٠ / ٠٠٠‏ 

ومعنى ذلك أن أبن جنى وضع بين أيدينا منهجا » وقدم نماذج تحتذى فى 
الدرس للغوى ٠٠‏ ه ىاليوم من أعم النظريات اللغوية عند اللغويين وهم لم 


يصلوا بعد الى كل تلك الأبعاد التى عرض مادتها ابن جنى على نحو ما قدمه 
ونرى ٠‏ 


: Je sly 
وتضية.‎ » SY) مناك بين هذا الموضوع هو‎ dha قمن الواضح انه لا‎ 
٠٠٠ والمعانى‎ BUSY! الرمزية الصوتية أو المناسبة الطبيعية بين‎ 
LDL! المبدع الذى انته ىاليه عباقرة من‎ Sa لهذا‎ Gull لمن الظلم‎ al, 
العلماء رضوان الله عليهم أن نحصر ابداعهم داخل دائرة الرمزية الصوتية التى ايه‎ 
يذكر وليست خاصة‎ Gad تقدم للغة العربية من حيث الظواهر أو الخصائص‎ 
بالعربية وحدها فتد ناقشها اللغويون فى كل المصور وطبقوها على كل اللغات'‎ 
أما النظرية التى انتهى اليها هذا العالم فله فضل السبق فيها وهو رائد.‎ 
فيها وهى نظرية لغوية تباهى بها الغربيون وى اللغة العربية أبعاد تميرما عن‎ 
٠ غيرها من اللغات‎ 
لأصحابه ونال الفضل مستحقوه ماين جنى‎ Gall وبهذا يكون قد رد‎ 
النظريات اللغوية العامة‎ Jala عالم عربى مبدع والعريية منفردة بخصائصها‎ 
مناهجه فيظل لعلماء العربية السيق.‎ Gig لتى توصل اليها علم اللغة المحدث‎ 
وللعربية التفرد بخصائصها بين اللغات داخل النظريات اللنوية عامة التى تجمم‎ 
٠ لصاحيه‎ Gall كل اللغات فهى مسايرة للمنهج ونافعة للدرس اللغوى ومقرة‎ 


“YA 


فى تلاقى العانى على اختلا الأصول والبانی )١(‏ 


يبين كيت أن ابن جنى استفاد من معايشته للبيئة اللغوية زمانيا ومكاتيا 
فى احاطة واعية بسيكوجية اللنة » وسيكلوجية التحدثين بها ٠ / ٠٠٠‏ 


وهذا الباب فى GY dale‏ يسلط عليه ضوء التحليل األغوى .وذك لاعتمارات 


متعددة ٠٠٠ / ٠٠١‏ على نحو ما يتبين فيما ياتى : 


يقول ابن جثى : 

هذا فصل من العربية حسن كتير النضعة قوى الدلالة على شرف هذه اللغة , 
وذلك أن تجد للمعنى الواحد أسماء 5ثيرة » نتبحث عن أصل كل اسم منها.نتجده 
مقضى المعنى الى ine‏ صاحبه (؟) > 

وذلك كتولهم : ( خلق الانسان ) فهو Seb‏ من خلات الشىء أى ملسته ding‏ 
stale sabe Sih‏ وا خلق انسان هو ما قدر له ورتب عليه » فأنه 
أمر قد استقر وزال عنه الك » ومنه قولهم ‏ ف الخبر : ٠‏ قد فرغ الل 
من الخلق والخلق » ٠‏ ( بضم اللخاء واللام فى اثثانية ) ٠‏ 

والخليقة : فميلة منه ٠‏ 

وقد كثرت نميلة فى هذا الموضع ٠‏ وهو قوليم : ( الطبيعية ) So‏ 
من طبعت الشىء أى قررته على أمر ثبت عليه » كما يطبم الشىء كالدرهم 
والدينار ‏ فتلزمه أشكاله » فلا يمكنه انصرافه عنها » ولا انتقاله - 


)1( كتاب الخصائص ( السايق ) ج ۲ ص ١١١‏ . 1 
(؟) حديثه هنا عن ظاهرة الترداف فى اللغة العربية » ودتناولها تناولا مخالنا 
السابقيه أو اللاحقين من بعده حيث يوجد علاقة تبعية وتقارب بين الالفاظ المتباعدة 
المترادفة التى تدور حول المعنى الواحد ويطل ويربط فى توضيح ينضوى By‏ 
'مفهوم الدراسة الحديثة تحت :وانين علمية لم يتوصل لها المحدثون اليوم الا 
متأخرا aoe / ٠٠٠‏ 


۹ 


Me gk و رة‎ Made col ال‎ Cand Go Used yoy ¢ الدضنة‎ yey 
has zk ea خليقة . هذا من لحت وهذا‎ WS أردته منه فالئحتية‎ 


ومنها الفريزة : وهى نعيلة من تمرزت كما قيل لها طبيعة OY‏ طبم 
الحدرهم ونحوه ضرب من وسسمه وتغريزه بالاآله التى تثبت عليه الصورة ٠‏ وذلك. 
استكراه له وغمز عليه كالطيع . 7 


ومنها الذقيبة : ومى فعيلة من نقيت الشىء ¿ وصو نحو من الفريزة » 


الصورة المرادة 5 
ومنيا النحيزة : وهى فعيلة من نخرت الثىء أى دققته — dey‏ إلتنحاز : 
الهاوون OY‏ موضوع للدفن به والاعتماد على الدقوق ٠‏ قال (59) ٠‏ 
و ينحزن من جانبها وهی تنسلب ي (5) > 


أى تضرب الابل حول هذه الناقة للحاق بها ees‏ تسيقهن وتنساب 


٠ أمامهن‎ 


وها اة 3 وطن gauss bene Go Ulead‏ اذل سكن بو hag‏ طرق 
ساج ء وليل ساج » > قال : 


٠ ذو الزمة‎ )١( 
٠ » وصدره : « والعيذى من عاسج أو واسج خببا‎ )5( 
- والعيس : الابل البيض يخالط بياضها شقرة » والعاسج : المسرع‎ 


وگذاك الواسج — والانسلاب : cull, — nwt 21 clit]‏ من التصيدة التى 


مطلعيا: - 
ما بال عينك منها الماء ينسكب كأنه من كلى مغرية سرب 
انظر : اللسان sale‏ نحز ‏ وانظر Af dys‏ 


° 


يا حبذا التمراء والليل الساج وطرق orks Te‏ النساح )0( 
ell Sly‏ : 


ی مدح الرجل : فلان يرجع الى مروءة » ويخلد الى گرم ء ومأوى الى سداد وثقة 


فيأوى البه حو هذا » لأن المأوى خلاف المعتمل ؛ لأنه انما يأوى الى المنزل وتحوه 
اذا اراد السكون ٠‏ 


ومنها الطربقة : من طرتت الثىء آى وطأته وذللته : وهذا هو معتى 
ضريته ونقيته وغرزته « ونحته ‘ oy‏ هذه كلها رياضيات وتدريب واعتمادات 


وتيذ . 


ere 


ودنها السجيحة : وهى died‏ من سجع خآقه » وذلك أن الطبيعة قد قرت 
واطمانت فسجحت )1( + وتذللت ٠‏ وليس على الانسان من طبعه كلفة ‏ وانما 
الكلفة غيدا يتعاطاه ويتجشمه « قال حسان : 
ذروا التخاجؤٌ وامشوا مشية سجحا ان الرجال ذوو عصب وتذكير (۷) 
, 
Uli,‏ الأصممى : آذا استوت أخلاق القوم قيل: : هم على سرجوجة 
واحدة (A)‏ ومرن واحد * 


ومنهم من يقول سرجيحة : وعى تعليلة من هذا فسرجوحة : Usha‏ من 


)0( البيت فى الكامل J ١‏ 615 (طبعة شاكر ) وف اللسان : مادة سجا _ 
والملاء : جمع ملاءة ٠‏ 

شبه خيوط الطرق فى ضوء القمر بخيوط الملاءة > - 

(3) الراعی : اسمه ane‏ بن حصين ¢ Lae pale‏ والفرزدق - ونضل 
الفرزدق فيجاه جرير مات سئة 9٠‏ د ٠‏ 

وف الشعر والشعراء : ٠١١‏ ان اسمه حصين بن معاوية ٠‏ 

٠ سجح : سيلة‎ Lady  حجسأف الاسجاح : حسن العفو اذا ملكت‎ Cy) 

(۷) التخاجؤ فالمثى : التباطؤ ويريد بهما Ge‏ التبختر والخيلاء ~ وف 
الصحاح : ( دعوا التخاجؤ ) مادة خجا وأنظر الديوان : ٠ ٠١١‏ 

٠٠ ) وكذلك ھی فی الصحاح ( مادة سرج‎ (A) 

1 . 


Lad‏ السرح clingy ٠‏ — والتقاؤهما Gf‏ السرج انما آريد للراكب ليمدله ويزيل 
اعتلاله وميله ‏ فهو من تقويم الأمر ت ALS‏ )13 استخبوا على وكيرة ولت 5 فقد 
تشابهت أحوالهم ٠‏ وزاح خلائهم » وهذا أيضا ضرب من التقرير والتتدير ‏ 
نهو بال معنى عائد الى النحيتة والخليقة GY‏ هذه كلها صفات تؤذن بالمشابهة 


والقاربة 5 


والرن مصدر كالحلف والكذب ء والفمل مئه مرن على الشىء اذا ألقهء OMS‏ 
له » وهو عندى من مارن الانف لالان منه فهو أيضا عائد الى أصل الباب » آلا 
ترى أن الخليفة والنحيتة والطبيعة والسجية وجميع هذه المعانى التى تقدمت 
تؤذن بالالف واللاينة والاصحاب والمتابعة ٠‏ 


ومنها السليقة : وحى من قولهم فلان يقرأ بالسليقة أى بالطبيعة وتلخيص 
غلك Wil‏ كالشحيحة - Gubull gl lb,‏ ما cla‏ من :ضفار pet‏ قال + 
تسمع منها فى السليق الأشهب معمعة مثل الأباء اللهب رى 


وذلك أنه اذا تحات GY‏ وزالت شدته » والحت كالنحت ‏ ومما ف غابة 
القر دسو ون )٠ SSE Lie she ena‏ ء أى تالو! منكم 
وهذا هو نفس المعنى فى الشىء المنحوت المحتوت ٠‏ ألا تراهم يقولون : قلان 
كريم التذان والقيو ١‏ أي الأصيدل- golly ٠‏ + وال والعت :لكي 
والدق والنحز « والطبع ؛ والخلق » والفرز » والسلق كله التمرين على 
الشىء وتليين القوى ليصحب وينجذب .٠‏ 


فاعجب للطف صنع البارى سبحانه فى أن طبع الناس على هذا » وأمكنهم 


)4( الشهبة : البياض all‏ غلب على السواد ٠‏ 

والأباء : جمع أباءة كعباءة yoy‏ القصبة ٠‏ 

وانظر سر الصناعة VA‏ / ۷۹ فيما فاؤة وعينه همزتان ٠‏ 

واللهب : لسامن النار — ولهب الرجل : عطش فهو لهبان وهى لهبى - 
واليب الفريس أضطرم جريه ٠‏ ش 

. سورة الا حزاب لحان‎ )٠١( 


TY 


:من ترتيبه وتنزيله وهداعم للتواضع عليه وتقريره ٠ (NN)‏ 

ومن ذلك قولهم : للقطعة من المسك : الصوار بضم الصاد وكسرما ٠‏ 
قال الأعتى : ش 

اذا تقوم يضوع المسك أصورة والعنير الورد من أرداتنيا jet‏ 


alll بج عاق‎ olidy ررد 151 عليه‎ ola مق‎ Jlad GY ور‎ Jats 

سبحانه : بر فخذ أربعة من البطير فصرهن اليك م (VY)‏ وانما قيل له ذلك لأنه 

يجذب حاسة من يشمه اليه » وليس من خبائث الأرواح فيعرض عنه » 
وينحرف الى شق )١5( ont‏ ألا ترى الى قوله : 


ولو أن ركبا يمموك لقادهم نسيمك حتى يستدل بك الركب (15) 


IAS,‏ نجد أيضا معنى السك ٠‏ وذلك آنه فمل : م نأمسكت gill‏ كانه 


- + 


uh )0١(‏ ابن جنى فى نشاة EW‏ : أتوقيف هى من الله أم تواضع 
واصلاح (ose‏ ۰ تد مر ٠‏ 
(VY)‏ اثبيت من قصيدة الاعثى التى مطلعها : 
ودع حريرة ان الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل ؟ 
ورواية الميوآن. + والزثيق. الورد tee ٠‏ والاردان: :: الاكقسام = 
والورد ماكان Goh‏ الورد أى أحمر ٠‏ 
(AY)‏ سبورة البقرة ۲١‏ والآية فصرمن اليك أى وجين ٠‏ وف اللسان : 
الصور : اليل - وصرت الى الشىء وأصرته : أملته — وق حديث 
عمر عن المتماء : و تثعطف عليهم بالعلم قلوب لا تصورها الارحام t‏ 
Ui‏ لا تميلها ٠‏ 
(15) فى اللسان : الصوار : ألقليل من المسك : وقيل التطعة منه - والجمم 
أصورة — فارسى ( وهنا نظر ) ٠‏ 0 
"(Voy‏ بمموك 2 وحهوك ‘ قادهم ui : Mead‏ عطفهم وأماليم - وف 
لاخصائص للمحقق أن الناسب أن تكون الرواية يستدل به 
الركبا ٠‏ | | 
(07) ذكر الجواليقلى : المسك فارسى - وهو عند العرب الوم - 
( للزهر ) (؟) / ١١7‏ / وكتاب المرب — للجواليقى GLAM by‏ : مادة 
مسك : قال الجوهرى 0 السك من الطبب : فارسى معرب » وكانت 
الريب 'تسميه: ٠ eget‏ 


YY 


ومنه عندى قولهم للجالد ( السك ) هو فعل يفتح إالفاء وسكون المين من. 
هذا الموضع » ألا ترى أنه يمسك ما تحته من جسم الانسان ends‏ من الحكوان. 
٠ (VY)‏ ولولا الجلد لم يتماسك ما فى الجسم من pall)‏ والشحه والدم وبةية 
الامشاج وغيرها ٠‏ 


فقولهم اذا : مسك يلاقى cline‏ معنى االصوار » وان LIS‏ من أصلين مختلنين , 
وبناءين متباينين أحدهما : مسك — والآخر صور ILS‏ الخليقة من GE‏ 
والسجية من سجو والطبيعة من طبع والنحيتة من نحت والغريزة من غرز 
والسليقة من سلق والضريبة من ضرب والسجيحة من سجح والسرجوجة 
من سرج والنجار من نجر » والمرن من مرن فالاصول مختثفة والأمثلة 
متعادية  ٠‏ والعانى من ذيتك متلاقية ٠‏ 

( فاین ھی المناسبة الطبيعية بين اللفظ والمعنى ؟ ) 

ومن ذلك قولهم : صبى وصبية 2 وطفل وطفلة « وغلام وجارية ء 
وكله للين والانجذاب » وترك الشدة والاعتياص وذلك إن صبيا من صبوت 
الى الثىء اذا ملت له » ولم تستعصم دونه » وكذلك الطفل هو من لفظ ». 
طفلت الشمس للغروب : اى مالت اليه ٠‏ وانجذبت نحوه - آلا قترى الى 
قول العجاج : 


والشمس تد كادت تكون دثفا VA)‏ ). 
يصف ضعفها واكبابها ٠‏ وقد جاء به بعض المولدين فقال (15). 
وقد وضعت خدا الى الأرض .أضرعا 


CY)‏ جاء فى كتاب حضارة محر القديمة ٠‏ أن حلب الحيوان باللغة المصرية 
القجيمة : مسكا - وهو بالأكادية مشكو ٠‏ والآرامية ماشكا ٠‏ 
(SA)‏ وبعده : seve‏ ادفعھا بالراح کی تزطقا . وانظر اللسان مادة : دف 
(VA)‏ ابن الرومى : 3 وصف غروب الشمس : وتمامه : 
ولاحطت النوار وهی مريضة وقد وضعت Jas‏ الى الارض أضرعا 0 
JT)‏ أنه نسبة الى رجل اسمه طفيل بن زلال من أمل الكوفة كان. 
يأتى الولائم من غير دعوة ٠‏ 


iE 


وعلى هذا قالوا له : غلام GY‏ من الغلمة » وهى اللي 6 وضعنة العصمة ب 
وكذلك قالوا : جارية ٠‏ نهى Able‏ من جرى الماء وتميره » ألا تزى آنيم 
يتولون : انها Lad‏ بضة رطبة « ولذلك قالوا : قد علاما ماء الشياب ؟ _ 
قال عمر (YN)‏ : | 

وعى مكنونة تحير Lede‏ فى أديم الخدين ماء الشباب (VY)‏ 


ab,‏ أن الطلل coud Lyell, ally nelly‏ لدم Teac‏ اشير 
ولا جسأة (TY)‏ الكهول » وسألت بعض بنى عقيل ٠‏ عن قول الحمصى (YR)‏ 

لم تبل جدة سمرهم سمر ولم تسم السموم لأدمهن آديما 

aula US Seiler Ga: كال‎ 

فاذا اشتد الغلام شيئا قيل له : ope‏ وهو : فعول = من اللين, 
الحازر اذا اشتد للحموضة قال العجلى (550) : 


وارضو باحلابه ٠٠‏ وطب قد حزر ٠ (VV)‏ 


(YA) نزع الحزور بالرشاء المحصد‎ 1 ) ۲۷( JK 


٠ يقصد : عمر بن أبى ربيعة‎ )۲١( 
وبلغ‎ Mel :, واستحار شباب المراة وتحير‎  عمتجا‎ : cll تحير‎ (TY) 
٠ ) اللسان ( مأدة : حير‎  ةياغلا‎ 
٠ الصلابة‎ : slut) (TY) 
وقد لقى اباتمام وتوق.‎ - GLE, ديك الجن : وهو عبد السلام بن‎ (1H 
wou الاعيان‎ abla, انظر‎ — ٥ 43.4 
هو : الاغلب بن عمرو العجلى من بكر بن وائل > جاملى ادرك‎ (99) 
الاسلام وحسن اسلامه واستشهد فى معركة نهاوند تال : الآمدى فى‎ 
apiles وأصحيم‎ LS المؤتلف واللختثف : هو ارج الرجاز وأرصنيم‎ 
. 5559/١ فى الخزلنة‎ Gas 
٠ هو فى اللسان : مادقحزر‎ (TY) 
9 من قصيدته المشهورة فى. المتجردة.‎ » GLI (TY) 
٠ من آل ميه رائح أو مغتد عجلان ذا زأد وغير ه: مزود‎ 


Y0 


وكانهم زادو الواو وشددوما لتشديد معنى القوة ٠ (TA)‏ 


كما قالوا لسىء الغلق : ype‏ + فضاعفوا! shel‏ الزائدة لذلك : 
Jie‏ ر٣٠٣‏ ) 


اذا نزل الاضياف كان عذورا على الحى حتى تستقل مراجله (TV)‏ 


de‏ : رجل كروس : للصلب Qui!‏ وسقر عطود » للشديد 
قال : 
اذا جشمن مَذفا عطودا رمن بااطرف مداه الأبعدا ٠ (YY)‏ 


ومثل الأول : قولهم : غلام رطل « وجارية رطلة للينها - رحو من قوليم : 
haan 8‏ اذا اطاله ee‏ = عندى : اثرطل الذى يوزن به - 
gee,‏ عدا كل طن anes lai‏ اذا مان مسري اران 
فكان خد الطائش الخفيت ٠‏ 


فهذا ونحوه من خصائص هذه اللغة الشريفة اللطيفة » وأئما يسمع 
الناس هذه الالفاظ فتكون الفائدة عندهم منها انما هى ale‏ معنياتها ٠‏ 
LE‏ كيف ؟ ومن al‏ ن؟ فهو ما نحن عليه ٠‏ وأحج به أن يكون عن كثير 
Lad pope‏ لا cle‏ اله ۾ واا خيرم ade GM)‏ + 


ومن ذلك Lat‏ قالوا : ناقة — كما قالوا : جمل ٠‏ وقالوا مابها دبيج - 


)09( الحزور من الأضداد : فمن معناه : الضعيف غير البالغ - جاء فى اللسان 
قال آبو حاتم فى الاضداد : الحزور : الغلام اذا اشتد وقوی ٠‏ 

والحزور : الضعيف م زالرجال وأنشد : 

ان أحق الناس بالنية حزور ليست له ذرية 

(T+)‏ أنظر الأمالى ۲ / AT‏ - من otal‏ مختلطة لزينب الطثرية فى 
Gy‏ أخيها يزيد ب وللعجير السلولى ٠‏ 

(١؟)‏ والعنى : انه كريم يتعب أحله بأضيافه » فهو مع أهله سىء الخلق 
حتى يرحل ضيوقه ٠‏ 

(7S)‏ ف اللسان : فلاة قذف وقذف : أى بضدام تقاذف يمن دسلكها ‏ وهو 
فى وصف الابل ٠‏ 


1 


كما قالوا : تناسل عليه الوشاء » والتقاء معانيهما أن الناقة كانت عتدهم 
مما يتحسنون به ويتبامون بملكه فهی ( قعله ) من قولهم : تنوقت فى. 
tll‏ + اذا له Gadd,‏ هال gh‏ لر 


۰ تئوقت دبه بحضرميات SY)‏ الحوائك (vt)‏ 


وعلى هذ[ قالوا : جمل لأن هذ( فعل من اجمال كما أن تلك فملة من. 
تنوقت وأجود اللفتين تأنقت - قال الله سبحانه : ١‏ ولكم فييا جمال حين 
تريحون وحين تسرحون » (55) ٠‏ 


وقولهم مابها دبيج ٠‏ هو فعيل : من لفظ class‏ ومعناه ٠‏ وذلك 
.أن الناس eo‏ العمارة وحسن الآثار وعلى يديهم يتم (لانس وطيب انديار » 
ولذلك قيل ليم : ناس GY‏ فى الاصل اناس فحدذفت الهمزة لكثرة الاستعمال 
فهو تعال من الانس » قال (58) : 
أناس لا يملون النايا اذا دارت رحى الحرب الزيون (TA)‏ 
وقال _- 
أناس عدا علقت فيهم ولیتنی طلبت اتھوی فى رأس ذى زلق اشم (9؟»> 


وكما أ شتقو! دبيجا من الديياج »> كذلك اشتةوا. الوشاء من الوشى : فهو 
( فعال ) منه وذلك أن الال يثى الأرض ويحسنها ٠‏ وعلى ذلك قالوا : الغنم 
لأنه من الغنيمة ٠‏ كما قالوا لها : الخيل ء لأنها رقفل ) عن الاختيال ٠‏ 
وكل ذلك مستحب ٠‏ 


افلا ترى الى تتالى صدذم المعانى وتلاحظها 0 وتقاملها وتناظرها ؟ وهى 3 


- والسحق : البالى‎ ٠٠١ صدره : كان.عليها سحق لفق تنوقت‎ (TY) 
٠ 417 : واللفق : أحد شتى اللاءة - وانظر ديوا زذى الرمة‎ 

"Vo: lacy) (2) 

.٠ البيت لأبى الغول الطهوى‎ (Yo) 

٠ والحرب زبون لأنها تصدم الناس. وتدفعهم‎ - coll: الزين‎ )۳١( 

(TY)‏ هواه لدی قوم متباعدين غرباء ولیته كان فى رأس جبل وعر كثير 
المزالق ‏ اذا لكان mul‏ وأعون ٠‏ 


TY 


, والديباج ء والوثى » والغئيمة‎ ٠ ق - والجمال » والأنس‎ Pek] 
٠ والاختيال‎ 


ولذلك الوا + tall‏ من بغرت بطنه إلى 45028 فيو فلى Tana‏ والفسطة:: 


فان كلت : فان الشاة من قولهم : رجل أشوه 0 وامرأة شوهاء 0 للقييحين 0 
وهذا ضد الأول ففيه جوابان : أحدهما أن تكون الشاه Cae‏ مجرى القلب لدفع 
العيل عنيا لحسنها ٠‏ كما يقال فى استحسان الثىء قاتله اله ٠‏ كقوله ٠ (YAY‏ 


رمى الله فى عينى بثينة Gil,‏ وف الشنب من أنيابها بالقوادح (VAY‏ 


وهو كتير ٠‏ 

والآخر : ان تكون من باب السلب » كأنه سلب القبح منها كما قيل للحرم 
ناله ر٠5) dated,‏ الصرار )5١(‏ تودية (؟52) ولجو السماء السكاك (*4) 
ومنه تحوب وتائم أى ترك الحوب ٠ Ay‏ 


ْ ˆ جميل بثينة‎ (A) 

(59) الشنب : رقة وعذوبة وبرد فى القم Gy‏ الاسنان — قال ذو الرمة : 
لياء فى 5مفتيها ued dye‏ وف اللثاث وف أنيابها شنب ٠‏ 

والقوادح : جمع قادح وهو سواد يظهر ف الاسنان ٠‏ 

وانظر ديوان جميل تحقيق 23 حسين نصار ص : 55 - وروايته : 
وف الغر من أنيايها ٠‏ | ْ 

: والنالة‎ ٠ DWM, تاله : الئال : مصدر نلت أنإل ؛ مثل : الخال‎ (f+) 
سيدة من النول  وعند ابن جنى من النيل ب‎ Gal ما حول الحرم » ومى عند‎ 
٠ وانظر اللسان : مادة نول‎ 

)5١(‏ خشبة الصرار : خيط تسد به التوادى على أطراف الناقة — وتذيل 
الاطباء بالبءر الرطب لثلا يؤثر الصرار فيها ٠‏ 

وصررت GUI‏ : شدد تعليها الصرار ‏ وق الحديث : لا يحل لرجل يؤمن 
عاك الوق dee Gl AT)‏ هران gil ais TG‏ ناجيا gb dtl‏ امنيا « 
كناية عن حليها ‏ ( انظر اللسان : مادة صرر ) ء 

(؟5) والتودية : خشبة تشد على أطباء الناقة لقلا يسيل حليبها ٠‏ 
والودى : السيلان ‏ ودى : سال فالتودية : تسمية على السلب لأنها 
تحول مين الفصيل واللبن ٠‏ 

)£1( السكاك : الضيق ؛ » واستكت مسامعه ضاقت ٠‏ 


TTA 


وهو GL‏ واسم وقد LS‏ منه فى هذا الكتاب ما سترآه باذ نال 
تمالى 

وأعل اللغة يسمعون هذا فيرونه ساذجا غفلا » ولا يحسئون لا نحن فيه 
من حديثه قرعا ولا أصلا (55) ٠‏ 
تراب معدنيا ء كذا أصليا وان كانت نيما بعد قد تصفى وتهذب وتسبك ٠‏ وقيل 
ليا نضة كما قيل لها Gel‏ : وذلك LY‏ ما دامت فى تراب معدنها فهى ملتزقة 
فى التراب مأتحنة (55) يه ٠‏ 

قال الشماخ : | 

Gi‏ المتلزق التلجن » وينبغى أن يكونوا انما الزمو! هذا الاسم التجقر 
الاستصغار معناء مادام فى تراب معذنة + وبسيد sic‏ بهذا المعنى وهم 3 
.مراسلة : الذعب : وذلك لأنه مادام غير مصنى نيو كالذاعب  GY‏ مافيه من 
التراب كالستهلك له أو لأنه لما قل فى الدنيا فلم يوجد الا عزيزا صار كأنه 
مغانود ذاهبٍ , ألا زى أن ألشىء اذا قل قارب الانتفاء ٠‏ وعلى ذلك قال العزب : 
قل رجل يقول ذلك الا زيد » بالرفع لأنهم أجروه مجرى : ما يقول ذلك أحد 
الا زيد » وعلى نحو من هذا قالوا : قلما يقوم زيد - فكفوا ( قل ) ب 
أ ( ما ) عن اقتضائها الفاعل » وجاز عندعم اخلاء الفعل من الفاعل لما دخله من 
مشابهة حرف النفى كما بقوا االبتدأ بلا خبر فى نحو هذا من قولهم : أقل امرأتين 
تقولان ذلك U‏ ضارع البتدأ حرف النفى  Mal‏ ترى الى أنسهم باستممال القلة 
مثارنة للانتقاء ٠‏ فكذلك للا قل هذا الجومر فى الدنيا أخذوا له اسما من الذهاب 
الذى عو الهلاك ٠‏ 


(45) سبق علاج هذا الباب ٠‏ وينبه ابن جئى هنا الى شىء هام غفل 
عنه اللغويون ٠‏ 

(55) أى ملتزجة ٠‏ 

(55) الشماخ : معتل بن ضرار » شاعر صحابى » والبيت من أبيات قالبا 
فى مدح عراية ابن أوس كما فى الخزاءتة ح / ۲۲۲ والرواية فيها : وماء قد 
وردت لوصل آروى - والقصيدة فى الديوان : ٩٠‏ ( طبع فى مصر سنة 
۷ هھ شرح الشنقيطى ٠‏ 


۹ 


ولأجل هذا Lai‏ سموه تبرا UY‏ ( فعل ) من التبار ‏ ولا يقال له 
( تبر ) حتى يكون فى تراب معدنه أو مكسورا ٠‏ 

ولهذا قالوا لللجام من الفضة ( الغرب ) وهو ( فعل ) من الشىء» الغريب. 
وذلك أنه ليس في العادة والعرف استعمال الآنية من الفضة » فلما استعمل 
ذلك فى بعض الاحوال كان عزيزا غريبا ‏ هذا قول أبى اسحق ٠ )٤۷(‏ 

وان شت جذبته الى ما كنا عليه فقلت : ان هذا الجوهر غريب من بين 
الجواعر لنفاسته ed aby‏ آلا تراحم اذا أثنوا على انسان قالوا : هو وحيد 
وقته » وغريب فزمانه » ومنقطع النظير » ونسيج وحده ومنه قول الطائى 
الكبير : 
غريبة العلا على كثرة النا س نأضحى فى الأقتربين جنيبا (SA)‏ 
فليطل عمره فلو مات فى مر و مقيمبا بها لات غريبا 


وقول شاعرنا )2%( : 1 
أبدو قيسجد من بالسوء يذكرنى ولا أماتيه صفحا و(هواتنا 


-- 5 5 


ويدلك على أنهم قد تصوروا هذا الموضع من امتزاجه )+0( بترابمعدنه 
أتهم اذا صفوه وهذيوه أخذوا له اسما من ذلك المعذلى نفقالوا لله : الخلاص > 
والابريز » والعتيان Dad‏ من عقى الصنى يعقى وهو أول ما بنجيه عند 
سقوطه من بطن أمه قبل أن JSG‏ » وهو العقى ٠‏ فقيل له ذلك لبروزه » كما 
كيل كله shoal‏ + 


٠ آبو اسحق الزجاج‎ (ty) 

)£4( الجتيب : الغريب ‏ والبيتان فى مديح أبى سعيد محمد بن يوسف 
النفرى - انظر الديوان ٠ ۲٠۲ / ١‏ 

(1؟) يقصد المتنبى وقد كانت بينهما مودة وتتدير - والبيان فى شرح 
العكبرى 525 ٠‏ . 

)+0( أى امتزاج التبر ٠‏ 


Yi 


فالتانى والتلطف فى جمع هذه الأشياء وضمها » وملاهمة ذات بِينهيا هو 
خاص اللغة وسرهارء وطلاوتها الرائية وجوهرها + LU‏ حنظها سائية , 
وقمشها )04( محطوبة همرجة (OT)‏ ننعود بالله منه ء وذرغب Les‏ آتاناه 
سيحائه عنه ٠‏ | 


وقال gai‏ على رحمه ائله ‏ قيل له حبى ء كما قبل له سحاب تنسره أن 
حبيا ( فعيل ) من حبا يحبو وكأن السحاب لثقله بحبو حبوا ‏ كما قيل له 
سدحاب وهو ( فعال ) من سحب لأنه يسحب أعدابة وقد جاء يكليهما شعر 
العرب قالت امراأة ؛ 


وقال أوس : 


دان مسف فويق الارض ميدبه يكاد يدفعه من قام بالراح )0£( 
وقالت صبية منهم لأييها نتجاوزت ذلك : 


(00) WES بذى تفر بركه كان على عضديه‎ cul 


)01( التقميش : الجمع على غير عدى وبدون انتقاء ٠‏ 

(oY)‏ الهرج 3 والهرج بفتح اتهاء وكسرها : م هرج البعير : سلار من 
شدة الحر وكثرة الطلاء بالقطران فكأنه يريد أن تكون ضعيفة ٠‏ وف اللغة 
العربية ٠‏ الهرج بكشر الهاء : الضعيف ‏ 

)£1( مادة ( حبا ) فى اللسان : الرواية : زحف الكبير ٠٠٠ / ٠٠١‏ 
والعشار من الابل التى أتى عليها عشرة أشهر وبه فسر قوله تعالى : « واذا 
إعشار عطلت » والفرد : ناقة عشراء ٠‏ يقال : عشرت الناقة تعشيرا أوعشرت ب 
( انظر اللسان dale‏ عشر ) = ١‏ 

)08( أوس بن حجر والقصيدة فى ديوانى اوش وعبيد بن الأبرص 
ديوان TY : one‏ تحثيق دء G5  راصن Que‏ اللسان مادة حيا منسوب 
الى أوس ٠‏ 

)010( ذو نفر : اسم موضع day‏ وردت رواية اللسان ( مادة بعبا ) — 
وبرك الجمل : صدره ‏ والكتاف : ما يشد به - وكتفه : شد يديه منخلتنه 
بالكثاف ٠‏ 


veh 


, #رردف‎ pagil Se ٠ 
“vy تتزول“ اليعاخى “دى اليا اليل‎ Mote وألقى يصحرآء الغبيط‎ 


قال ومن ذلك قولهم فى أسماء الحاجة : 
الحاجة » وللحوجاء » واللوجاء « والارب » والارية , والمأرية ¢ 
واللبانة:. والثلاوة د بقية الحاجة مه وائتلية أيضا ن وائشهااء . 


قال الشاعر : 
لم اقض حي ارتحلوا شهلائى من الكعاب الطنلة الغيداء. COA)‏ 
وأنت تجد مع ذلك من اختلاف GE‏ الى موضع 
وأحد » ومخطوما بمعنى لا يختلف pg‏ الاقامة على الشىء والتشيث.يه وذلك 


أن صاحب الحاجة كلف بها ملإزم للفكر نيا مقيم على تنبيزعا وإستجثائيا 


قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : « حبك gall‏ بعمى ويصم (VN)‏ 2 
وقال المولد : 


وتفسير ذلك أن الحاج : شجر له شوك » وما كانت هذه سبيله نهو 


متشبث بالاشياء » فأى شىء مر عليه اعتاقه وتشبث به - فسميت الحاجة 
peg (o"71)‏ ار يغنى أمرؤ القيس “ومو امن خر وصاق “الشحابٌ + 


(أ0) “all‏ من -معلقة أمرى» القيس -٠‏ صحراء الغييط : : قۆضىخ ٠‏ 

البعاع السحاب الثقل بالماء  po : stad}‏ عيبة” : وهى وعاء من pal‏ 
يكون نيه المتاع - ويريد باليمانى احمل : الخمل — ومن روى oa oot)‏ 
التاجر اليمانى ينزل ويقيم حتى يبيع بضاعته ب وق الديوان : المخول 
الكثير المتاع والخول ‏ ( انظر الديوان.:0؟ zs‏ محمد cpl‏ النضل ae‏ اب 
دار المعارف نا 

٠ اللسان : مادة ) شهل ) - روايته : من.العروب الكاعب الحسناء‎ (0A) 

)04( أى تجد جميعها راجعا ٠‏ 

)+1( خطمت البعير : جعلت فيه الخطام وهو حبل ربط به ليقاد 
من الطائر منقاره » ومن الدابة : مقدم الانف ٠ pally‏ 

(51) فى الجامع الصغبير ( حرف الحاء ) وق ثرح الجامع أن اسناده 


- والخطم 


0344S Walaa, uote Algal متدم‎ ls] ای‎ ‘ hg نها الجر .نات‎ caer 
'الشحرة فى اجتذابها ما مر بها » وقرب منها » والحوجاء منهابء وعنها تجرف‎ 
٠ الفعل : احتاج يحتاج أحتياجا > وآحوج يحوج  وحاج يحوج فهو حائج‎ 


واللوجاء من قولهم : لجت الثىء آلوجه لوجا : اذا أدرته فى فيك ٠‏ 
والتناؤعما أن الحاجة مترددة على النكر » ذاهبة جائية الى أن تقض > 
كما "إن الشئ» : اذا تردد ق pall‏ فانه 'لا'يزال كذلك ألى أن يسيغه الانسان أو 


, العقدة+ وعد مؤرب‎ fg والاربة' والمأربة » كله من الأزبة‎ ١ Syl, 
topped ates (WV) بن نفدع‎ SUS AN) اذا اشتد » وأنشد أنو العباس‎ 
غلينا أن علاك ين غالب خيلا على اجنديك اذ ذاك تغب‎ comet 
(VS) جده آنا خا نشداك العقال المؤرت‎ ٣ اأرء مسعاة‎ car حي‎ Lie 


والحاجة معقودة بنقس الانسان مترددة على فكره ٠‏ 

واللبائة alsa ¿ oF‏ تلب بالككان اذا olai‏ يله ولزفه ب وهذا غر المعنى 

تیه" ۾ 

والتلاوة والتلية من: تلوث الشىء اذا فوته واتبعته ,لتدزكة .٠‏ ومِنع قوله: 
اله بينى وبين Le geld‏ » ل يفر منی.بهاواتبع (V0)‏ 


..والاشكلة. كذلك : LS‏ من الشكال gh VY‏ طالب E‏ 
Lats.‏ شكال له « ومائعة من تصرفه ولتصرافه عنيا ‘ . ومنه چ . .الكل 


Wy‏ الأميان اة ارت جي نا 

-:  ميمت من شعراء‎ (VY) 

)48( ابن غالب : الفرزكق : بريد أن الفرزون سعى كجدية. على حيل قعد 
بك جداك » وذاك هو العقال المؤرب حقا ‏ ورفع العقال على أنه خبر لمجتدأ 
محذوف - ؤيزى المبرد ¿ آنها بدل اشتمال.من pod‏ شداك هه vases YEH‏ 
3 ۲ ص VTA‏ حاشية 3 | 

. (٥)-البيت‏ للأحوض ٠.‏ والضمير .فى قيميا يعود- علئ+لجنى_المذكؤزة سابقا 
انظر-الشعر والشعراد ١5٠5‏ /-والاغانى 55/4 * 7 2 
Sal 7‏ : حبل تربط به الدابة من يدها ورجلها لكلا ادر مكانها' ٠‏ 


vey 


الألوآن الذى خالطع نمرت باضه فكان كل ولحدمك اللونينه اعتتاق:صاحبه 
أن يضح ويصضو له ٠‏ .. | | 
والشهلاء كذلك LAY‏ من المشاهلة وعى مراجعة القول قال ٠ CAV)‏ 

3 کان Holts Loin led‏ ثم تولت وهی تمثى البادلة 


البادلة : أن تحرك فى مشيتها بآدلها » وهى لحم صدرما ‏ وعى مشية 
القصار من اننساء 7 


فقد ترى الى ترامى هذه الاصول واليل بمعانيها الى موضع وأحد ٠‏ 

ومن ذلك ما جاء عنهم فى الرجل الحافظ للمال : الحسن الرعية له » والقيام 
عليه « يقال : عو خال مال وخائل مال » وصدى مال » وسرسور مال » وسؤيان 
مال » ومحجن مال + وازاء مال + وبلو مال » وحبل مال » ومسل مال » وزر مال 
وجميع ذلك راجع الى الحفظ لها (AX)‏ » والمعرفة بها ٠‏ 


فخال مال (V+)‏ يحتمل أمرين : أحدهما أن يكون صفة على ( فعل ) كبطل 
وحسن » أو ۲ فعل ) ككبش صاف : ورجل) مال » ويجوز أن يكون محذونا 
من فاعل » (Ny gS‏ ۰ 
۾ SY‏ به LAY‏ والعبرىء (YN)‏ 


فأما خائل مال ففعال لا.محالة ».وكلاهما Go‏ توله : كان رسول الله ( صلى 


gal (VY)‏ الاسود العجلى اللسان : مادة : شهل ويازل ‏ وفى اللسان أن 
الصولب : البازلة ٠‏ 

٠ ) المال يؤنث ويذكر  ( المال : ثروة‎ AY 

)۷١(‏ الخائل : الحافظ «gall‏ « الرجل يذول على عياله . وخال المال 
يخوله : اذا ساسه وأحسن القيام عليه - والذولى : القائم بأمر الناس 2 
الخول : الرعاة ‏ والخولى : الراعى الحسن القيام على JU‏ والغنم ٠‏ 

(۷1) العجاج ‏ من أرجوزة له ٠‏ 

(YY)‏ فى وصف ٠ fi‏ لاث أصله لانث من GY‏ يلوث ووزئه فا 
والاشاء : صغار all‏ — والعيرى : ما ينبت من شجر الضال على الشطوط » 
أى أنه ASS‏ النبات وللاء ٠‏ 


vit 


sive Was أخول اخول :اى‎ Jahan past مرك‎ ١ er ال‎ 
5 (V2) : وأنشدنا‎ 


"شاط aie‏ رمه صمارياكية” ae bit,‏ القن Jott‏ الغو 


فكأن هذا الرجل رعى ماله وتعهده حفظا له وشحا عليه ٠‏ 

وأما صدى مال Gli‏ يعارضهآا من هامنا Lisle‏ ولا بهملها ولا يضيع 
أمرها « ding‏ الصدى لا يعارض الصوت ء ومنه قراءة الحسن رضى الله عنه : 
« صاد والقرآن » وكان يفسره : عارض القرآن بعملك أى قابل كل واحد منهما 
بصاحبه ‏ قال العجلى (VV)‏ ر يأتى ليا من أيمن وأشمل ۾ (۷۷) ۰ 


وكذلك سر سور مال : أى ءارف بأسرار المال » فلا يخنى Ge‏ شىء من 
أمره » ولست أقول كما بتولڵ الكوفيون ٠‏ وأبو بكر معهم ٠ (VA)‏ 


إن سرسورا من لفظ السر ء لكنه قريب من لفظه ومعناه ‏ بمنزلة عي ثرة 
وترثارة وقد تقدم نكر ذلك (۷۹) ٠‏ 


وكذلك سوبان مال » عو ( فعلان ) من LUM‏ وهو الزق للشراب .٠‏ 


قال الشاعر : 


- اللسان : التخول : التعهد  والحديث نفسه‎ (VY) 

٠ ) مادة خول‎ — Gul) ضابى بن الحارث البرجمى‎ )۷٤( 

٠ والروق : القرن‎ — SE وهو فى وصف الثور  ومدافعته‎ (VO) 

٠ النجم العجلى — ومن أرجوزة له‎ gai (V4) 

٠ والييت فى وصف الراعى‎ (VV) 

٠ بكر : يقصد محمد بن السرى السراج‎ gai (VA) 

(V4)‏ الخصائص ح ؟ ص £8 -. تداخل الأصول الثلاثية واأرباعية 
والخماسية ‏ وفيه أن أبا بكر قال فى نحو ثرة وترثارة : أن الأصل غبها ثرارة 
مابدل O ee‏ الطرد ٠‏ وهذا Gly‏ 
كان Lis Liste‏ لاءبدال احرف مما ؟ ليس ون مدذرجه ولا مقاريا ‏ 3 الخرج caf‏ 
فانه شق آخر من Soil‏ ح ۲ ص 00 ٠.‏ 


والتقاوهمًا Gall ST‏ أنما مم WEY‏ فين" * لمكذلكة ه15 الزاهى MUP BESS‏ 
ويحتاطغليه احتياط الزق على Maas‏ 


وكذلك محجن مال : (Jal) ge‏ عن eee‏ اي اذا حنظته وادخرته ٠‏ 

وكذلك ازاء مال : هو ( فعال ) من أزى الشىء يأزى ا5ا خض cel‏ م 
قال (A\)‏ 

« ظل لها يوم من الشعری أزى » (AY)‏ 1 

أى يغم الانفاس day‏ لشدة الحر - وكذلك هذا الراعی شح one‏ 
ويمنع من تسربها وأنشد أبو على عن أبى بكر لغمارة : 

هذا الزمان مول خيره أزى ضارت رؤوس به GUST‏ أعجاز 

وكذلك بلومال ء أى هو بمعرفته به قد بلاه واختبره — قال الله سبحانه : 
ولنبلوتكم حتى ali‏ المجاعدين منكم والصابرين ونبلو آڅبارگم ٠ (AT) ٠‏ 


قال عمر بن لجأ (AS)‏ ۰ | 
3 فصادقت أعصل من أبلائها يعجبة النزع على ظماتها (Ao)‏ 


وكذلك حبل مال ٠‏ كانه يضبطها , كما يضبطها الحبل يشد به » ومنه: 


(A+)‏ أنظر اللسان ؛ مادة ساب ء وفى المحيط : النفيس من كل ثىء والعتيق. 
من الخمر علق والعلق الخمر لنفاستها — والمدمسي : المخيوء ٠‏ 

٠ الركى‎ Gail منه بزر‎ Syed : وتتمته‎ — thls تائل الرجز من‎ (AS) 

(AY)‏ يوم أز : يغم الأنفاس من شدة حره 6 والشعرى :- كوكب يطل 
فى شدة الحر والزرانيق : جمع زرنوق وهو دعامة البثر ويتجعل على كل 
زرنوقين خشبة تعلق فيها البكرة ‏ ولاركى : جمع ركية : وهى اليئر - انظر 
مادة أزى ومجالس تعلب ح ۲ ص 11١4‏ ۰ 

LY J ٤۷ سورةمحهد‎ (AY) 

: بن !حأ بالحاء المهلة وهو بالمعجمة أشهر قال فيه جرير‎ yor ويقال‎ (AL) 

أنت ابن برزةمنسوب LAS‏ عند العصارة والعيدان تعصر 

وبرزة : آمة ‏ ولحاء الشجر لا عصارة له انظر الخزانة ١‏ ر ٣٠١‏ ء 
وتاج العروش ˆ 5 
يدن الإعصل : : اليابس البدن ‘ وهو قوة له , ٠‏ والنع : نزع الدلو من 


EL 


GAD Ls .يضئط الامو ر ويحيط‎ GY Stell الداهية من‎ dant} 


وكذلك عسل مال : لأنه يأتيها ويعسل اليها من كل مكان » ومنه الذئب 
Goeth onc) poet!‏ أنه انما سمى ذكبا لتذاؤبه (AV‏ وخبقه ومجِيئه.تارة'فن هنا 
ومر e‏ من _هنا, e‏ 


وكذلك زرمال أىر دحمعة . ويضبطه. كما يضبط.الزر ر ell‏ الزرور ٠.‏ ۾ 


sols الى وضع‎ dict yo الصيغ على اختلاف الجميع‎ osha الأصول‎ ones 
٠ غلی-ما تزئ‎ 


ومن ذلك eels‏ للدم LAA? a‏ والبصيرة : فالدم من الدمية لنظا 
chy‏ كد اسه teil‏ ھی !1 Gaal!‏ و aad past)‏ واذا 93 ase‏ فکان ما عى صورته 
Selig‏ بها وغير انا مع atm‏ + نين تصن حال بها say‏ عن ب وما هو 


لغرض ف هذه الصو لصوره ة الكرسومة المتساهدة 6 


ih, ٠‏ عندهم حال .للحم ء .ألا ترى أن الرمية ذا ابت عن الرامى استدل 
عليها بحمها فاتبعه .حتى يؤديه ايها ٠‏ ويؤكد ذلك لك قولهم (Bates) todas‏ 
وذلك أنها اذا أبصرت أدت الى اللرمى الجريح - وكذلك أيضا قالوا : ( الجدية ) 
CY‏ يجدى Sle‏ الطالب الرمية Adige U‏ نها : ولو أم : ر الدع p!‏ يناكيق ysl‏ 


(AD)‏ عسل الذثب Loney He‏ :“أعتق وأسزع والعسل فى الستير 

(AY)‏ ,خرب الرجل سوذئب : خبث - ومما يروى عن سيبوبة أنه كان ذات يوم 
فى حلقة » فهبت ريح أطارت Gy gl‏ فقا لبعض جلسائه أنظر' أى ريح هی ؟ 
وكان على منارة المسجد تمثال فرنس من صفر an‏ الرجل فنظر التمثال شم 
قال : مايكبت sell‏ شىء ٠‏ فقال سيبوية : العرب تقول J‏ مثل هذا : 
تذاءبت الريلح oh ol:‏ فل الذزئب ليختل : الوم الناظر أنه عده ws"‏ 0 
( طبقات اللغويين والنحويين للزبيدى ص 58 ) ٠‏ 

: من الدم مالصق مالجنند 0 واليصيرة‎ dual اللسان (مادة جدا)‎ J (AA) 
وقال اللحياتى : الجدية : الدم السائل -:وأما البصيرة‎ ٠ ماكان على الارض‎ 
لم دمل عاو جوف الخ اا ب‎ ad 


ا ؟ 


* (AA) ( أنميت‎ 


: وهو فقهها ء وجامع معانيها‎ ٠ مذهث.ف. هذه اللغة طريف + غزيب لليف‎ ey 
أتقصى فيه أكثرها‎ LUGS وضام نشرها  وقد هممت غير دفعة أن أنشىء فى ذلك‎ 
والوقت يضيق دونه » ولعله لو خرج لا أقذعه آلف ورقة الا على اختصار وادماء‎ 
. أ‎ Jet اليست تلك دعوة الى درأسة هذا الباب وتتبع البحث فى هذا‎ ( 


بما بحضره خاطره منه * 


وهذا باب انما يجمع بين بعضه وبعض من طريق المعانى مجردة من 
BUSY‏ » وليس كالاشتقاق الذى هو من لنظ واحد ء نكأن بعضه منيهة على يعض 
وهذا أنما يعتنق فيه الفكر العانبى غير منبهته Lop‏ الألفاظ — فهو أشرف 
الصنمتدن » واعلى المأخذين فتفطن له ٠‏ وتأن لجمعه » فانه يؤنقك ويضىء عليك › 
ويبسط ما تجعد من خاطرك + ويريك من حكم البارىء : عز اسمه ‏ ما كدف 
تحته ‏ وتسلم لعظم. الصنعة فيه وما أودعته أحضانه ونواحية ٠‏ 


Sere bay رما تل‎ cial I طاشة‎ Ge تناد‎ JAM: Adan یکی‎ Gal Ip 
خلالها تعرض تعرضا سريعا لظاهة المشترك اللفظى كما أنه عر فى سرعة وخنة‎ 
على ظاهرة التضاد « وكان فى كل لفتة من لفتاته يعطى بعدا جديدا تحن اليوم فى‎ 
ألعهد بيننا وبين الناطقين الأولين‎ sels حاجة الى متابعته لا سيمأ بعد أن‎ 
للعربية وبعد أن تغيرت البيئة اجتماعيا وحضاريا تغيرا بعيدا وتغيرت معها‎ 
المدلولات وأخذت الدلالات أبعادما المتطورة نحو التغير واستقرت بعض النماذج‎ 
+ ate اليتقت‎ lee Waive dose يمتهوفات‎ Ghia 


(AX)‏ أصميت : ما أصبته فمات بين يديك. ‏ وأئميت : ما أضبته وغاب 
clic‏ ثم swale‏ 
وق الف Gal: Aa:‏ > 


TEX 


A‏ فيه LES‏ يقتصاء-فيه »قار أن قق كان یصق دوتع » وأنه.يرئ.أق 
هذا الكتاب لو كان قد خرج لعله ما كان قد أقنعه آو oS‏ ألف ورقة ploy)‏ اختصار 
وايماء ۰۰۰ / Nally ٠٠٠‏ کان ابن جتی يذكر أن Li‏ على القارسی كان يستحسن 
عدا اللوضوع جدا » وينية عليه Les puny‏ يزه خاطره مله * Sa‏ لا نقف 
نحن Ise lat’‏ البخت على أهميته تلك وكيف de Huy‏ وتقهم أجعادم ٠٠‏ 
ly lay‏ ابن جنى يرى أن عذا GLI‏ وباب الاشتقاق (AN)‏ متكاملان غير 
أن هذا الباب عنده pal‏ من صاحبه أو هو على حد قولة : أشرف الصنعتين» 
وأعلى المأخذين ‏ وفوق هذا ودأك فان ابن جنى يحضنا على أن و نتفطن لهم ٠‏ 
فالأفكار تعتئق فيه المعانى غير منبيته Yale‏ الألفاظ ٠ ٠‏ 


ومن عجب أن هذا الباب لم يتفطن له أحد من الباحكين على الرغم من 

أهميته غير أن الدكتور مازن ALY‏ جعله فى كتابه ضمن النصوص اللغوية التى 

اختارها من كتابى الخصائص والزهر ولكنه أخذ يفض من عمل ابن جنى ف 
هذا الباب فى مواضع متعددة من تعليقاته فى حواشيه فهو مثلا يقول : 


« ولسنا ندری هل ركب ابن جنى متن الشطط لاثبات رأيه ولو gal‏ به 
ذلك الى جعل الفارسى عربيا » 1 


وذلك راجم بالطبم الى أن منهج ابن جنى فى هذا الباب لم يكن GEL‏ 
مم منهج الدراسات الثنوية الحديثة التى كانت سائدة (AY) RY‏ وقد 
جعل بعض المحدثين من علمائنا أقوال الغربيين مبادىء منزله (AT)‏ 


وهذا ما pia‏ الدكتور ابراحيم أنيس GY‏ أن يغفل JEG)‏ فيه أو التعلية 


٠ »Sy y) لوق‎ atu Jae 0 الج متصود ا‎ (VN) 

وانظر as‏ ص oe‏ (؟) وحاشية (؟) ‏ وص ٥۵‏ حاشية (5) وص 
TV‏ حاشية )1( وص YA‏ حاشية (5) aoe / ٠٠٠١‏ 

(AY)‏ تغيرت مناهج الدراسات اللفوية ely‏ يعد النهج الوصنى. هو كل 
المناهج » فأخذت المدارس اللغوية الغربية اليوم يعارض بعضها بعضا وتعددت 


5 عنقم 4 الات لت ملبهانوتمرقوذلها+: توضيج هلف 


م والإترتب على عذل إن نتصور نوعا من الارتیاط بين حروف (sal) ga‏ 
وحروف.لإفعل فهم لان لكل .منهما. فس aval‏ « ومو ما لايقبله «الأنغوي الحد 
كما بتر تب على .هذا أن نذكر من إللغة al‏ إلئات من الكلمات التى ce‏ 
“ad‏ 5 معانيها اختتلاما بينا (a8)‏ . 


وق الياب أل ae‏ اا تيرد کی Sh GR pine‏ ها أقازه .)293835 coal‏ 


من اعتراضات فى هذا aecat‏ . 

0 ا‎ Liss se ne oe تلقنت‎ yf يهمنا‎ ۴ 

=e‏ هذا بالاضاية الى أن حديثه Aes‏ عن sine 1: bois‏ أن هذه 
البنيات تستفرق كل ما ches‏ أن يتضمنه النموذج الذى يتحدث Ais‏ وما يتضل 


ابه من eye‏ ٠برا‏ الئظر Ge‏ الزهز gs esas Small‏ تحت 
تلك البنية الشكلية غير أنها هنا تجمع ما هو خاصْ بضفة واخدة * 


٠ 53 اقرا هذا الرأى فى كتابه من أسرار اللغة ص‎ )٥( 


Yas. 


اللغة جانب التبليغ ويتظرون فى عملية التبليع (Destination)‏ فة وجو- 
yl‏ جين القبليع tills‏ : 


وأن الاتسان CG Jag‏ الفيزيُولونتى » وتجاربه الماضية” , ومدركاته 
Gaol‏ والعتلبية Jape‏ عطية التبليخ Leila‏ على ورجاتين عمل : 

: (Codage) وضع الصياغة‎ ١ 

(Dé codage} الصياغة‎ GES  ؟‎ 


oly .‏ لكل لغة GLAM ge‏ نظام (Systeme)‏ من الرموز المتعارف 
عليها » ولذا لايد من صحة الرموز أى اعتبار جانب المشابهة أو لاطابقة أو (لقاربة 

٠‏ ( أى وجوب الصدق فى الخير ٠١‏ بمعنى المطابقة وإإربط بين الحسى والقوى 
ويقوم ابن جئى بتوضيح مثل عدا Gob) bee‏ ~ 


مع eae‏ أن المتكلم والمخاطب يتبادلان الأدو ار ما بين استماع وتكلم أو 
ارسال واستقبال ( ٠ ٩۷‏ 

أنه اذا وجد ی ننيقة ها يق اع من التكامى ( چیم مات ,خا مد 
الثيء رمزا لغويا — والطلق ( متكلم ) رما على هذا الى - وتلقتة جماعة 
التكلمين بالقبول فان الرمز يعود إلى مرسله بالقول , كما أنه يعود ,الى مصدره. 
ay vt)‏ ىء ) بالقبول أيضا أى. تتم عملية ٠ Wel‏ وكشيف الصياغة طبقا 
لنظام اروز التعارف عليها . : وذلك على الحو الآنى : 


تفيسسية ا لم ونت انی وان ر ل سح ا ج 
السامتین 2 أن ما يمكن أن يشمى das NAV‏ أو رذ القمل {Rétro action)...‏ 


Yo\ 


وللخلاضة, آنا َة تقوم على اخمنسة أهور : : 
١‏ - مصدر Source‏ 8 متت SÎR‏ - جهان أز سال Transmetter‏ 


Récepteur ٠ Lis) ه — جهاز‎ Canal tens 


مع لاحظة أن٠الادراك‏ يحصل Ge‏ طريق 4S 35 gill’: a hy + algal‏ 
تد ينقطع عند انقطاعنا عن ادراكه eday '٠٠‏ من عمل اين جنى الربط بين 
هذه الامور الخمسة فى تسلسل .بارع مبعثة معايشته اللغة وأبناثها وفهمة 
الجيد لاعماقها وأغوارها وهذا من المباحث الهامة التى تشغل بال التخصص:د 
فقد ربط الفيلسوف الانجتيزى جون لوك John Locke‏ مشكلة المعرنة 
بقضايا اللغة حيث يقول : أننا اذا أردنا أن نفهم طبيعة التفكير والمعرفة خلا 
بد قبل ذلك من أن ففهم طبيعة اللغة التى بها نفكر وتوصل أفكارنا الى 
٠٠ pall‏ والكلمات اشارات أصطلح عليها ولكنها لاتنوب عن الأشياء بصورة 
مباشرة ولكنها تنوب عن الافكار القائمة مقام الأشياء ‏ فالكلمة تنوب عن 
الفكرة ‏ والفكرة تتوب عن الثىء (R49)‏ وقد أوضح أبن جنى هذا البعد اللغوى 
الخاص بالعربية مع تفقه gtd‏ وعرضه من خلال فهمه فى اطار ء وضع من خلاله 
منهج التفكير والتطبيق معا رابطا بنية اللغة بينية الفكر وبنية الوجود معا 
من خلال تعامل العربى مع LS tl‏ الحسية التى يعايشها واذ! كانت 
بنية Structure‏ اللغة قائمة على بنية الوجود من جهة وعثى بنية الفكر 
من جهة آخرى ٠٠٠٠‏ فمعناه أن بنية اللغة قائمة على بنية الوجود وعلى 
بنية Sal‏ البشرى معا ٠٠١ / ٠٠٠‏ وهذا يمثله المثلث 'المعروف لدى 
الدراسين فى هذا المجال ٠٠١‏ ولكن على ألا نفهم أن مجموع ما فى اللغة من كلمات 
ادن مجموع ما فى الكون Ge‏ موجودات SY‏ هذا لايمكن أن يكون ٠‏ 
كما of‏ ما نحسه بين الكلمات والحلولات انما هو أمر اعتمد على "التجربة 
اليومية فعملية التعرف على الدال وإلحلول فى كل لحظة من لحظات الاستممال 
اللغوى تقرب بينهما عى حين أنه ليس هناك مطابقة بين الاسم والمسمى أو بين 


wu) الجزء الثالك من كتابة‎ GW" AT (A) 


نظر : محاضرات في ple‏ الننس اللغوى جه Ot ude‏ می 
Lal‏ : الفصل الثانى اللغة ومشكلة المعرفة ٠٠‏ من ص TV‏ وما بعدها ٠‏ 


YoY 


الدال والمدلول.ومعنى.نلِكِ أن JS‏ ماعيل بعيد عن الرمزية الصوتية وانركانت هناك 
محاولة لايجاد الطابقة بين الدال والحلول. من..وجهة _نظر الناطتين باللغة - 
فان بنية اللغة لا تطابق بنية |الوجود » كما أن بنية GW‏ لا تطابق الخسرة 
الذاتية أو التجربة وعذا أمر واضع أمام التخصصين نكثيرا ما تكون الكلمات 
بعيدة عن Gavel)‏ أو عاجزة عن التعبير عنه ‏ أو عما فى الذهن ٠٠‏ والأمثنة 
على ذلك كثيرة فى اللغة وما ذكره ابن جنى ومعناه أن الرمزية الصوتية شىء 
مرفوض ard‏ أمكانه ٠‏ 

وآن دراسة هذا للوضوع تؤكد كلك + 

وآن نظرية ابن جنى lost‏ ذحن بصدده بعيدة Ge‏ هى الأخرى ٠‏ 

وابن جنى ف دراسته هذه سبق وأعمق من العائم النمساوى مبوهلره 
الذى يقول : ان الكلام دليل على الحالة العقلية للمتكم ورمز للرسالة ٠‏ وتنبيه 
للسامع قاين جنى من خلال دراسته العملية التطبيقية لهذا الباب أرسى piles‏ 
هذا المبدا وأكده ٠‏ 


واذا كان ستينن اولان يرى أن من وظائف الكلام الاساسية : أنه معير » 
وموصل ومؤثرنقد قدم ابن جنى من خلال دراسته لهذا الباب هذا المبدأ أيضة 
على دعائم نظرية تؤكدها الحراسة التطبيقية العملية + 


واذا وضعنا أمامنا تحليل الأستاذين « أوجدن » وريتشاردز فى كتابهمامعنى 
المعنى )٠٠١(‏ وانذى يمثله مثلثهما المشهور ‏ حيث يذهيان الى وجود عوامل 
كلائة تتصمتها آية علاتة Lage,‏ وذلك على be gas‏ مدق gf‏ اوكا قى اليف 
عا قدمه اين جنى من خلال بامِه هذا قافتا تلمح ق اعمال ابن جى ah‏ التولمق 
الثلاثة وهى على نحو be‏ أوضحاه : 


٠ الرمز نفسه‎ ١ 
Wag السام كن تسم الكلمة‎ Gad الى وحصي ق‎ tial الوق‎ 5 
المحتوى قد يكون صورة بصرية أو حتى مجرد عملية من عمليات الربط الذعنى سب‎ 


Odgen & Richard; The Meaning of meaning (ey 


Toy 


:5 134 اناه “العالمان “ر بالفكزء "أو" الزبص التعدى se, Reference ٠‏ مة Sts‏ 
امن وله تيل "اين جني :ى.الأمثلة الابقا 


۲ — الیم duit‏ الذى ارتیط ذهنيا بشىء AT‏ ر bey‏ الشىء قد میاه 
الجر تيط ذهنيا أو Reference:‏ وتتضع العلاقة بين هذه المصطلحات الثلاثة على 
على النحو الآتى : 


rus‏ شنا لون ضرع 
ا 


١افجدن‏ ورييشاردز ْ 


1 5-5 
Z Lewis ests 


“معت ذلك أن تعدد الرمؤز- التى- وصضعت للثشىء الواحد Jo——s‏ على 
عندم Yay‏ رمز صوتى معين لشىء مغين ‏ وآن اتعقل يقبل أن يتحرك من 
Jey‏ صوّتى الى آخنادون أن-يجد ف ذلك حرجا أو yd dase‏ والفريضة 
التحيزة- ٠‏ + مع ادخاق pais‏ الزمن-وطبيعة المتكلمين-هذه- النقاط التى .تناوليط 
ابن جنى فى تحليله هى ما تكؤر من>حؤليا ؤراسات: اللفويين. اليوم على نحو 
ما هو واضح ٠‏ 


ومدار البحت ن علم اللخة ge‏ الكلمة-أوءالذال 5190110184 Le‏ ويقوم الدال 
أو الكلمة أو الاسم مقام ألشىة أو التلول gh Le Signifie‏ المسمنى + 


١‏ - التعسف ١‏ ۲ والتحرك ٠‏ أى أغتباطية 'الحدث اللضوى وقابليته 
my 1 oi‏ 1 . 

والمتصود بالتعسف هو تعسق العلاقة بين الدال والمدلول أي أن العلاقة علاقة 
اعتباطية.» ولكنها مع ذلك صإرتموستقرة فى عرفب الجباعة اللنوية » مع قابليتيا 
للقطوة أو "اضر أو أحلال غيرها بجوارما أو محلها أو تنحيتها عن بعض صناتها 


Yoo 


ويمكن للقول بان للكلماتك تمر فى Wale‏ بأربع مرلحل : 
ي - مرحلة الوضع ٠‏ 

٠ ج التقبل‎ ٠ 

ي - مرحلة التداول والشيوع ٠‏ 


© مرحلة الاضمحلال عندما بحدث التخلى عن بعض الكلمات أو احلال 
غيرها معها أو محلها أو تطوير جانب من جوائبها سواء من الناحية الشكلية أو 
الدلالية ‏ واذا كان كل هذا يحدث yoy‏ ما أشار اليه اب نجنى بطريقة تجريبية 
تطيلية وأقره المحدثون فإين هى المناسبة عند أبن جنى ٠‏ 


وفى ضوء تحليل ابن جنى لا سبق يتضع لنا مايشير اليه فردیناندی سوسير 
من مبدأى التعسف أو الاعتباطية والتحرك حيث يقول : « أن الملامة اللغوية 
تختص باأمرين أساسيين ٠٠٠‏ وبتحديدعما نكون قد وضعنا الاسس التى 
تقوم عليها الدراسات اللغوية »  )٠١١(‏ وهذان البدآن موجودان فى US‏ 
calls‏ اليهما دراسات عديدة وقد أوضحنا ذلك ٠‏ 


فمبادىء الدراسات اللفوية الحديثه مسطرة فى كتب السلف من عامائتا 
وينهل علماء الغرب منيا ما شاعوا ‏ وليس ببعيد أن الدراسات الحديثة استفادت 
بلا حدود من تراث سافنا + فقد درس علماؤنا JS‏ مايتصل بالاداء اللفوى 
وأوفوه حقه من التعمق ووسعوا مجال البحث فيه ٠‏ 

ويتم الأداء اللغوى على خطوات حتى يحتق الغرض Go‏ وهو الاتصال 
بين أغراد المجتمع وذلك على النحو الآتى : 


١‏ خطوة حركية عضوية وهى مجموعة الحركات التى تقوم بها أعضاء 
النطق فيصدر الرمز الصوتى الذى يعبر Ge‏ الفكرة أو الصصورة الذمنية عند 


٠ المتكلم‎ 


F. de Saussure : «Cours de linguistique Générale — (1۰1) 
Paris Edition Payot, 1965. P. 100 


اننا 


Y‏ خطوة عضوية حسية وهى عملية احساس السامع باللغة النطوقة وما 
الموصتة منها الى المع » 


٣‏ - خطوة حسية عقلية تقوم على الادراك الحسى للنة المنطوقة أو عملية 
تفمسير الرهوز الصوتية التى وصلت الى المع Interpretative Process‏ وتلمح 
الخطوات الثلاث فى تحليل أبن جنى ٠‏ 

Perey)‏ من عمل ابن جنى أنه اعتبر التعمق فى فهم هذه الخطوات الثا 
ولا سيما الخطوة الثالثة وما يتصل بيا من تحليل حى فننة اثلغة م فالنتأتى 
والتلطف فى جميع هذه الأشياء وضمها وملاءمة ذات بينها هو خاص AGM‏ 
وسرها a‏ 


فاللغة وسيلة الاتصال والتناعم بين الافراد وهى من أهم العناصر التى 
يتكون منها النظام الاجتماعى وائتى تتحكم فى السلوك اللغوى وغير اللشوى 
لافراد اللجتمع ٠‏ لذا فهى جديرة بأن تدرس فى دقة يتفقه فيها ما هو خاص بيا 
- وذلك دتم عن طريق دراسة الكامات وتتبع حركتها وهذا ما دعا له اين جنى 
دعوة صريحة ٠‏ 

فعن طريق الكلم ةتثار الفكرة وهذه الفكرة تأتى من الاشياء التى يدركها الفرد 
عن طريق حو اسه سو ef‏ كانت لثىء محسوس 20161816 أو )4 Abstract, w+‏ 
وهذا ما Jule‏ ابن جنى أن يربطنا به وأن يتعمقه فى تحليذه من خلال تقد 
هذا GLI‏ » وتتكون النكرة 0860 عند الانسان عن طريق ما يراه أو ما يدركه 
نحاسة' pad)‏ أو يغيرها من الحواس » واللفظ Gall gio‏ يساعد على تكوين 
الصور الذهنية باستخدامها فى تسمية العناصر المختلفة التى يحلل اليها 
اللدرك الحسى By‏ تركيبها Laat‏ ويتضح هذا بجلاء من العملية التى جال بنا 
أبن جنى Lat‏ خلال تتبعه اختلاف الاصول والبانى وتلاتيها حول المعاتى 
فان alll‏ عو المحور الذى دار عليه التحليل ٠‏ 


فلأسلوك اللغوى (Verbal Behaviour)‏ قان : 
- ما يختص بالخاطب أى بعملية السمع والنهم + وكلاهما متعاونان 
ويتبادلان الدور وكذلك النطق والادرالك أمران متحدان ووجيان شىء واحد 9 


YoY 


وقد عنى علما- النفس حديثا بتأكيد ألفرق بين الفكرة التى تدل Lage‏ 
الكلمة ( معنى الكلمة ) ومجرد الصورة اللتخيلة llmage)‏ لحلول الكلمة - 
فالصورة المتخيلة الثارة هى ى الواقع ليست الا جزء! فةط من العنى الذى يقوم 
فى ذهن الفرد عندما Sas‏ فى محتول اأكلمة التى أحدثت هذه الاثارة — ودارت من 
حوليا كثير من االدراسات تولاما متخصصون ٠‏ 


والصوزة الذهنية «ja, [Evoked Image}‏ صغير مما يحدث عندما يفكر 
السك أو Lani‏ 55 كلمة معنى فى ذحنه — وذلك ay‏ يحدث فى Goal)‏ ءستويات 
مختلنة لادراك أنواع من الكلمات ما Go‏ محسوسات ومجردات - وخلال مرحلة 
التجريد تعمل قوانين Uy,‏ متعددة منها مايتصل بالقاربه وللشابهة ٠‏ 
Goth,‏ شولك agai!) Ways loss ged‏ الى تمن Atal! yal Gad‏ 
والمشابهة فى خصائص معينة ومن هذه المرحلة تتوم القوانين اللفوية اللختلفة 
بأداء دورها ٠‏ | 


ثم تحدث مرحلة اتتمميم Generalization‏ وفيها يصل الفرد الو لى معنى عام 
مشترك بين أفراد الكل وهذا المدرك الكلى يقسم من الناحية النفسية الى نوعين : 


@ عام وهو الذى يشمل a‏ جمسم الأقراد 

هوخاص وهو المعنى الذى يختص بفرد بذاته أو ثىء بذاته ٠‏ 

ومرحلة ادراك المعانى مرحلة أعلى وتأخذ مستويات ٠‏ 

وتتكون be sic‏ أفكارنا عن أسماء المعانى Abstract Ideas‏ مثل so)‏ 
والتصر والخوف والغضب وأسماء الصنات مثل الاسود والطويل والقصير 
والبعيد : وهذا يوضح تفسير ابن جنى بالتدريج من اللحسوسات الى 
المعنويات الى المجردات وتدرك اسماء المعانى عن طريق ادراك ااصفات المشتقة 
منها أولا أو التى هى خاصة الو حفاصي أسماء الذوات (؟١٠) ٠‏ 

Cancrete Objects 


fa aaa weg. is 5‏ ابو ع سو النصل 
5 علم النحو والصرف pws‏ الإسماء الى ذات كشدرة ودابة ولسم 
معتی کعلم وعدل وسلام * 


Toa 


AAS! جنى فى هذا الباب امره مجهد فتتبع‎ Gul والواقع أن ما قام به‎ ٠ 
على هذا النحو وتكوين فكرة عنها آمرها أدق فالصفة ملاصقة عادة للشىء‎ 
امرك آما العلاقة قهى تحتاج الى انتقال الانتباه من شىء الى شىء وهذا‎ 
الانتقال مو الآخر فى حاجة الى أدراك مبنى على أسس وهو ماسماه ابز جنى‎ 
العربية -. والعلاقات ليست شيئًا محسوسا يدرك مستقلا وانما‎ Gill) فقه‎ 
شيئيين أو أشياء ومن المكن أن يستحضر الفرد فى ذمنه.,‎ Gu هى مجرد صلة‎ 
فى‎ SET ما دون حاجة الى تصور الموصوف ولكنه من الصعب‎ inl صورة‎ 
الشديئين الئثين تربط يدنيما هذه‎ Gade تفكيرا مجردا عن‎ Qed العلاقة بين‎ 
والحاجة‎  نيساردل‎ e فعمل ابن جنى هنا عمل خلاو‎  ةقالعلا‎ 
العلعمية لهماسة فمن خلاته يمكن أعادة تصور العلاتة‎ 
الدال والحتول والتى عن طريقيا قم الخزون اللغفوى فى‎ Ge التى تمت‎ 
العقل العربى وهذا يضع يد الباحث على نقطة لها أهميتها فى الدراسة اللغوية‎ 
العامة وهى مرحلة تطور القكر اللغوى من المحسوس الى المعقول والفكس‎ 
وتكوين الفكرة عن العلاقات يحتاج الى تفس 'الخطوات التی تتيع فى تكوين أى‎ 
معنى من المعانى الكلية  أى يحتاج الى الملاحظة لادراك التشابه وعدم التشابه‎ 
التسمية فليس لها ترتيب خاص فقد تاتى مع الملاحظة‎ Lal ثم التجريد والتعميم‎ 
وهذا ما وضع يدنا ابن جنى عليه فقد أنتقل بنا من تسمية لأخرى مع وجرد علانة‎ 
خاص بالمضمون والآخر خاص بالصيغة والشكل وبينهما‎ bast ذات جانبين‎ 
معا تحاور وتطور + وظل ابن جنى يفتقل بنا من تسمية الى تسمية مع ريط بين‎ 
وخطولته‎ organ السميات. وتتبع الحركة الذمنية وللخزون العتلى وفق منهج له‎ 
: ويرى بعضر علماء النفس أن الكلمة تدل على‎ 


الفكرة التى تمد المتكام أى Jobst)‏ الذاتى ٠‏ 
Woo‏ لشىء المحسوس الواقعى فى الخارج أى عتى [لدلول الواقعى gt poh‏ 


الذى يشير دائما إلى مقايل خارجى ف الحياة الوائعية ‘ wells‏ الخارجى 
40'S") sala 32:‏ المستعمئة ويعرف بآنځ ا معنى التفق عليه ٠.‏ 


۲۹ 


” ويحدد بعض العلماء أربعة pole‏ أساسية تكون معنى الكلمة هى : 


١‏ اله الأول : المدلول على 4 Sense‏ وعو لأسىء المقايل للكلمة 
فى عالم الواقع سواء كان ماديا أو معتويا ٠‏ 


laste «tl‏ يتذكر الكلمة الدالة على هذا الثىء وعندما يتعامل مع هذا الثىء 


٣‏ المنصر الثالث : النهم Tone‏ تعندما يتكلم الفرد يعطى الكلمة 


فكمة اة د وها ما قحعة ق تمك كفن من ae SW‏ كمف سالات قطق 
الكلمة الواحدة تبعا للحالات والواتف الختلنة ٠‏ 


Intention العتصر الر ابع : التصد‎ — ٤ 


فتد يقول الانسان شيئا وهو يقصد شيئًا آخر وقد يقصد ضده فليس النصود 
نن اشيم مسف وا المهم المتصود بها وق ضوء عذا نستطيع أن نضع plat‏ 
أنفسنا تلك النماذج المتعددة الت متعرض لها أبن جنى بالتحليل العملى وتتبع 
حركة ee‏ و ل ا ا 
الات Gua bY patel Gey‏ النتى والشى وعن كرو pedal‏ انشكى ق 
الربط مع استحضار العناصر الأربعة ,الأساسية فى تكوين معنى الكلمة ٠‏ 


النموذج الأول هن النماذج التى عرضها ابن جتى ف هذا الباب عن ظاعرة 
الترادف يقول عنه انك تجد للمعنى الولحد cloud‏ كثيرة » فتبحث عن أصل كل 
اسم منها فتجده منقى المعنى الى معنى صاحيه ٠-0 / ٠٠١‏ 

جل حرا و اع كي er‏ اليد متها الى مفتول 
صاحبتها ٠٠‏ نمثلا كلمة ( خلق ) على وزن Jed)‏ ) بضم lal‏ والعين BS‏ 
منه ( فعيلة ) فى هذا الموضوع وذلك على الذحو الآتى : 


me 


EE teeter rt | 


شم يقول Gal‏ جنى : م هذه كلها صفات تؤذن بالمشبابهة والمقارية ۾ 
غالمشابية والمقاربة بين محلولات هذه الصيغ جعلت JS‏ واحدة تفضى المعنى الى 
.معنى صاحبتها ٠٠٠‏ فالعلاقة ذات جائيين علاقة مشابهة فى الصيفة - 
.واتصال ف ٠ pall‏ 


ومعتى قوله بمفهومنا أن عملية التبليغ j Destination‏ هذه 
البيئة اللغوية ‏ أوجدت إتقاقا بين التبليغ واللغة - فمن وأقع البيئة 
. والتجارب والدركات الحسية والعقلية تم اختيار الصينة {Codage)‏ 
المناسبة للمضمون - ثم تعقب ذلك بمرحلة GAS‏ المياغة (Décodage)‏ 
وتم ذلك وفق نظام الرموز المتعارف عليها بين جماعة التكلمين فتجمعت 
العناصر الاربعة : الدلول عليه والناحية الانفعالية والنغم ومن مظاعره 
الصيغفة وعنصر التصد فالعلاقة جاءت اصطلاحية  LS},‏ 
ois‏ مراحلها فى عرف الجماعة اللغرية مابين مرحلة : وضع - ومرحاة 
-تقبل ‏ ومرحلة شيوع وتداول ٠‏ ثم استقر ذلك نتيجة لعملية حسية 


ru 


عقلية قامت على الادراك الحسى GY‏ النطوقة وعلى عملية تفسير الرموز 
الصوتية التى وصلت اللخ interpretative Process ٠‏ 
er’ = 35 - “® “a Fe 5 Pete aad‏ 3 4 
Yin,‏ التكلمون باللغة won‏ الاشياء والمدركات التى يتعامل معها الفرد 19 
هذه البيثة عن طريق حواسه يأتى بمحسوسات Concrete‏ ويجعلها 
مجردات  (Abstract)‏ يساعده على ذلك Ball‏ الذئ اختاره والصيغة 
الشكلية التى ضمنها ما أراد ٠‏ 

ومن مرحلة التجريد يرتقى الى مرحلة أعلى وهى الرحلة التى يدرك فيها 
المماثلة والمشابية حيث ينتهى منها الى العنى العام المشترك بي افراد 

والعلاتات أو الصلات الموجودة بين هذه الاشياء المتشابهة تساعد الفرد 
على أن يستحضر فى ذهنه صورة العنى العام نتأتى أفراده تياعا ‏ وهذا 
ما ساعد المربى فى بيئته الامية على الطلاتة وزرابة اللسان وخصاحته 
فعندما يستدعي الموقف من العربى أن يتكلم خطيبا أو شاعرا تآتيه 
الكنمات نتيجة لعلاقة الشابهة والمقاربة فى تداع فى بيئة تفاخرت Jali:‏ 
اللسان وفصاحته * وهو غاية ما يعتز به العربى » فاذا وضعنا أمامنا 
الامثلة التى أوضح بها ابن جنى نموذجه الاول واستحضرنا ما يقوله علماء 
علم النغس اللغوى أن الكلمة تدل على الفكرة التى عند المتكلم وتدل على الشىء. 
الحياة الواقعية — والمتابل الخارجى يحدد داثرة الكلمة المستعملة  Lise gh‏ 
ما يقوله ابن جنى هو تطبيق Ghee‏ لهذا pill‏ - فابن جنى يقول :- 
GS‏ الانسان هو فعل من خلقت الشىء أى ملسته والصخرة الظقاء أى الأساء. 
وال خلبقة * dig 4k,‏ 5 
والطبيعة من طبعت الشىء أى قررته على أمر ثبت عليه ومنه طبع الدرهم 
والدينار 

والنحيته من تحت الشىء أى ملسته ٠‏ 
فالنحيته كالخليقة هذا من نحت وهذا من ٠ GE‏ 
والغريزة هى فعيلة من غرزت تغريزة بالآله cob‏ الدرهم وغرزته بالآلة- 


التى تثبت عليه الصبورة ٠‏ 


vit 


والنقيبة فعيلة من نقبت الشىء وهو نحو من الغريزة ٠‏ 

والضريبة نعيلة من ضربت GY‏ الطبع لابد معه من الضرب لتثبت الصورة ~ 
والنحيزة نعيلة من نحزت أى دققت ومنه المنحاز الهاون ٠‏ 

وة فة من I las‏ سكن GE GY‏ الاتسان ool‏ عد سكن A‏ 
واستقر عليه ٠‏ 


والطريتة فعيلة من طرقت Gi‏ وطأت وذللت وهو معنى ضريت+ 
ونقبته وغرزته ونحته كليا رياضيات وتدريب ٠‏ 
والسجيحة نعيئة من سجح خلقه وذلك أن الطبيعة قد قرت والطهأنت نسجحت 
وتذللت . 


وسرجبحة فعليلة وسرجوحة ه فعلولة من لفظ السر شرج والراكب يزيل 
اعتلال السرج وميأه ويعدله فهو تقويم ٠‏ 


a 


ثم يعقب اين جنى تطيلة بقوله الآتى : 
« فهو بالمعنى عائد الى النحيته والخليقة GY‏ هذه كلها صنات تؤذن بالمشابهة 
والمقاربة » ٠‏ 

ناين جنى يتحدث فى مجال الدراسات النفسية اللغوية التطيلية 
وفنا لقوانين معروفة فى هذا الأجال ومدركة لنا اليوم وان لم ينص حو عليها ٠‏ 
ثم يقول ابن we‏ 
« والمرن مصدر كالطف ء والكذب 

والفعل dig‏ مرن على الشىء اذا ألفه فلان له » 

ثم يضيف مؤكدا ما نراه : وهو عندى من مارن الائف لا GY‏ منه قهر 
أيضا عائد الى أصل الباب ٠‏ 

ال کر ا ٠‏ 

الخليقة ٠‏ والنحيتة © والطبيعة ٠‏ والسجية » وجميم هذه اللمعانى 
التى تقدمت تؤذن GL‏ واللاينة » والاصحاب » والمتابعة ٠‏ 

قعملية تفسير الرموز الصوتية عند ابن جنى بناها على خطوات قامت 
على الادراك الحسى للغة المنطوتة مع ادخال العناصر التى يتكون هنبا 

1 


النظام الاجتماعئ والتى تتحكم ق السلوك اللغوى وغير اللغوى لافراد 
المجتمع فيقول GM‏ كالحلف مصدر ويقول هو عندى من مارن الانف وان 
كله يعود الى أصل الباب فالخليقة والنحيته ب تؤذن باللاينة ويوضح 
رأيه بقوله : 


والسليقة ب فعيلة » والسلبق ما تحاث من صغار الشحر ناذا eS‏ بان 
وزالت شدته « والحت كالنحت ‏ وهما فى غاية القرب ٠‏ 


Ua) الاشياء البجودة ى‎ gt البيئة لها دورما فى وضع الصياغة‎ patie 
ثم تقوم الصيغة أو الدال متام الثىء أو المدلول فينشاً الحتوى العقلى أو‎ 
الذكرة أو الدلالة أو ما يعرف بالربط الذعنى ثم يربط بين المتاصر الأربعة‎ 
اراز‎ cl وار ع‎ = Jha وله 1< كيم‎ Lely 

والنجر والنحت — والحت والضرب ٠‏ والدق » والنحز » والطبع » BEM,‏ 
والغزر » والسلق » كله التمرين على الشىء ٠‏ وتليين القوى لبصحب وينجذب» 


فائظر مدى مايراه این جنى من تفاعل بين العناصر الاربعة على نحو 
مامر ~ أو كما تخيلها اوجدن وريتشاردز فالعلاقة الرمزية فى pts‏ اين 
جنى تضمنت الرمز Spall‏ أو الصيغة والتىء نفسه التى قامت العلاقة 
بينهما علاقة نيابية والحتوى العقلى وعلاقته بهما علاقة دلالة وتعلم ٠‏ 
ذم يتهى حديثه عن هذا النموذج بتعقيبه الآتى : 


وأمكنيم من ترتيبه وتنزيله وحداهم للتواضع عليه وتقريره » (١‏ 


فهو تحليل يقوم يبه العقل اليش Sree‏ دون أن سدری بتنصبلاته Isla‏ كان 
أبن جنى يقول أن الله هداهم للتواضع على هدا وتقردره فأين شی المناسية 
الطبيعية التى يقول بها أبن جنى جنى اليس وراء فكر ابن جنى ماهو أعظم منها 


س 


15 


WG‏ مما apa‏ فيه التخصصون أنفسهم ويضم أبن جنى يدنا عليه ف 


يسر وسهولة — 
-ثم هو يقول : 


> كما أن الخليقة من GE‏ ء والسجية من سجو ء والطبيعة من طبع ء 
والنحيته من نحت » والغريزة من غرز »'والسليقة من سلق » .الضريبة من 
ضرب » والسجيحة من سجح » والسرجوجة من سرج › والنجار من جر › 
Orly‏ من مرن » فالاصول مختلنة » والامثلة متعادية والمعانى دن ذيتك 
متلاقيه ¢« * 

أى فالاصول مختلفة لاختلاف الاشياء الأخوذة عنيا والامثلة متقاربة 
GY‏ الرموز الصوتية تؤدى وظائف متقاربة والمعانى مثلاقية اى الربط 
الذعنى Referent‏ آو المحتوى الستلى الذى يحضر فى ذمن السامع حين 
يسمع الكلمة أو الرمز الصوتى ٠‏ 

Me د‎ 

eat Was Gays,‏ مكل با جال Sas)‏ اليوط 

وآخر من مثل بهم — عو الامام gai‏ منصور اسماعيل الثعاليى فى كتابه 
فته اللفة وسر العربية ‏ ونرجع الى الموضوع الذى ذكره السيوطى aa‏ 


ay: 
+ والعشرون‎ pall الفضل‎ 
٠ » د يناسبه فى ترتيب النقاب‎ 
+ إلى شهني دك الم نة‎ Uglies sf tb أا لتكت‎ 
٠ فاذ لأنزلته دون ذلك الى اللحجر فهو الذتاب‎ 
٠ فاذا كان على طرف الأنف فيو اللفام‎ 
* )١( فاذا كان على طرف الشفة فيو اللثام‎ 


)١(‏ ص 19 فته اللغة وسر العربية للامام أبى منصور اسماءيل الثعالبى 
النيسابورى 555 د / 58١٠م ٠‏ 


نون 


کر aie St‏ وق ss Pa‏ ما ا ن رة تى 
فنعا رة يونا زاف فلن اك ها ك ادر كل chee‏ يه اا و ل 
e‏ وهو يمثل Ushi wll a ee Ly‏ الأ تمثل. 

ER, 

النقاب 

اللغام 

٠ اللثام‎ 


JS‏ كلمة تشير الى Lab Uys‏ بها فاذا تقاربت كلمة اللفام من الاثام ف. 
النطق والمعنى فبذا هو قانون التقارب وعو ما سماه اين جنى تصاقب الل نا 
تتصاقب المعنى ولكن بقيت الثاء والفاء فونيمين يتغير بموجب كل واحد منيما 
المعنى ولكن كيف تجىء المناسية وقد تباعدت حروف الوصوصة عنهما وكذلك 
حروف النقاب ٠‏ 


من يتصفح كتاب الثعالبى يجد آنه كان حريصا على أن يقدم مجموعات 
من مفردات اللغة العربية GAS‏ عن سير العربية وسر الناطقين يها — وقد كان 
هدفه من وراء ذلك تيسير حفظ اللغة العربية والالام بمفرداتها ومعرفة الفروق 
بينها ولا سيما بين أبناء الأمم الأخرى الداخلين فى الاسلام والذين هم حريصون 
على تعلم العربية وعاء القرآن الكريم ٠‏ 


ان الثعالبى وغيره من علماء العربية يستخدمون قوانين علمية تتصل بقوى 
الادراك عند الانسان — Bay‏ يكشف عن نمیم روح اللغة بسبب المامهم بها 
ومعرفة أسرارها — والبيئة البدوية الأمية تعتمد على الذاكرة الحادة الحافظة 
اللاقطة فيى تربط الأشياء بعضها ببعض. فيسل التداعى - وتعتمد على 
التقارب والتتابع والتشابه ٠٠١ / ٠٠٠‏ فوجد الشعاابى من أسرار العربية 
وأبنائها ما يتناسب مع الداخلين فييا من نمير أبنائها فى عصور ازدمارها 
الأولى ٠٠‏ فقدميا وفق قوانين يكشف أبعادها اللتخصصون ٠‏ 


mv 


وجاء يمد الفصل السايق مياشرة + الفصل GAME‏ تحت عتوان * 

م فى cle‏ الدفع والقود والجر م ( عن الائمة ) Gi‏ أن هذا هو مصدره APE‏ 
رواه أئمة اللغة العربية ) : 

Ia! onl‏ جر الى ااه 

ساقه : اذا دفعه من ورائه ٠‏ 

جذيه : اذا جره الى نفسه ٠‏ 

سحبه : اذا جره على الارض * 

دعه : اذا دفعه بعئفا ٠‏ 

بهزه ونخزه وزبنه اذا دفعه بشدة وجفاء ٠‏ 
لببه : اذا جمع عليه ثوبه عند صدره وقبض عليه بحدة ٠‏ 

عتله : اذا ألقى فى عنقه شيئًا وآخذ بقوده بعنف شدید ۰ 

ذهره : اذا جره ٠ Bis‏ 

طرده : اذا تناه يشخط ٠‏ 

صده : اذا منعه ٠ Biya‏ 

زخموصكه ولكمه : اذا دنعه وهو یضریه ٠ )١(‏ 

صار الأمر من الوضوح بحيث أنه لم يعد فى حاجة الى توضيح غير Lah‏ 
تقول اذا كانت الكلمات الثلات oh!‏ — ونخره -وزنيه تؤدى ذفس الممنى 


فأبن هی المناسية Je‏ هناك ما يرجح استعمال واحدة لن الأخرى ¢ Paty cali‏ 
عا هده اة ای عن ا حي HAD‏ وما ندل ile‏ .+ 


واذا كان النصل كذ +4يتحدثت عن معتى عام وأحد وتمددت مفرداته وتنوعكه 
على هة الابيكة Gall‏ هي الناسبة ب BAM‏ وما يذل أظيه: : 


ويأتى بعد السادق وباثرة الفصل الحادى وااثلاثون وبه دسم 
استشهد السيوطى : وعذوانه : فى ضروب خرب الأعضاء : 
)١(‏ فقه اللغة ( السابق ) ص 158 / 155 ٠‏ 


TW 


الضرب بالراحة على مقدم الرأس صقم ¢ وعلى القفا صقع ء وعلى الوجه صك 
١‏ وبه نطق القرآن ) وعلى الخد ببسط الكف لطم وبقبض الكف لكم — وبكلتا 
اليدين لدم وبالاصبع وخز - وعلى الصدر والبطن بالركبة زبن — وبالرجل 
- وعلى الجنت بالاصيغ وخز ‏ وعلى الصدر والبطن بااركبة زين ‏ وبالرجل 
JS.‏ ورفس - وعلى الضرع كسح - وعلى. العجز بالكف نخسى - وبالرجل 


صفن ٠ )١(‏ 
: ليست الصك واللكم استعملت كل واحدة منهما بمعنى مخالف لا 
استممل ف الباب السابق مباشرة فأين هى الناسية الطبيعية ٠‏ لم يجىء: أكثر 

من ذلك عند الثعاليى - 


ناذا ذهبنا نبحث عن هدف الثمالبى من تجميع هذه القائمة من ضروب 
uM pata weak Gayl Map tak Ga Gaby‏ 
وطلاقتهم فى العربية التى حرصوا عليها ٠‏ 
وجعلتهم يحرصون على تقارب الالفاظ وتقارب المعانى حلى اتلستدعى العانى 
Les Gute;‏ قلا gh:‏ اكم ولا ف :اله GLa SG,‏ اا ى 
gins‏ هذا مما (نامنا: | 
the‏ لطم وهز ولهز رفس ركل 


. صتمع لكم وكز ولكز كسع 
صفن زبن 


كلمات متقاربة يدءو بعضها بعضا ٠‏ 
واذا أثبتث الدراسة أن بين الوهر واللهز ‏ وبين الوكز واللكز تطور صوتى 


٠ ١55 السايق ص‎ )١( 


TVA 


حدث نتيجة للابدال قيذا أيضا يخضم لقانون 'التطور الصوتى ولكن يحتاي 
الى دراسة ونحكم به يعد أن تثبته الدراسة ويؤكده اإيحث - فقد يكون. 
تطورا تاريخيا أو تطورا نتيجة للخطا فى السماع أو نتيجة للبيئات المختلفة 
والقبائل 'المتياعدة ‏ الى آخرة ٠‏ 

وتطالع عنده على سبيل .التمثيل الفصل الحادى عشر وعنوانه فى ترتيب 


رجل بخيل : ثم مسيك اذا كان شديد الامساك ) عن أبى زيد ) 
ثم لحز : اذا كان ضيق النفس شديد البخل ( عن أبى ممرو ) 
ثم شحيح : اذا كان مع شدة بخله حريصا ( عن الأصمعى ) 
ثم فاحش : اذا كان متشددا فى يخله ( عن أبى عبيدة ) 
شم حلز : اذا كان فى نهاية Fa‏ ( عن ابن الأعرابى ) )١(‏ 


جمع طائفة من الكلمات التى جمعها غرض واحد وتتفاوت فى حالات الاستعمال 
زف و Pl pO rag er‏ وخا مه سيلة الان 
Lodo‏ 


wn 


كلمات متباعدة Ide g‏ أيضا يسير وفقا لقانون تتم به عملية الادراك ٠‏ 

وقد فهم الثعالبى من معايشته للغة أن هذا يساعد فى تعام البلاغة وهذا 
الطريق آلى القصاحة فكانت النتيجة أنه قدم مؤلفه : y‏ سحر البلاة ةوس البراعة» 
ونعرض تماذج منه بعد هذه النماذج التى نعرضيا من كتابه فقه اللغة وسر 
العربية وما تنطوى عليه من خصائص وكلها وفق توانين توصل اليها المحدثون 
ويكشف عن بعضيا الآتی : 


٠ VEY السايق ص‎ (hh 


THA 


الباب الأول : فى GLAS‏ » وهى ما أطلق أئمة اللغة فى تفسيره لفظه كل ٠٠‏ 
Sle‏ الفصل الأول تمثيلا له 


به فيما نطق به القرآن من ذلك وجاء تفسعيره عن ثقات الأئمة » ٠‏ 
كل ما علاك فأظلك فهو سماء ‏ كل أرض مستوية فهى صعيد ٠‏ كل حاجز 
دين GAT‏ فهو موبق كل بناء مربع فيو كمية  JS‏ بناء Sle‏ فهو صرح _ 
كل شىء دب عى وجه الأرض فيو دابة ‏ كل ما غاب عن العيون وكان محصلا فى 
القلوب فهو غيب كل ما يستحيا من GAS‏ فهو عورة ‏ كل ما أمتير عليهمن 
ألابل والخيل والحمير فهو عير - كل ما يستعار من قدوم أو شفرة أو قدر أو 
تضعة فهو lye JS — Sythe‏ هبيع دلوم dae‏ المار كقسن الكلب ذهو سسحت 
كل شىء من متاع الدنيا فهو عرض ٠‏ كل أمر لايكون موافقا SE‏ فهو فاحشة 
.- كل شىء تصير عافيته الى الهلاك فهو تيلكة كل ما هيجت به التار اذا 
اوقدتها فهو حطب — كل نازلة شديدة بالانسان فهى قارعة » كل ما كان على 
ساق من نبات الأرض فهو شجر ‏ كل شىء من النخل سوى العجوة فهو 
اللين ( واحده لينة ) كل بستان عليه حائط فهو حديقة ( والجمع حدائق ) كل 
ما يصيد من السباع والطير فهو حارجة ( والجمع حوارج ) ٠‏ 


جمع هذا الباب أشياء متعددة يستعمل لها Gal‏ واحد كل ما علاك فاظلك 
فهو سماء سقف اتخيمة شعاء ‏ سقف الييت سماء سقف البيت الذى صنع 
من خشب والذى صنع من جريد والذى صنع من غاب والسقف eh‏ — كله 
نسماء — والظلة سماء لفظ واحد يستعمل لأشياء متعددة Gul‏ مى ااناسية 
وهكذا بقية الامثلة ٠٠١ / +٠٠‏ أن كل ما فى العربية من أسرار جاء وت 
Gale‏ تطلبتها الطبيعة البدوية والبيئة الأمية والاعتماد على الذاكرة الحافظة 
رغبة فى الطلاقة وفصاحة GLAM‏ وزراية القول يكفيك أن تقرأ هذا ولوامرة - 
ومنها تعرف خاصة من خصائص العربية Hind‏ على استعماليا فى طلاتة 
وفصاحة ٠٠٠‏ هل مثل هذا جاء عفو الخاطر ؟ أليس حذا خاضعا لقانون خاص 
بالادراك ويمثل خاصة من خصائص العربية ٠٠‏ 


YY. 


NS aS) هما فة سب‎ Ging ال‎ AR Sa هذا مق‎ Gaal 
٠ غقه اللعة وسر العربية . هل جاءت التسمية عفوا‎ 
٠ أعمال ال لغويين القدماء فى حاجة الى وقفة متانية تتعمق من خلالها أعمالهم‎ 
عد عند عبد‎ 
الباب الثانى - فى التنزيل والتمثيل : والفصل الأول منه - فى طيقات‎ ' 
اول‎ ise gC Set عن‎ ws فعضل هجا‎ Ga al, GU ge وككر‎ oa) 
: ما جاء فيهكتمثيل عليه‎ 


الأسياط فى ولد اسحق يمنزلة القبائل ف ولد اسماعيل ٠‏ 


أرداف اللوك فى الجاهلية بمنزلة الوزراء فى الاشلام الردافة كالوزارة - 


قال لبيد : 
وشهدت أنجيه الافاقة عاليا كعبى وأرادف اللوك شهود 


الأقيال لحمير كالبطارق للروم > 
المرامق من الغلمان يمنزئة المعصر من الجوارى ٠‏ 
والكاعب متهن بمتزلة الحزون منهم - 
القارح من الخيل بمزلة البازل من KY)‏ — 
الكهل من الرجال بمنزلة النصف من التساء 
الطرف من الخيل بمنزلة اتكريم من الرجال 
اليذج من آولاد Lal‏ مثل العتود من أولاد ٠ jal!‏ 
ألا يعتمد هذا على اللقايلة ٠٠٠١‏ الثىء وما يقايله ( بضدما تتميز 
الاشياء ) الا يخضم هذا لقاتون ؟ لم تتحد الألفاظ وقد اتحدت الدلالات اليس 
اليدف من بيان هذا توضيح السر الذى اعتمد عليه العربى فى حفظ لنته - 
ونسأل لاذا لم تتحد الألفاظ وقد اتحدت الدلالات أو كتاربت : الاسباط فى 


أرادف الملوك فى الجاعلية يمنزلة الوزراء فى الاسلام - الردافة تستاوى 


الوزارة ٠٠٠‏ الى آخره ٠٠١‏ 


لفق 


مود 


اتترك ما مو جدير بالدرس والبحث وئتطق يما لا نفع فيه ولا رجاء مز 
ورائه ٠‏ 


7 أسواؤ ها وأوصافها داختلاف أحوااها‎ ost :كناك : فى أشياء‎ oll 


الفصل ألاول  lead‏ روى عن أبى عبيدة : 

لا يقال کاس الا اذا كان Lead‏ شراب » والا فهى زجاجة ‏ ولا يقال مائدة 
الا اذا كانعليها طعام والا Ged‏ خوان © ولا يقال كوز الا اذا كانت له عروة واا 
فهو کوب ولا يقال قلم الا اذا كان مبريا والا فهو أنبوبة — ولا يقال خاتم الا 
أذا كان فيه فص والا فيو فتخة ولا يقال فرو,الا اذا كان عليه صوف Vig‏ فهو 
جلد ولا يقال ريطة الا اذا لم تكن لفقين والا فهى ملاءة ولايقال أريكة إلا ادا 
كانت علييا حجلة والا فهو سرير - ولا يتلل لطيمة الا اذا كان طيب والا فهى. 
عبر 


. BAN So Do Ed ent at یه هو الثىءلذا اخت‎ Ra 
apt الى‎ ٠٠ 
تقارب الالفاظ لتتارب العانى عنا.‎ Ql 

هل التاعدة أختلت ٠‏ 

Jo‏ اختلف أبناؤعا واختلفت أخلاقهم وعاداتهم - لا ٠٠١‏ انها اعتباطية 
الحدث ال للغوى والمسألة فى حاجة الى Ga;‏ والى دراسة انها خصائص وأسرار فى 
العربية تسم على ةوانسين يجب الالام بها والكشف عن أبعادها ‏ والادة 


محنوعة : 


الياب a sit‏ كق أو اذل الاشياء 3 أو اخر مها : 
الفصل الأول 3 سباقة الاوائل ٠ )١(‏ 


الصبح أول النهار ‏ الغسق اول الثيل - اتوسمى اول الطر ء البارض 
أول النبت — اللماع آول الزرع ( وهذا عن الليث ) ٠‏ 


السابق ص ۱۷ - 
YY‏ 


الفا الل عد السات اوك اض » الباكورة أول الفاكهة » اليكر 
اول الول الطليعة اقول الاجيشض - للنهل اول eS)‏ اول a Sl‏ 
bs gl‏ اول اليب — النفاس أول اللنوم. + 


اليست هذه WIS‏ أوائل 
als‏ كان من حاحب GA +> aly‏ هى الناسية الطبيعية نن اللنظ وات :> 
ألا برحب ذلك وجود si‏ تقارب ؟ 


كفل کے اا اة الت ای او تر So eg lS‏ = 
الدراسة يكشف من خلالها عن سيكولوجية اللغة العريية وطبيعة أبنائها وعن 
القوانين الخاصة بالادراك الذهنى وكيف سخر العربى بفطرته هذه القوانيل 
كه ات ان تت سان Ghee‏ اك acts‏ کا من أجلن 
وعاء GS!‏ الكريم ٠‏ ۰ 


تفن 


الات Gall‏ اق اصقان tel)‏ وكرها وعطامها ” وضخامها + 
فصل الأول فى تفسير الصغار : 
الحصا : صغار الدجارة ‏ الفسيل صغاز الجر الآشاء صغار الذخل - 
الفرش صغار الابل - ( وقد نطق به القرآن ) النقد صغار الغنم ‏ الجنان 
صغار النعام ( عن الاصمعى ) ٠‏ 


الجبلق صنار العز ‏ انبهم صغار اولاد الضان والعز ے الدردق صغار 
الناس والابل - ( عن الليث عن الخليل ) الحشرات صغار دواب GAN!‏ - 
الدخل صغار الطير  ele gall‏ صغار الجراد - الذر صغار النمل - الزغب صغار 
ريش الطير - القطتط : صغار الطر — ( عن الأصمعى ) 


الوقش والوقص : صغار الحطب )3 اتی تشيع بها النار ‏ ( عن أيى تراب 
اللمم : صغار eae‏ ) وقد a‏ به a eae ( ane‏ التثاء 
الصفار عن شلب عن ابن الأعرابى 5 


مثل السابق هذه كلها صغار : 


tea‏ الحيلق ‏ الزغب sis!‏ وار 
القسيل البهم القطقط poll‏ 
الآشاء الدردق اقش انيسن 
الفرش الحشرات 
BEN‏ 'الدخل 
الضان الفوغاء 

الذر 


ليست كلها تدل على صغار BU‏ تباعدت كلماتيا كل هذا التباعد 


أدرك علماء العربية الأوائل وهم يجمعون اللغة هذا التقارب وهذا التباعد 


wy / VY السابق ص‎ )١( 


YE 


.وما عليه المربية من أسرار مختلفة فلفتت أتظارهم ظواهر لفوية متنوعة 
٠‏ تتصل بالعربية فسجلوما ودرسوها وقدموها نظريات #تنوعة: فى الجال 
النظرى ‏ ونماذج تطبيقية فى المجال العلمى ليسهل ban‏ العربية والاحاطة 
.يها ليسهل فهم القرآن ومعرفة ماجاء فيه فتتبين دلائل عظمته واعجازة ٠0/٠٠‏ 


لذا وجدنا كثيرين من غير أبناء العرب ييبرعون ف العربية براعة العرب - 
ويحيطون باسرارها  Alles‏ كله الانتيجة لدراسة واعية كشفت عما ينطرى 
at‏ العقل العربى واللفة العريية هن أسرار 0 أليست هذه وت cn a‏ « الا 


.توجب على الدارس Goll‏ أن يقف أمامها وأن يكتشف أبعاديما وأن تخرج 
.فى هذا الجال. دراسات لها طابعها العلمى الجاد المميز ؟ ! 


.نقد قدم الثعالبى فى GUS‏ هذا نماذج للاستعمال اللنوى فى مجالات الحياة 
المتتوعة يحفظها ابناء غير العرب فخينطتون باللغة انطلاق ابنائها ؟ 


ونضرب مثلا مما جاء فى هذا الكتاب ‏ تحت عنوان : « استحكام الشيب 
ويلوغ الشيخوخة  »‏ )1( الشيب زبدة مخضتها الأيام — وفضة شبكتها 
التجارب - فى الشيب استحكام الوقار » وتناهى الجلال وميسم التجرية ٠‏ 
-وشاهد الحنكة » الشيب Lasts‏ الهرم » والمؤذن بالخرف » والتائد الى الوت - 
الشيب رسول النية ب الشيب عنوان القساد ‏ الشيب ساحل الحياة » 
es ca‏ درن دن اا Maes‏ علق عل طوك gale gall‏ 
على مثقب الحجر » من عرف الستين أنكر نفسه ء فلان تناعت به الايام تحليما 
:وتهذيبا : coldly‏ به السن تحكيما وتجريبا 2 قد وعظة الشبب بوخطه 
وخبطه « والسن بنابه وسيطه » قد تضاعفت وفود عمره ¢ وأخذت الايام 
Gee‏ جسمه » وجد مس الكبر > ولحته ضعف الشيخوخة »> ساء عليه أثر علو 
السن » واعتراض الوهن DE ٠‏ من ذوى الاسنان العالية : والصحية للايام 
الخالية ٠‏ 


(۲) السابق ص Yo‏ 


Vo 


ومثال آخر 8 ١‏ 
جاء بعد السايق مباشرة تحت عنوان : فى الهرم ومشارفة إلفناء جاء 


فيه الآتى : 


هم هرم كد أخذ الزمان من عقلة ٠‏ كما أخذ من cad‏ ثليه الدهر ثلم Yl‏ ب 
ASS‏ كدف SRI Nl‏ الفوسة' ASU‏ مريق ها شتات التق 
أديمة ‘ کسر الزمان حذاحه م sks‏ الدهر مرتهة > طوى مانشر é de‏ قيده 
الكير - رسف رسفان المقيه - مجتث الجثة كانه عثة - قلت عليه الحركة , 
as. 55‏ » ما الذى برجی معن كان مثلهؤتقاصر الخطى - وتخاذل القوى ‏ وتدانى 
«all‏ والتوجه الى الدار الاخرى ؟ ابعد دقة العظم ‏ ورقة الجلد وضعف 
الذى بقى منه ذماء ترقبة Gg)‏ بمرصد » وشلشة عى هامة اليوم أوغد » 
قد GL‏ عمره » وانطوى عيشه ء وبلغ ساحل الحياة » ووقف على ثنية 
الوداع 3 وأشرف على دار المقام . 

- وقد جاء فى نهاية هذا المبحث قوله : آخر GUS‏ آحوال الاتسان من 
Gal‏ صغره الى كيره ولله الحمد 5 
وهذا ثمرة فهم الثعالبى لسيكلوجية GM‏ العربية ولسيكلوجية الناطئن. 
١ ; 5‏ 7 

ومن GUS Bima‏ هذا يكون بليغا فى العربية بارعا فيها dy‏ مجالات 
استعمالاتها التعددة وتلك القوانيين لم يتوصل ليا اللغويون المحدثون إلا 
قريبا ولا استبعد أنهم أستفادوها من تراثنا ٠‏ 
كتاب أحوال الانسان من Gal‏ صغره الى كبره ولله الحمد — وبعده جاء كتاب 
الطعام والشراب 54 ومكذا بقية الاقسام'تتئتاول شئون الحياة وشئون الإائسان 
ومجموع كل مايتصل بها من تعبيرات تسيل على من يريد التحدث أن يكو 
طلقا 006506۰5 الخ ee‏ 


vv 


وقد كانت حياة البحوى تستثيرها مجموعة كلمات ٠٠١ / +٠٠‏ فقد ارتبطت 
.حياتهم bs‏ يثيره تداعی الكلمات من معان ٠٠٠‏ فالخطيب ينطلق بنسق من 
الكلمات فى بناء لغوى محكم فيتم الصلح بين التخاصميين ٠٠‏ أو يحضهم على 
مكارم الأخلاق فيستجيبون ٠٠٠‏ أو يستثير فيهم الحمية والنخوة - أو يسيرهم 
«للى الحرب ٠٠ / ٠٠‏ وهكذا ١ ٠‏ 


رعا alk‏ يكف ull gl‏ ية يعبط جا ادها علماء gle‏ لتقي الكترزى +o‏ 
«ويطبقونها على مختلف المجتمعات ٠‏ والبيئات ٠٠ / ٠٠‏ 


نمق الوم gal‏ اتسين أن .لتداعى GSE SLY‏ الانففال والتفكير 
والارادة we / ae‏ وأن لتداعى الافكار تأثيره ‘ 3 الحياة ee yl‏ 
opty‏ ف الحياة العقلية واد وتأثيره فى الارادة )0( 5 


و أن الصو ر المقتترئة بعضها بيعض توت محمز عات خاصة Wels‏ 


ويرجم علماء التفس ذلك الى آنه لايوجد فى النغس pote‏ شعورى مستقل 
عن غيره من اأعتاصر بل العتاصر: الشعوريه داخله يعضها 5 vane‏ س وتتألف 
.من اتصالها وتداخلها مجموعات نفسية منشقة الاجزاء (»؟) 

وهذا يخضع لما يعرف فى الدحراسة الننسية بقانون اعادة التكامل أو 
oa yc.‏ المجموع الشعورى rédintegration ..٠.‏ عل Loi‏ 

ومما يراه علماء النقس أن تداعئ الأفكار يخضع للانتباء الارادى GY‏ 
الصور النفسية العفوية لاتتبع نظاما مطردا بل يتسلسل بعضها dog‏ بعض 
من ~~ عدف Jas ould‏ سيرها الانتبام الارادى اتبعت غاية معينة وأعائت 


النفس على التفكس ٠‏ 


. &¥A / RTA اقرأ ذلك مفصلا فى علم الننس لحميل صليبا ص‎ )١( 
— ٤۲۹ السابق ص‎ (%), 


YY 


القن فك Goll‏ بر SiN)‏ مكرك leak‏ ويا + 
وقد. آلحرئ. العلماء تجارب متعدده لمعرفة حقيقة التداعي 0 واعتمدوا. wd‏ 
تحاربهم على ماتثره الالناظ من تداع و ae"‏ 


وحتاك تجارب تداعى حر *٠‏ 

وتجارب تداعى مقيد ٠٠‏ 

وقد كان الجرب يلقى على الشخص كلمة من الكلمات ويطلب منه أن 
يجيب عنها بكلمة تخطر على باله وهذا هو التداعى الحر ٠٠‏ 


UL Gy‏ التداعى الحر عندما يتلنظ الجرب أمام الشخص بكلمة 
ويطلب منه أن يذكر الكلمات أو الكامة التى تخطر يباله ٠٠‏ أو يطلب منه 
الاستسلام الى خواطره ٠٠‏ تنساب الخواطر انسيابا حرا مستمدة امتداد 
حركتها من الأصل ٠٠ / ٠٠‏ وهذا ماتخضع له المجموعات السابقة عند 
الثمالبى فى كتابيه ٠‏ 


ويستطيع المجرب بعد ذلك أن. يضيف الألفاظ التى حصل عليها فيجد . 
منها مجموعات متشابهة ترجع رابطتها فى كثير من الاحيان الى قوانيين التداعى 
الاساسية وهذا مااعتمد عليه العربى فى باديته ٠‏ 

وما توصل اليه علماء العزبية الاوائكل ٠٠‏ وقدموا مايعين عليه فى . 
مصنفاتهم مما يخدم حنظ العربية وتعلمها ٠٠‏ ويمد التكلم بالعربية فى مجال 
حديثة بثراء لغوى يعينة على صنم مايشاء من فواصل ~ أو قواف أو اوزان. 
متخيرة ٠٠‏ وغير ذلك مع طلاقة اعتزبها العربى وتفاخر ٠‏ 

أما بخصوص التداعى المقيد فان !لجرب يتلفظ أمام الشخص بكلمة . 
Lines‏ ويطلب منه أن يجيب عنها بكلمة موافقة لقاعدة يصنعيا ٠‏ 

وهذه ghar Lad‏ الاسقادة cls Glue‏ اللقة النربية وخا Loe‏ 
يتلاءم مع مانحن عليه الآن من تطور لاسيما وأن للاعتمام اثره فى التفكير 
Gs‏ التامل ٠٠‏ وأن طبيعة الحياة اختلفت وطبيعة الاسستعمال اللغوى تنوعت. 
والعريية صالحة لكل العصور والبيئات زمانيا ومكانيا .وفكريا واجتماعيا؛ 
وكتانيا ose‏ وكا 


TVA 


فمما يراه علماء النفس ان التداعى يختلف باختلاف الحالات وآنه تابح 
لقانون الاحتمام aie‏ 
وخلاصة هذا القاشون : 

لاتصطفى Ub‏ نفسية ولا ترجح على ded‏ من الحالات للمكنة الا اذا 
كانت متناسبة مع الاهتمام الحاضر ‏ فكما أن الاهتمام وفاعلية النئس 
lth:‏ فق التداغى ٠‏ كيلك يؤكر الاعتمام ى shad‏ المصوية وق hin‏ 
التنكير وللتامل ٠٠‏ ء وق التفكير الثلقائى ٠٠‏ 


وعوامل الامتمام ثلاثة هى : 


و و 


@ والنزعات الغريزية والميول المكتسبة ٠٠‏ 


ي وااشاغل الحاضرة » وعذا يمكن "ان يستغاد منه وفق دراسة مخطط لها 
على أسس ذات أعداف مرسومة ٠٠‏ وعلى سبيل التمثيل ففى أثناء الحديث 
أو القراءة فاننا لاثفكر إلا فى معنى العبارة وما يتصل بها ٠٠‏ أو الحوار — 
الى آخره كما اننا لاندرك من معانى الالفاظ الا مايناسب سياق الكلام نندرك 
من معانى اللفظ مايناسب الموقف ومشاغل Sal‏ ونهعل مايخالف ذلك من 
معائيه وقد تتعدد المعانى نحو ماهو معروف فى الشترك اللفظى وغيره ٠‏ 


وکل هذه الحالات استفاد متها العربى وتنيبه علماء العريية !لأوائل 
لتوانينها وان لم ينصوا عليها صراحة ٠٠٠‏ ولا سيما مايتصل بالتداعى ٠٠‏ 


ب سواء fla‏ الأفكار اأحادذة معا : وذاك عندما تجتمم عدة حالات 
بتكون منها كلا واحدا leatey‏ تبءك احداما تجذب اليها Gere ne‏ أمثاليا 
المتممة لها ١ء٠‏ 

gE lal Lisi -‏ : وهو استدعاء حالة أخرى مخائلفة عنيا 
واستدعاء كائية لثالثة E‏ وسكذا بحيث tia‏ من المجموخ ab iat, att,‏ 


الحلقات ٠٠٠‏ ولا تتوقف هذه السلسلة عن الجريان +٠ / ٠٠‏ وكل هذا 


قاب 


عمط hg‏ بط و تان يها اود ام : 


ويتضح للدارس الاستفادة التامة من قوانيين التداعى الثلاثة وقد استفاد 
منها العربى بالفطرة واللغوى التديم وهى : 


)1( قائون الاقتران : وذلك عندما يتم ارتباط اقترانى Gu‏ حالتين فاذا خطرت 
اعذاعيا cay GUNG‏ نيا sh Sag ss GAM‏ 


(؟) وقائون المشابهة : وقد وضحته أمثلة كثيرة مما مر فالأحوأل المتشايهة 
وكذلك الأشساء التشابية ومثلها الكلمات وغيرها ee‏ 
يدعو يعضها بعضا eweee‏ 


(؟) وقانون التضاد : فالآشياء التضادة أو الحتايلة وكذلك الكلمات وغيرما 
يدعو بعضيا بعضا ٠٠+‏ 


وقد يرجع التضاد اما الى المشابهة أو الى الاتتران 


كما أن المشابهة ترجع الى الاقتران e‏ 
JS,‏ هذه Grail gall‏ تمت الاستفادة منها بطريقة نطرية عفوية أما الآن ونحن 
فى عصر العلم فيجب الاستفادة وفق دارسة وتخطيط مع تسخير بفية القؤائيين 
والاستفادة منها فى العمليات الذهنية المختلفة ٠‏ 


وان عملية الاسترجاع Recall‏ ننسيا هی الأخرى تخضسع 
Gul gil‏ وقدم العلماء فى ذلك نظريات : (؟) 

فهناك نظرية المناصر التى قدميا ثورنديك 
وملخصها أن انتقال اثر التدريب يحدث بين موقف وموقف AT‏ على أساس 
مايوجد من عناصر متماثلة فى الموقفين ٠٠٠١‏ وكلما زادت هذه العناصر زاد انتقال 
اثر التعلم ٠٠٠‏ وكلما قلت قل هذا الانتقال 


VAs أنظر سيكلوجية التعليم ونظريات التعلم ص‎ )١( 
۲۰۷ السابق‎ (1) 


YAs 


وعناك كذلك نظرية الانماط المتماثلة التى فسريها اصحابيمدرسبة 
“الحشطلت سيب انتقال التعلم بين موقف وموقف ولو لم تكن was SU)‏ واحدة 
pss:‏ عدت شاه iis Sages GEN Cae Al Les‏ 
col‏ الى انتقال أثر التدريب Gs,‏ لنظرية تشابة الأنماط 


.وان اكتساب البتيات المعرفية Acquisition of Cognitive Structures‏ 
مثل اكتساب العادات Acquisition of habits‏ خاضم لقوانین 
يدرك الباحث يسهولة أن العربى استفاد منها digas‏ وأن علماء العريية 
القدماة توصلوا الى معرفتها Gly‏ لم ينصو عليها ققد استفادوا منها واثرها 


.ومن أمثلة ذلك : 
قاذون العناصر أأسائدة : Law of Prepetency‏ 


ومغاده أن الفرد قادر على أن ينتقى العتصر اليام 3 الموقف وأن بوحه 
استجابته اليه ٠٠‏ وهنا تكمن القدرة على معالجة أجزاء الموقف الهامة ...٠‏ 


وكذلك قانون الاستجابة بالماثلة Law of Assimilation or Analogy‏ 
ومفاده أن الائسان tah soll as‏ اأجديدة على أسمادس خبرته 3 
المواقف الممائلة ٠‏ 


Low of Associative Shifting وكذلك قانون نفل الارتياط‎ 


وقاتون الاثتماء ‏ 861000172906855 Law of‏ فاذا انتمت الاستجاية 
الى الموقف سهل تعلم الارتباط وتكون الآثار اللاحقة للارتباظ أقوى as‏ 
اذا انتمت الى الارتباط الذى تقوية ٠٠٠٠‏ ففى مجال الفردات الكلمة تبحث 
Le‏ يرتبط بها ٠٠٠١‏ مثلا البدل عن البدل منه ‏ إلصفة عن الموصوف ‏ 
المبتدا عن الخبر ‏ الجار عن اللجرور ٠٠٠‏ 


وكذلك قانون التجمع ومنفاده أتنهيسيل على الارتباطات ان تسلك الاتجاه 
«الذى تكونت فيه أو سلكته من قبل 


YAN 


- ومثله قانون التعرف ٠ Recognition‏ نالعناصر التى يتعرف ale‏ 
الانسان فى موقف يسهل عليه التعرف عليها وادراكها نتيجة لخبراته السايعة 


وكذاك قانون اليسر : فيسر الاستجابة تسيل تكوين الارتباطات — ويمكن . 
ضبط تكوين الارتباطات ضبطا علميا متى أمكن تمييز الموتف والتعرف عليه 


ويقارن ثورندايك بين الحالات العظية وبين التعود اليسيط فمثلا اذا 
ib‏ كلمة لشخص واستجاب لبا بكلمة مباشرة ath‏ ينظر الى هذه على Lal‏ 
sak‏ بسيطة أما اذا استجاب ليا بكلمة غير مباشرة نقد تدل هذه الاستجاية 
على ال saat‏ ا ++ 

وتميل تجارب تورندايك حول هذه النقطة الى أن تبي أن الناليية من 
الارتبطات التى نحصل Lule‏ عن طريق التداعى الطليق تبدو صادرة عن حالات 


ولا يكنى فى تنسيرها أن تقول ارتباطات بين مثير واستجابة ٠٠‏ 


وهكذا نخلص من العرضى ba‏ التطبيقى لاعمال علماء اللعرربية 
التدماء بحتائق من أهمها : 


انيم كانوا روادا وان مياحثيم اصطيفغت بالعمسق والاصالة وان 
اللغة بالنسبة لهم كانت كاليواء GA‏ يتنسون والاء الذى يشردون فقد جرت 
فى دمائيم وتمتاوها فى عقولهم وعروقيم وانهم فقهوها كاعهق مايكون فقه 
اللغة وبنوا على فقههم لها نظريات هى اليوم من أحدث ماوصل اليه اللغويون 
وكل ما قدموا من أعمال يكمن وراء كل عمل بعد لظاهرة لغوية iter‏ نظرية 
تكشف عن خاصة من خصائص العربية وتسبم فى اثراء ole‏ اللغة من ناخية 
أخرى ‏ ولا سيما ماجاء فى كتاب الخصائص لابن جنى فقد خبى» داخل 
صفحات هذا الكتاب كنوز من المعرفة اللغوية الرائدة والتى ستيقى ليا 
الريادة والاصالة والسيق فى كل عصور التقدم العلمى اللغوى لذا أكرر الدع ج 
التى سطرتها فى خاتمة هذا الكتاب Gey‏ الدعوة الى الدراسة التانية لا 
أشتمل عليه كتاب الخصائص لابن جبى وكذلك دراسة at‏ من النفائس 
اللغوبة التى أنتجها العقل الواعى الخلص من WEL!‏ هذه الامة : والحمد. 
لله رب العالين - 


TAT 


إأخاتة 


أمران اثنان صفوة ماانتهى اليه هذا البحث وخلاصته 


أولهما : نظريات لغوية وحقائق علمية عند أسلافنا كشت عنها من خلال. 


اة al aH‏ ومعاناكه + 
Lapis‏ : مابقدمه من توصيات ol psy‏ من مقترحات e.‏ 


sie apd هن‎ dake Stee رورا اليه من‎ Zag) clas مق‎ tlt 


الغريين من أحدث ماانتهى اليه الدرس اللغوى فى هذا الصدد ٠٠‏ 


ومن ذلك على سبيل التمثيل  :‏ 

ي نظرية الفونيم Phoneme‏ فان أصول هذه النظرية وأسسها فى 
تراثنا yey‏ فيه ذات أبعاد ومراحل ومستويات لم يتوصل الغربيون حتى 
اليوم اليها بل أن البحث قد توقف بهم عند المرطة الأولى منها فقط 2 وهى 
تلك المرحلة التى تختص بدراسة الوحدة اللغوية الصوتية الصغرى التى 
يتغير بموجب تغيرها معنى الكلمة عن بتية معانى الكلمات الاخرى التى اشتركت 
معها فى كل مكونات البنية والختلفت فى هذه الوحدة الصغرى ٠٠١ HES‏ حقا 
قد توصلت الدراسة اليوم الى تفريعات لها من العمق والدقة ماجمل النظرية 
تقوم على أسس ومبادىء تشهد بعمق الفكر اللغوى الحديث وحصافته ٠‏ 


وان عدم توصل الدراسات اللغوية الحديثة الى بقية المراحل والمستويات 
الخاصة بهذه النظريات على نحو ماهو موود عند اسلافنا فى التراث راجع 
الى انبثاق هذه النظرية عن اللغة العربية وارتباطها بخصائصيما ٠٠‏ على 
نحو ماظهر ذلك من دراسة باب فى تصاتب الألناظ لتصاقب المعانى من كتاب. 
الخصائص لابن جنى » فقد تبين منه أن عذه النظرية عفد ابن جنى ذات 
مراحل ومستويات ٠‏ | 


YAY 


المرحلة الأولى : هى مرحلة الوحدة الصوتية الصغرى Unit‏ 
جموجب تغيرما يتغير معنى الكلمة عن معتنى غيرما من الكامات التى اتحدت 
.معها فى كل المكونات وهى التى سيقت الاشارة اليها ٠٠‏ وقد تأنى هذه 
الوحدة المفيرة فى البداية وقد تكون فى الوسط وقد يكون موقعها فى الئهاية 
فيتغير بموجب تغيرما العنى ٠٠‏ | 


وعند هذا المستوى أمدت خصائص العربية ابن جنى بنظرات إستفاد 
منها بقوانين متنوعة على جائب كبير من الأحمية أفرزتها دراسته التمعنة فى 
العربية وان لم يذكر اسم هذه القوانين صراحة أو ينص عليها ٠٠‏ 


ومن هذه القوانن على سبيل التمثيل قانون التشابه1011119أممأ5 Low of‏ 
وقائون )123 Law of Proximity.,‏ وقانون Low of Belongingnessi.. il‏ 
فتوظيف هذه القوانين فى العربية عند هذا المستوى من مستويات AG‏ النظرية 
يكشف عن سيكلوجية الناطقين بالعربية وعبقرية العربية فى الس تجابتيا 
لهذه السيكلوجية ٠٠‏ / وهذا ماكشفت عنه دراسة ابن جنى فى فهم تام 
للغة ومعايثة كاملة لها ٠‏ 


وأمدت خصائص العربية هذه النظرية بمرحلة ثانية تختص بدراسة 
وك asia‏ دقان ges‏ درطا شق RAW‏ بن نة اتكلمات: الى 
اتحدث معها فى وحدة واحدة من وحدات البنية واختلفت فى هاتين الوحدتين 
على أن يكون بين حاتين الوحدتين المغيرتين Gute‏ تقارب فى الخصائص 
الصوتية أو المخرج أو الصفات أو غير ذلك مما تودى بناء عليه القوانين 
السابقة دورما الوظيفى فى التقريب بين دلالات تلك الكلمات وهو مااسماه 
١‏ لفق قي aes‏ الاتناكل صاب ال cag‏ وكذلك عند : رة الكالفة 
حيث تؤدى هذه القوانين وظائفها ويظل التقإرب بين الحروف فى الخصائص 
والصفات الصوتية أو فى coll‏ يقرب بينها فى الدلالات على الرغم من كور 
الوحدات الصوتية الصغرى كلها وحدات مختلفة مغيرة للمعنى ‏ وتعد هذه 
من خصائص العربية الميزة لها لذا لم تصل الدراسات اللغوية عند الغربين 
فى هذه النظرية الى هذه الراحل ٠٠‏ وقد يحدث أن تتوصل لها فى يوم ما 
بوعندها يفال للحراسة اللغوية العربية دورها الريادى ‏ 


58: 


ede العربية داخل‎ GML قدم باب السلب عند ابن جنى يعدا خاصا‎ LS 
النظرية أيضا و نظرية الفونيم » لم تتوصل له الحراسة لدى المحدثين حتى‎ 
1 الآن‎ 


وخلاصته ان زيادة تطرأ على الكلمة فتكسبها معنى مضادا لا عليه 
معانى أصل الادة ٠٠‏ وقد تكون هذه الزيادة ( الوحدة الصوتية الزائدة ) 
حرفا أو تضعينا أو حركة قصيرة قد تطول مثلا ٠٠٠ / ٠٠٠‏ فيةحول المعنى 
بواحدة من هذه مثلا الى العنى المضاد ‏ وأطلق على هذه اسم ظاهرة السلب 
من cole gine Gh I Jui‏ ی اكاب eel‏ الذى خو Shay — Gla!‏ 
لذلك بقوله » د فلما كان السلب معنى زائدا Hala‏ لاق به من الفعل ماكان 
ذا زيادة من حيث كانت الزيادة حادثة طارئة على الأصل الذى هو القفاء 
Gully‏ واللام — فالسلب تحدثه عنده وحدات لغوية تزاد على الكلمة غتكسها 
معنى مضادا ٠‏ فتلاقت هذه الوظيفة مع وظيفة الفونيم ‏ فكما أن وظيفية 
الفونيم .التمييز بين الكلمات وافطاؤعا فيما لثوية مختلفة أهمها القيمة 
الدلالية وقد تكون لها قيمة صرفية أو ذحوية - فان وظيفة السلب اعطاء قيمة 
دلالية USI‏ وى قيمة الضدية ٠‏ 


فهذا الباب عند ابن جنى لصيق بنظرية الفوذيم GY‏ الذى تححثه أنواع 
زيادة ف الكمية بتضعيف الصحيح أو اطالة حركة ( العلة ) أو صنات صوتية 
أخرى ee‏ | 


ومن خلال دراسة ابن جنى ليذا الباب وضع بين أيدينا منهجا وقدم 
نماذج تحتدى ف الحرس اللغوى فضلا عن أنه كشف خاصة من خصائص اللغة 
تسهم فى النظرية اللغوية العامة ٠٠ / ٠٠‏ 

Lal‏ عند باب تلاقى المعانى على اختلاف الاصول والمبانى فقد قدم أبن 
جنى فى وعى علمى نظريات تثبت استفادته من معياشة البيئة اللفوية 
فمن خلال ظاهرة الترادف ومايتصل بها #عطى فى نظرات بارعة أبعادا 


Ao 


جديدة تحن اليوم فى حاجة الى متابعتها لاسشيما وقد تباعد العهد بيننا وبين 
الناطقين الأولين للنة العربية وتغيرت البيئة اجتماعيا وحضاريا وتغيرت معها 
المدلولات وارتبطت يمفهومات جديدة مستقلة عما انبثقت ١ ء١ dic‏ 


ويرى ابن جنى أن هذا الباب وياب الاشتتاق #نده ( الصغير والكبير ) 
.متكاملان. غير أن هذا الباب احم من dole‏ وهو على حد عبارته اشرف 
الصنعتين وأعلى المأخذين ٠‏ 

وقد اتضح من خلال دراسة هذا الباب ode‏ ابن جنى أنه تتمع فى وعى 
وبصيرة مرحلة وضع الصياغة ومرحلة الكشف عنيا واعتبر ان هذا العمل 
وما دتصل يه هو فقه اللفة ويجب أن تمخذهم الباحثين من أجله وان الكشف 
عن جانب المشابية والطابقة من خلال الرمز الصوتى الخاص بالنظام اللغوى 
حو من pel‏ مايجب أن يشغل بال اللغوى ٠٠١ / ٠٠٠‏ 


فقد تتبع فى هذا الباب عملية وضع الصياغة والكشف Wyse‏ طيقا لنظام 
الرموز المتعارف عليها فى اللغة العربية ٠٠‏ وعرضه من خلال فهمه الام لتعامل 
العربى مع المدركات الحسية والعنوية التى يعايشها ٠٠‏ وهكذا استطاع آن 
ae‏ فى وعى كيف أن بنية اللغة تقوم على بنية الوجود المحيط بها وعلى بنية 
النكر البشرى المستعمل لها ٠١‏ 


وتستوعب نظريته فى هذا مايراه المحدثون من نظريات خاصة بالحالة 
العقلية للكلام ووظائفة من حيت الرمز والمحتوى العقلى والثىء نفسه مع مايتصل 
بذلك .من مرا<ل وينيثق عنها سواء مرحلة الوضع أو النقل أو التداول أو 
السيوع او الاضمخلال أو التطور ٠٠٠‏ أل ٠‏ 


وعلى الادراك الحى للغة النطوةة ٠٠٠‏ أو على تفسير الرموز الصوتية ٠٠٠‏ 
sr‏ جنى أن الكلمة تدل على الفكرة أى على الخلول الي الذاتی 
ا الى شار ا الكلمة eee ee‏ 


TAI 


-ويفهم من عمل ابن جنى أنه يميز بين العناصر المكونة للمعنى سواء عتصر 
المحلول وهو المقابل للكلمة فى عانم الواقع ماديا كان أو معنويا ‏ وكذلك عنصر 
الانفعال الوجدانى وهو شعور المتكلم نحو الشىء وكذلك العنضر المتبثق ء 
السابقين ٠٠٠‏ وعنصر القصد ٠٠‏ الخ ٠.‏ 


ومن عباراته أن الاصول مختلنة والامثلة متقاربة والمعانى من ذينك متلاقية 
٠٠‏ فالاصول مختلفة باختلاف الاشياء الآذوذة ic‏ — والأمثلة متقاربة OY‏ 
رموزها الصوتية تؤدى وظائف متحدة أو «تتاربة والمعانى متلاقية عن طريق 
الربط الذمنى والمحتوى العتلى ٠ / ٠٠‏ 


) مايتصل بنظرية ابن جنى وراء الاشتقاق بنوعية ( الصغير والكبير‎ Li 
فان ابن جنى عرض من خلال هذا الباب كشفا ويقدم منهجا يحدد أبعاد الاشتتاق‎ 
ووظيفته سواء على مستوى الصيع أو مستوى الدلالة وبيب أمكانية الاستفادة‎ 
عند الحاجة — وأنك تستطيم أن‎ days منه وأبعاد مننءته ب ويقول عنه أنه‎ 
تسترفده فى بعض الحاجة اليه نيعينك ويأخذ بيدك فوراء فكرة الاشتقاق عند ابن‎ 
جتى نظرية منبثقة هى الاخرى عن خصائص العربية ولايقف عند الحد الذى‎ 
٠ ووظيفته فى ذلك‎ Etymology  ىجولومتيالاب .يعرفه اللغويون الحدثون‎ 


كما أن ابن جنى سبق الحدثين وهو بصدد دراسة هذا الباب عنحما استخدم 
الاحصاء فجعل الاحصاء من أركان دراسة jel hI‏ اللغوية فبين أن الحكم على 
الظامرة اللغوية يكون من خلال تتيعها وعمل الاحصائية اللازمة بها وبيان 
ثمرة دراستها ٠۰‏ 


iad Aiud م ا‎ aaa ببنت أيضا أن ا‎ LS 
اللغوية الحديثة‎ GL EU الا مكتفوا يتطبيق‎ oe على الدارسين‎ 
١ على العربية وانما يجب‎ 
ol jl 

وقدم ابن جني كذلك فى خوء البحث التحليلى التطبيقى الذى عرض له 
القسم الثانى من هذا الكتاب نظرية لغوية dole‏ وقد اعانه على صياغتيا: 
.والثمثيل لها ورسم حدودها الطبيعة التصرينية الاعرابية للغة العربية وذلك 


i 


لتعمق Load‏ تتفرد به |! ا هذه 


TAY 


من خلال باب فى امساس الالفاظ أشباء المعائى ‏ وباب فى قوة اللفظ لقوة المعنى. 
- فقد gaa‏ نظرية البنيات الشكلية التى تنطوى على دلالات معنوية وقد احتدى. 
ابن جنى سمت ماحده الخليل وسيبويه فى ذلك ومنهاج مامثلا فابرز الدور. 
الوظيفى الذى يمكن أن تؤديه الينيات الشكليه القابلة لان تصب أى هادة 
لغوية داخلها فتتشكل على هيئتها ‏ نمثلا الصادر الرباعية الضعفة توضع فى 
أى مادة داخل بنيتها تفيد تكرير مادة البنية ‏ كما أن وزن الفعلى فى المصادر 
clic!‏ كفا Guo‏ حت واس Gall‏ فكي السرعة — كيوة lees‏ 
صيفا شكلية قابلة oy‏ تستجيب hel GY‏ وليست lady‏ على أصل sal sally‏ 
واحدة ٠٠‏ وقدم فى ضوء هذه النظرية عشرة نماذج للغة العربية فى باب امساس 
الألناظ اشياهء المعانى وبذلك أوضح معالم منهج ورسم طريقا Gates‏ فى البحث 
العلمى له نماذجه وأمثلته منها مايتصل بالصنمة أئ التصريف واشتقاق الصيغ. 
ومينا مايتصل بالدلالة والمعنى ‏ وميز الطريقين الصنمة وطريق ill‏ وترك 
منيجا واضح المعالم أو على حد عبارته « فهذا Gab‏ ألشل والحتياطاتهم فيها 
بالصنعة ودلالاتهم على الارادة والبغية » ٠‏ 


وف باب قوة اللفظ لقوة المعنى أبرز بعدا آخر من alia!‏ هذه النظرية. 
وأعطى أمثلة لنماذج أخرى متعددة داخل أنواع أخرى من الصيغ. الشكلية 
التى يتغير بموجبها ممنى أى مادة توضع بداخلها ‏ وتشير عبارته الآتية 
الى آحد أبعاد هذا الباب وان لم تفن عما جاء بخصوصه من دراسة وتحليل 
يقول : فاذا كانت الاوزان أدلة المعانى ثم زيد فيها شىء أو جبت القنسمة له 
زيادة المعنى به » وكذلك أن أنحرف به عن سمته وهديته كان ذلك Mola‏ على 
حادث متجدد له وأكثر ذلك أن يكون ماحدث له زائدا نيه لامنتتصا منه ب 


ويعتبرا ابن جنى رائدا فى القوالب اللغوية العامة والبنيات الشكلية التى 
تستحيب لها الدلالة وتتغير بمقضاعا المعانى - من خلال صيغ صرفية ذات 
أوزان صالحة لأن تستجيب للا تتضمنه من معان ٠‏ 


ويمدم أبن > مايعرف اليوم فى علم اللغة باسم نظرية800010916م7006 Lo‏ 
OU la morpho-phonolagie‏ ومكنتة yall‏ بية بطبيعتها التصريفية الاعرابية 
على صياغتها والتمشيل ليا واعطاء للنماذج المتعددة لكل بعد من أبعادها ٠‏ 


TAA 


ومن خلال النماذج التطبيتية التحليليئة التى جات من كتاب فقة اللغة, 
للشعالبى كشنت عن نظريات لغوية تعليمية ٠‏ أى أسيمت فى النظرية 'لتعليمية 
٠٠ JEU‏ 


وثبت ss‏ أن elas Tal‏ كلمة dal] dua‏ عند علماء ot diss yall‏ تحو 
ماجاء فى التراث على قلتها لها دلالة عميقة ذات طابع تنظيرى لايقدم عليه الا 
من وصل الى مرحلة أعلى من نرحلة حفظ اللغة أو جمعيا أو التأليف فييا ٠‏ 


أنها أعلى مرحلة فى الدراسة اللغوية AR Lat‏ التى يثق فيها اللغوى 
بان لديه المقدرة على أن' يغوض فى أعماق اللغة وفيما عو أبعد ليقحم نظريات 
تكشف عن أغوار slaty‏ عميقة فى Tal)‏ غير بادية للمتخصص Gall‏ = أو يتدم 
نظريات تسهل امتلاك زمام اللغة ومعرفة دخائلها واسرارعا على نحو مايتضح 
ذلك من النص الذى جاء من خلاله عبارة فقة اللغة عند أبن جنى » ومن 
كتاب الصاحبى ف فقة اللفة لابن فارس + ومن GUS‏ فقة أللغة وسر العربية 
للشعالبى » وتلك هى الكتب التى تعرضت لهذا الصطلح وكشنت عن دلالته 


وخرجت هذه الحقائق من خلال البذاء إلذى جاء عليه الكثاب على النحو 
القائم حيث قدم -القسم الاول من الكتاب العرض العام لقضية الرمزية وما 
اتصل بها فقد عرض عرضا عاما لطبيعة العلاقة بين الدال والحلول Sho‏ عصر“ 
اليوفان Los‏ اتصل به ثم عرض بعد ذلك للقضية فى القكر الغربى المحدث 
ومساراتها وماانتهت اليه ثم عرض القضية بعد ذلك فى الفكر العربى الاسلامى 
فى القديم والحديث وناقش من خلال هذا العرض ماعن ليا من قضايا وما أثير 
يخصوصها من آراء على المستوى اللغوى والنلسفى ٠‏ 

وانتهى إلى متترحات وتوصيات من yori‏ : 

- وجوب اتباع النامج العلمية فى الدراسة فقد قدم علماؤنا الأوائل 
أعمالهم من خلال .منامج علمية تسير على أسس صحيحة ضمنت لهم الوصول 
الى حقائق ونتائج خلدث عبر الزمن ومن Gat‏ أننا مازلنا نجد كثيرين من 
الحدثين بيننا لايتبعون gel‏ العلمية قيجب على بعض العاصرين من 


TAS 


علمائنا البعد عن الجانب العاطنى والتخفيف من حدة الانقعال فى مجال 
البحث العلمى فانه بالرغم من الانطباع الذى يتركه مثل هذا على القارىء والذى 
بسببه تصنيع هيبة الباحث ووقت القارىء وجهده فانه يضيع بسبه كذلك 
الطريق اأصحيح فى البحث وتتوه الحتائق على Gall‏ نقسه -- وتجعلنا 
نظهر أمام الآخرين فى صورة المعصوبين !اتعصبين وأخطر ما فى ذلك كله أننا 
نضيع جيد السلف وهذا هو غاية مايرجوه اعداؤنا ٠‏ 


ب ومن أهم مانوصى به دراسة ماجاء فى GUS‏ الخصائص لابن جنى 
دراسة واعية متانية يبخل فى سييلبا الجهد والوقت فالذى اشتمل عليه هذا 
السفر الجليل يرخص فى سبيلة كل جهد ومال ووقت فتد خبئت فبه كنوز 

من النظريات: iS Agel‏ لكا J est‏ هذا san! Jia‏ #جيال Binds‏ نا 
للريارة وآن مافيها من عمق واصالة يصدع اسسا متيئة لاقامة دراسة لغوية 
خخدم Zalll ale‏ العام وعم Gel‏ النفمئ وعلم قلسفة UM‏ فهذًا: gil)‏ مثيم 
أصيل للدراسة اللغوية الحديثة ولنظريات تضمن لنا الريارة فى مجال 
التقدم العلمى -٠‏ 


وفوق كل هذا فانه من خلال نخاريات هذا الكتاب يتم الربط الوثيق 
بمنابع اللغة العربية وبيئتها الأولى وخصائصها المميزة التى من خلالها تتكشف 
عبقرية اللغة العربية التى تكشف عن عظمة الاعجاز اللغوى فى القرآن الكريم 
وهو مايهون فى سبيلة كل ٠٠ JE‏ 


ونوصى ALS‏ بدراسة ماجاء فى GES‏ فقة اللغة وسر العربية للثعالبى 
واستنباط كل مااحتوى عليه من نظريات تعليمية وحقائق علمية والاستفادة 
الات الع لمكيل La‏ وکا لض الحم lye‏ ر لكوي sais‏ 
ناقع لاجيال الامة الحاضرة والمبلة - 


وكذلك (لاستغادة بما جاء J‏ كتاب الصاحبى ف فقة اللغة لابن فارس 
ققد اشتمل هذا الكتاب على نظريات لغوية ذات ca‏ وأهمية وأبناء الأمة 
وأجيالها فى المستقبل فى حاجة لها ولان يقدم ليم فى ثوب يسهل عليهم تناوليا 


۳۹۰ 


.والاستفادة منها فما أحرانا الى أن نهتم بتثقيف أبناء امتنا الثقافة الأصيلة 
التى تعينهم على مواجهة تلك التيارات الثقانية الختلفة الواندة عليهم 
.والعاصفة يهم من كل جائب ٠٠‏ 


ونوص بالاضافة LI‏ سبق deb‏ تراث ابن فارس ولاسيما كتايه 
لنا ولها ونحيى فى الامة تراثا ونعمق فى أينائها الاصالة ونجطلهم على ذكر 
دائم بكنوز العربية وعاء القرآن ذيعم الننع وتتعمق الصلة ويروج الاستعمال 
اللغوى الأصيل وتتفتح ممانى القرآن قى النفوس والاذمان chen‏ آخر 
GY!‏ بما صلح أوليا - 


ولله الحمد فى الأولى والآخر وهو حسبى 


عليه توكلت واليه al‏ 


YAS 


من ورا el‏ الكتاب ومصادر 0 
أولا : اكراجع العربية : ب 
}= أبراهيم asi‏ ر( الاكتور ) ٠‏ 
- من اسرار اللغة ‏ مكتبة الانجل واللصرية ٠‏ 
- فى لللهجات العربية ‏ مكتبة الانجلو الصرية ٠‏ 
Uys _‏ الألفاظ ٠‏ 
س إلآأصوات gat}!‏ .4 _— مكتبة gay]‏ المصرية ۰ 
؟ ‏ اين الأثير ر ضياء الدين محمود بن محمد عبد الكريم الشيبانى ) : الشل 


السائر فى أدب الكاتب والشاءر ٠‏ تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ٠‏ 


- این جى } أدبو الفح عذمان ) 


_ الخصائص ( ثلاثة أجزاء تحتيق محمد على النجار دار iS‏ المصرية 
Vi ۹۷ / 156‏ دار الهدى للطباعة والنشر بيروت - لبنان ± 


سر صتاعة الاعراب : تحتيق مصطفى السقنا ‏ ومحمد الزفزاف وابراهيم 
-مصطنى وعبد الله أمين ط ١‏ دار نشر ادارة الثقافة العامة بوزارة GLU‏ — 


دائرة أحياء التراث القديم - مصطفى البابى الحلبى بمصر ح ١595 ١‏ / هھ 
4 م : 


- الاحتسب فى تبين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها تحقيق ا: على 
النجدى ناصف »> د * عبد النتاح شلبى =e‏ املس الأعلى للشئرن الاسلامية ب 
القاهرة ۱۳۹۸ ٠‏ 


؛ - ابن غارس gai)‏ الحسن أحود ؛ ت ۳۹۵ م) ٠.‏ 


vay 


- الصاحبى فى نقة اللغة وسنن المرب فى كلامها ( بيروت لبنان 1555 م), 
= مجمل اللغة ‏ درانسة وتحقيق : زعير عبد الحسن سلطان ( ط ١‏ - ببيروت. 
SAAT‏ ( * 


العربية ( عيسى الحلبی ۱۴۸١‏ د ) ٠‏ 


- مجمل dalll‏ — دراسة وتحقيق : زعير عبد المحسن سلطان ر Saya ١‏ 
218 / تفكام). 


© - أبن دريه ) ودود دن الحسن ) ٠‏ 
م جمعرة اللغة.٠‏ 


5 أبن سيدة gal)‏ ال<حسن على بن اسماعيل ) ٠‏ 
المدكم فى اللغة ‏ المطبعة الاميرية بالقاهرة — 
= الخصص &  ANTTS /* V4 GY‏ 


۷ - أبو بشر عمرو عثمان بن قنير ) سيبوبة ) ت ۱۸۰ © تقرييا ٠+‏ 
_ الكتاب — تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون :٠‏ 
6 أبو طاهر محمد بن حيدر ا"بعذادى التوق سنة ١١۷‏ ه : قانون البلاغة- 
فى نقد النثر و الثسعر تحقيق د٠‏ محسن عجيل مؤسسة الرسالة ٠‏ 
٩‏ ل أبن ونظاور gal)‏ الفضل Shem‏ الدين محود بن مكرم الافريقى المصرى ) ٠‏ 
— لسان المرب ٠‏ 
- التنبيه والايضاح - العروف بحواشى ابن برى على الصحاح الاصلى 
الخامس من آصول اللسان ‏ نشر مطبوعات مجمع اللغة العربية ‏ طبع الهيئة 
المصرية العامة للكتاب سنة ٠‏ ل تحقيق الاستاذ مصطفى حجازى ‏ ومراجعة 
الاستاذ على اأنجدى ناصف ٠‏ 


٠‏ - ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد دن محود ) المقدمة تحقيق د٠‏ على عبد 
الواحد وافى ط ١‏ لجنة البيان العربى 1585 د / 1537 م + 


£ 


۰ أبن مجاهو‎ VN 
شوقى ضيف نشر دار‎ ٠د‎ ٠ كتاب السبعة فى القرارات - تحقيق‎ - 


ال ارف يمصر ۱۹۷۲ ٠.‏ 


۲ - ابن هاشم ( أبو محمد عبد الله Ga‏ بوسف الانصاری ) ٠‏ 


- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب — الطيعة الاولى ٠‏ 
الحين عبد الدميد = جزءان 55 القادرة ° 


ق 


۳ ب أبو الحسن الھنائی ات 5٠١‏ هاء 
- المنجد فى اللغة ٠‏ آقدم معجم شامل للمشترك اللفظى — تحقيق د٠‏ احمد 
مختار ءمر — ودء ضاحى عبد ٠ BUY‏ 1 


٠ ) أبن الجزرى ( سمس الدين وحود دن محمد‎ Ve 
٠ س النشر ف القراءات العشر - إاكتية التجارية‎ 
. الديان التوحيدى‎ gai — 6 


-الامتاع واللؤائسة . 
المقايسات 


De gf 25‏ العسكرى : الفروق فى اللغة ‏ دار الآفاق الجديدة بيروت ib‏ 
۹A۰ / Vee‏ م 


gai - ۷‏ عبد الله محمد بن أحمد بن بوسف ‏ الخوارزمى 


° م‎ 1A0 مفاتيح العلوم ب تحقيق فان فولتن بريل‎ lis a 


gi - 6‏ ومنصور عبد الله بن محمد دن أسواعيل ( .الثعالبى ) ٠‏ 


: ١ ٠ م‎ 1١ 
٠ م غير محدد ااناثمز ولا سنة النشر‎ ٠١4 / 


- سحر البلاغة وسر البراعة ٠‏ 


+ ¢ gallgall) seal Gs مضو و وغوت‎ gdl— Ye 
ا‎ REN oe د ف وار الكت‎ gene) ge etl ب‎ 
٠ SLA محمد‎ 


١‏ أبو الطيب الكفوى , عبد اتواحد بن على ell‏ : الاضداد فى كلام العرب 
تحقیق د٠‏ عزة كن دمشق مطبوعات الجمع العلمى العربى A۲‏ م 
/ 7۳ م ٠»‏ 


TY‏ أبو القاسم محمود ( الزمخشرى ) د 
- أساس البلافة ‏ طبعة دار الكتب المصرية ‏ القاهرة ٠۳١١‏ م . 


۲ - أ١ ٠‏ أيفائز ‏ بريتشارد : الأنثروبولوجية الاجتماعية — ple‏ الانسان 
الاجتماعى ٠‏ ترجمة ٠‏ د٠‏ أحمد أبو زيد الخشاب — منشاة المعارقا 
الاسكندرية 11° = 


٠ الآزھری - وحود بن أحود بن الأزمعرى‎ VE 


- زيد ( الدكتؤر ) البناء الاجتماعى — مدخل لدراسة المجتمع‎ gai agai ب‎ YO 
۰ 9 الجزء الأول )2 المفيومات ) المدار 'القومية‎ 


6 ل أحود الخشاب ( الدكتور ) : Saul!‏ (لاجتماعى ٠‏ دراسات تكاملية فى 
النظرية الاجتماعية ‏ النهضة المصرية 15919٠‏ + 


551 


دراسات انثروبولوجية ‏ وأنثوجرافية ‏ الانجلو المضرية ‏ القاهرة 1404 
TV‏ — أحمد وختار عمر ( الدكتور ) ٠‏ 


8 - أحمد فارس الشدياق : سر الليال فى القلب والابدال ‏ الطبعة السلطانية 
الأستانة ۱۲۸٩‏ ص.ء 


- الساق على الساق فيما هو الغارياق » المكتبة التجارية : مطيعة الفذون 
9 - الأصعدى aut)‏ الاك بن تروب ) 3 

— رسائله فى طوائف dol‏ من BG)‏ والعسائتى ‏ مطيعة الاستقامة 
بالقاهرة ١6‏ م 
٠؟ ‏ الیغدادی + عبد القادر بن عمر اآبغدادی ( ۱١۹۳ ٠١٠١‏ ) ء 

- خزانة الأدب ‏ تحتيق الاستاذ عبد السلام محمد هارون ٠‏ 
FY‏ الاسكافى ( محمد دن عبد (dil‏ ۰ 

+ Tall ميادىء‎ 


_ كشاف أصطلاحات الفنون ٠‏ 
TY‏ - الزبيدى — السيد محمد ورتضى الأحدءيذى ٠‏ 


٠ ب الجوهرى أسواعيل بن حماد‎ ٤ 


TAY 


٥۵‏ ب حثفى ب زعيسى ( الدكتور ( محاضرات فى علم النفس اللغوى - الشر 
الوطنية pel)‏ والتوزيع = الجزائر . : 5 

الخناجى شهاب الدين أحمد بن مدد ٠‏ 
_ شفاء العليل فيما ورد فى كلام العرب من الدخيل ٠‏ 


۷ - الخليل بن أحمد ( الخليل ) ٠‏ 


— اع لس 5 


الجزء الأول حققه وقدم له الدكتور عبد الله درويش ٠‏ 
- الاجزاء الثانى والثالت والرابع والخامس والسادسو السايع تحقيق 
ده ميدى المخزومى ٠‏ ود أبراعيم السامرائى ٠‏ 


YA‏ - آنور محمد الشرقاوى ( الدكتور ) سيكلوجية التعلم ٠٠‏ أبحاث ودراسات 
دار الثقافة للطياعة pulls‏ القاهرة ۷۸ م 59 


السيوطى جلال الدين عبد الرحون ٠‏ 
_ الاتقان فى علوم القرآن ‏ مطبعة حجازى بالقامرة ٠ VATA‏ 
- الاقتراح فى أصول النحو ٠‏ 
ب ممع الهواامع مع ترح جمع الجوامع فى علم العربية ٠‏ 
المزهر فى علوم اللغة وأنواعها - تحقيق احمد جاد المولى وآخرين. 
دار احياء الكتب العربية بالقامرة 1۹0۸ ٠‏ 1 


٠ العسكرى أبو هلال بن عبد الله بن سهل‎ ٠ 
٠ المعجم فى بقية الأشياء‎ — 
٠ الخانجى ط ۲ طبعة محمد على صبيع‎ Grol الصناعتين « تعليق محمد‎ _ 


۱ - الفيروز بادى ۰ 
مم القاوس hist)‏ 


۹A 


٠ اعباس محمد بن يزيد‎ of  دربملا ب‎ fF 
٠ للقتضب - تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة‎ 


المجلس الأعلى للشئون الاسلامية VATA / SAW‏ م ٠‏ 


٠ البدراوى زعران ( الدكتور)‎ - ٤ 
. ١9435 مقدمة فى علوم اللدغة — نثر دار اللعارف بمصر‎ - 
اللفة عبد القاهر الجرجانى المفتن فى المربية وذحوها دار العارف‎ alle — 
٠ pass 
الامثباه والنظائر لمبر‎ BUN من مصنفات الثروة اللفظية  كتاب‎ - 
. الرحمن بن عيسى الهذانى - نسخة عيد الرحمن الانبارى اط ؟ نشر دار‎ 
. المعارف يمصر حقنه وعلق عليه وقدم له‎ 
+ بطرس‎ gall  ىناتسبلا‎ - to 
امام‎ / ١851 محيط المحيط  جزءان - بيروت‎ - 


5 — تمام حسان ( الدكتور ) 0 

- اللغة فى المجتمع تاليف ٠‏ م ٠‏ م - لويس ترجمة د٠‏ تصام حسان - 
مراجعة د٠‏ ابراهيم أنيس - دار احياء الكتب اللصرية عيسى البابى الحلبى 
وشركاه ۹م ° 
۷ - حسن Glas‏ سعفان ( الدكذور ) : 

الموجز فى تاريخ الحضارة والثقافة ٠‏ مكتبة النهضة اللصرية 5مء 
6 - حسن عون ( الدكذور ) ٠‏ 


. ۲ 


كف 


. ) حسن ظاظا ( الدكتور‎ ٤۹ 
٠ اللسان والانسان — الاسكندرية مطبعة المصری ۱۹۷۱ م‎ — 
٠ م‎ 191/١ كلام المرب - من قضايا اللغة العربية‎ — 


-ه - Saga‏ صلبيا ( الدكذور ) : ale‏ النفس ‏ دار الكتاب اللبنانى بيروت . 
دار الكتاب os pal)‏ القاهرة ٠‏ 


انان بض فر و انون + 
بالمعجم اعربی نشاته وتطوره جزءان - مكتبة مصر ٠‏ 
معجم تيدور (عذلده وتحشيقة ب الهيئة المحرية العامة للكتاب . 


) جابر عبد الحميد جابر ( الدكتور‎ of 
سيكلوجية التعلم - ونظريات التعليم - دار النهضة العربية  القامرة‎ - 


.٠م‏ ه / ۱۹۸۰ م . 


: ) صائح الشماع ر الدكتور‎ — oF 
د ارتقاء اللغة عند الطفل من الميلاد الى السادسة تقديم د“ يوسف مراد‎ 
٠ pass دار المعارف‎ - 

٠ ) رمضان عبد التواب ( اأدكتور‎ - of 
عن الألمانية  تخطيط عام للمستشرقين الألانى‎ dea - اللغات السامية‎ — 
+ الكبير تيودور ذوادكة  دار النهضة العربية بالقاهرة‎ 
= das yal} فصول 3 فهك اللنة‎ -_ 

ده ت (Johan Fuck) La logs‏ 
العربية ‏ دراسات فى اللغة ( الايجات والاساليب ( ٠‏ 
ترجمة دكتور رمضان عبد التواب ٠‏ 

6ه رمزية الغريب ( ا(دكذورة ) : التعلم دراسة ننسية - تفسيرية - توجيهية 
الانحتو المصرية ٠‏ 

© ) صبحى الصاح ( اأدكتور‎ ov 

دراسات فى فته! للغة ٠‏ 


.ع 


٠ ( الحميد الدواخائ — وحود القصاص ( اأدكناور‎ suc. oA 
1965٠ تاليف فندريس — القاهرة  مكتية الأنجلو المصرية‎  ةغللا‎ 
) ترجماه وقدما له ( مطبعة لجنة اابيان‎ 


۹ عبد اأحون آبوب ( الدكثور ) ٠‏ 
أصوات اللغة ط اولى - ATT‏ — مطبعة دار التآليف على بن يعتوب 
بالمالية بمصر ٠‏ 


- اللغة بين الفرد والمجتمع - تاليف أوتويسبرسن - ترجمة بتصرف وعلق 
عليه مكتية الإنجلو المصرية ٠‏ 


٠ ) عائشة عبد الرحمن ( الدكتورة بنت الشاطى:‎ ٠ 


لغنتا والحياة - دار المعارف بمصر ٠‏ 


١‏ - ستيورات م هوس و - مواردجث ‏ و جيس دسيزة : سيكاوجية 
التعلم ‏ دار ماكجروعيل للنشر ‏ السعودية - ٠ ALM‏ 


۲ - عبد الصبور شامين ( الدكتور ) | 
old al‏ القركفية ب ق LD ale oa‏ الحديت د دار cael GASH‏ 
- بالتاهرة دراسات لغوية ۱۳۹۱ ه / 1995 م 
- فى التطور اللغوى - LU‏ العالمية بالقاعرة ١‏ 
حاق عل اللعة العام حت طف SN‏ الجا د 
۳ - عبد السميع محمد أحمد ( الدكتور ) 


المعاجم العربية دراسة تحليلية 


aya عبد الكريم مجاهد ( الدكتور ) : الدلالة اللغوية عند‎ - VE 
الاردن‎ Pa ola} دار‎ 
( عبد الوعاب حوودة ( الاستاذ‎ — “Lo 


٤4‏ م 


3 - على محمد مزيد ) الدكتور ) : علم اللغة العام - فى Sal‏ الغربى 
p 3۹4۸‏ 


۷ - عبده الراجحى ( الد5:ور ) نته اللغة ‏ فى الكتب العربية ٠‏ 


4 . على عبد الواحد Bly‏ ( الدكتور ) ~ 
— عام اللغة '٠‏ دار نهضة مصر ط ۷ فقة Sell‏ — دار نهضة pos‏ ط V‏ . 


5 عبد العزيز شرف ( الدكتور ) 
س الاعلام ولغة الحضارة كتابك دار المعارف e‏ 


) لب عبد القاهر الجرجانى ( الشيخ الامام‎ ٠١ 
دلائل الاعجاز‎ 
أسرار البلاغة‎ 


- عبد الاجيد سيد أحمد متصور (ر الدكتور) : علم اللفة النضسى‎ - ١ 
جامعة املك سعود - الرياض‎ 


) فاطمة مدجوب ( الدكتورة‎ - VT 
دار 'النهضة العربية 19175 م‎  ةرهاقلا‎ — Gall) ple دراسات فى‎ - 


) كمال بشر ( الدكتور‎ — vO" 
العام - القسم الثانى‎ GM الاصوات .. علم‎ 
| قضايا لغوية‎ 
دراسات فى علم اللفة قسم أول‎ 
دراسات فى علم اللغة القسم الثانى‎ 
دور الكلمة فى اللغة‎ 
ترجمه وقدم له وعلق عليه‎ 


ves 


) محمد أحمد 4:8 القرج [ الدكتور‎ — VE 
۹۹1 مقدمة لدراسة 435 اللغه ط أولى بيروت‎ 
) محمد الانطاكى ( الأستاة‎ — Vo 
) محمد المبارك ( الاستاذ‎ ۷١ 
فقه اللغة وخصائص العربية  دراسة تحليلية مقارنة للكلمة انعربية‎ 


وعرض لنهج العربية الاصيل فى التجديد والتوليد دار القلم بيروت 
4 م ١‏ 


) وحوود السوران ( الحكتور‎ — VV 


اللغة والمجتمع - رأى ites‏ 
علم اللغة مقدمة للقارىء العربى + دار المعارف يمصر VANS‏ 


S900 — VA.‏ وحمود عالى : آئمة الذجاة 3 التاريخ 
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, س الحتوى 


اوضرع mes‏ 
التمپي د 
القتدية ١‏ 
التشسم الأول 3٥‏ 
العرض العام للقضية 16 
النصل الأول : قضية العلاقة بين الدال والدلول 
طبيعة العلاقة بين الكلمة وما ترمز اليه \V‏ 
القضية Sie‏ عصر اليونان ۱۹ 
محاورة تراطيلس لأفلاطون 1 
خلاصة رأى أرسطو فى القضية الذى حو رأى أفلاطون 1Y‏ 
النصل الثائى : ۷ 
القضية فى الفكر الغربى المحدث XV‏ 
١ (‏ ) المسار الأول : فى الفكر اللغوى الفلسقى ¥ 
( ب ) فى الفكر اللغوى. الخالص بن 
القضية من وجهة نظر رائد علم اللغة الحديث فردينانددى سوتسير  ٠٠١‏ 
القضية من وجهة نظر اللغوى الامريكى المحدث his gh‏ 
وتعليقه على محاورة قراطيلس 3 
التقاء الفكر الغربى الحجث مع آراء علماء العربية القدماء 
واحتمال sin!‏ منهم اه 
القضية من وجهة نظر ستيفين اولان o£‏ 
القضية من tay‏ نظر أتو يسبرسن of‏ 
خلاصة القضية فى الفكر الغربى المححث og‏ 
JEU‏ الآخر : مجال منشا اللغة 3د 
نطربة أن dail!‏ وحى واتهام من allt‏ — الرد على أصحاب 
هذه النظرية 1 av‏ 
نظرية التواطؤٌ والاختراع 35 
الرد على أصحاب هذه النظرية /١‏ 
نظرية أن نشاة اللفة ترجع الى غريزة خاصة زود بها جميع . 
أفراد النوع vv‏ 
نظرية التطور التدريجى ve‏ 
٠‏ موقف Vo SET‏ 


الاق 


ts 


Pow Wow نظرية‎ 
Pooh-Pooh نخلرية‎ 
Ding Dong نظرية‎ 


The yo-he-ho نظرية‎ 


التصل التالث 

القضية في النكر العربى الاسلادى 

و21 العضية ق 'الفكر. العن بى الاسلامى القديم 

ر ب ) القضية فى الفكر eer‏ الاسلامى Soll‏ 
الدكتور ابراهيم أنيس وموقفه من القضية 

| عرض باب الاشتقاق الاكبر عند Gal‏ جتى ومناتشة ما جاء 
عند الدكتور ابراعيم ائيس بخصوصه فى-ضوء الدرس. 
التحليلى التطبيقى 
أبن جنى ورأيه فى نشاة اللفة ونظريته فى ذلك 
مناقسة رأى الدكتور صبحى الصالح J‏ هصذه ااقضية 
وما GAs‏ عنها 

- عرض رأى الاستاذ محمد الانطاكى ف .القضية 
عرض رأى الدكتور عبد الكريم مجاهد فى القضية 

رآى الدكتور عبد.السلام اللسدى فى“نخنضية الرمزية الصوتية 


عند أبن oe‏ 
pon!‏ ألشائى 
الجانب التحليلى التطبيقى 
عرض بأب و الألفاظ ڏتصاقب المعانى ف ضوء 
الدرس التحليلى التطبيقى وما أنبكق Ge‏ من خظريات . ١‏ 
وقوانين خاصة به قانون التشابه 
قانون التقارب 
قانون التبعية 


النصوص التى جاءت فى كتاب السيوطى وبنى عليها 

الدكتور صبحى eee!‏ رأيه فى ضوء الحرس التحليلى 

التطبيقى وما أنبكق عنها من نظريات لغوية Ul sis‏ 

خاصة دا 

عرض ما جاء ء فى القاييس لابن فارس rn ae‏ 
الدكتور صبحى الصالح ف ضوء الدرس التحليلى التطبيقى 


1۰ 


1۹¥ 


° 
1o 


TY 


Y۹ 


Tyo 
10 
YY 
TVW 
TV 
VY 
YY 
VY 
VE 
YE 
Vo 
Ya 
vv. 


۹ 
¥۹ 
vAe 
YA 
TA“ 
YAS 
A1 


VAN 


الموضوع 

ا و E‏ ا مك ee‏ 
عرض ما استشهد به الاستاذ محمد المبارك 8 ضوء الدرس 
التحليلى التطبيقى 

عرض ياب J‏ امسانس الألناظ اشياه المعانى في ضوء الحرس 
التحليلى التطبيقى وما انبثق عن ذلك من نظريات وقولنين 
لغوية تبرز خصائص العربية 

عرض باب فى وة اللفظ لقوة pa‏ 3 ضوء الدريس التحليلى 
التطبيقى وما انبثق عن ذلك من نظريات وقوانين خاصةبها 
عرض باب فى السلب لابن جتى فى ضوء الدرس التطيلى 
التطبيقى وما انبثق عنه عن نكريات 

وما ابش عن ذلك من day ais‏ ومبادىء وقوانين 
متصسلة ae‏ 

aoe‏ ومبادى وتوانين خاصة يها 

ترتيب النقاب 

فى ضروب ضرب. الاعفساء 

فى أوصاف البخل 

Jd‏ أشياء تختلف تختلف أسماؤها وأوصافها باختلاف أحوالها 
lod‏ روى عن أبى عبيدة 

فى سمياقة الأوائل 

J‏ صغار الاشياء وكبارهصا وعظامها وضصخامها 

من eo‏ البلاغة ms‏ البراعة للتعالبى 

ت اسنام الشدت ويلوع التسيخوخة 

فى الهرم ومشارفة الفناء 

تداعى الافكار الحادثة معا 

التداعى المتتالى 

انون الاقتران 

Olt‏ المشايهة 
Als‏ 5 التضماد 
حظرية الانماط المتمائلة 

تقانون العناصر السائدة 

La 


قانون التڃمح VAN‏ 
تمانون التعرف YAY‏ 
قانون اليسر YAY‏ 
الخاتمة YAY‏ 
فهرس الراجم var‏ 
فهرسى المحتوى °۹ 


٩۳ / ۲۷۵٤ رقم الإيداع‎ 
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